
 الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــيـــنـــمـــا شـــــهـــــدت الـــعـــاصـــمـــة 
الجزائرية أمس مظاهرات جديدة 
احتجاجاً على ترشح الرئيس عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة لفترة رئاسية 
خامسة، شدد بوتفليقة في رسالة 
قـــرئـــت بـــاســـمـــه عـــلـــى إيـــجـــابـــيـــات 
«الاستمرارية»، فيما بدا تجاهلاً 

للاحتجاجات.
وقـــال بوتفليقة فــي الرسالة 
الــــتــــي قـــــرأهـــــا نـــيـــابـــة عـــنـــه وزيـــــر 
الداخلية، نور الدين بدوي، خلال 
مؤتمر حكومي فــي مدينة أدرار 

تــبــرز  الـــجـــنـــوبـــيـــة إن «رســــالــــتــــي 
فضائل الاستمرارية التي تجعل 
كــل جــيــل يضيف حــجــرة عــلــى ما 
بـــنـــي قـــبـــلـــه، اســـتـــمـــراريـــة تــضــمــن 

الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى ســــــــــداد الـــخـــطـــى 
وتــــســــمــــح بـــــــتـــــــدارك الإخـــــفـــــاقـــــات 
الـــهـــامـــشـــيـــة، اســـتـــمـــراريـــة تــســمــح 
للجزائر بمضاعفة سرعتها في 

منافسة بقية الأمم في مجال الرقي 
والتقدم».

وفـــــي بــــــــادرة تــضــامــنــيــة مــع 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، وزع إعــــلامــــيــــون 
تابعون للإذاعة الحكومية بيانا 
نــددوا فيه «بعدم احــتــرام الحياد 
فـــي مــعــالــجــة الأخــــبــــار» المــتــعــلــقــة 
بالاحتجاجات. وجاء في الرسالة 
«نحن نعمل في الخدمة العمومية 
ولـــــســـــنـــــا صــــحــــافــــيــــي الــــــــدولــــــــة»، 
مؤكدين أن «الإذاعة الجزائرية ملك 
لكل الجزائريين (...) ومن واجبنا 

إعلامهم جميعاً» بما يحدث.
(تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: أحمد يونس

أججت الإجراءات التي أعلنها 
الــســودانــي عمر البشير،  الــرئــيــس 
الجمعة، الاحــتــجــاجــات فــي بــلاده 
التي تحول تركيزها إلى الإجراءات 
نفسها، خصوصاً «حالة الطوارئ» 
الـــتـــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس وتــحــداهــا 
آلاف المتظاهرين استجابة لدعوة 
«تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين الـــســـودانـــيـــين» 

وحلفائه المعارضين.
الآلاف  إن  شـــــــهـــــــود  وقــــــــــــــال 
تــــــظــــــاهــــــروا فـــــــي وســـــــــط الـــــســـــوق 
الــرئــيــســيــة فــــي مـــديـــنـــة أم درمـــــان 
النيل،  على الضفة الغربية لنهر 
تـــصـــدت لـــهـــم الـــشـــرطـــة والأجــــهــــزة 
الأمــنــيــة بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، 
فيما خرجت مظاهرات أخــرى في 

عدد من الأسواق والأحياء بالمدينة 
الــشــعــبــيــة. وفـــــي حــــي بـــــري شـــرق 
الخرطوم، تظاهر المئات، هاتفين: 
«حــــريــــة ســــــلام وعـــــدالـــــة والــــثــــورة 
خيار الشعب، تسقط تسقط بس»، 
ورددوا للمرة الأولى هتاف «جيش 

واحد شعب واحد».
مـــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــــرى، أدى 

المــســؤولــون الــجــدد الــذيــن عينهم 
الــدســتــوريــة، وهو  البشير اليمين 
يرتدي وولاة الولايات الـ١٨ بزاتهم 
الــكــامــلــة. وقـــال البشير  العسكرية 
الـــدســـتـــوريـــة إن  الــيــمــين  بــعــد أداء 
المرحلة الحالية تتطلب حكومات 

عسكرية في الولايات. 
(تفاصيل ص ٣)

شرم الشيخ (مصر): نبيل حلمي

أســـــســـــت الــــقــــمــــة الــــعــــربــــيــــة - 
الــتــي انطلقت  الأوروبــــيــــة الأولـــــى، 
أعــمــالــهــا فـــي مــديــنــة شــــرم الــشــيــخ 
المــصــريــة، مــســاء أمـــس، وتــتــواصــل 
اليوم، بحضور نحو ٥٠ من القادة 
والمـــلـــوك والــــرؤســــاء والــــــــوزراء من 
الجانبين، لحوار عربي - أوروبــي 

لمواجهة التحديات المشتركة.
وفــي كلمته أمـــام الــقــمــة، جــدّد 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 

ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، الــتــأكــيــد 
على مركزية القضية الفلسطينية 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــعـــــرب، مـــســـتـــشـــهـــداً 
بقرارات قمة الظهران العربية التي 
الــســعــوديــة، «والــتــي  استضافتها 
الـــقـــدس)، وأعــدنــا  سميناها (قــمــة 
الثابت تجاه  التأكيد على موقفنا 
استعادة الحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني كافة».
وفي الشأن اليمني، أكد الملك 
ســلــمــان «أهــمــيــة الــحــل الــســيــاســي 
للأزمة اليمنية على أساس المبادرة 

الخليجية، ونتائج الحوار الوطني 
اليمني، وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، 
محذراً مما يقوم به النظام الإيراني 
مـــن دعــــم لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وغيرها في المنطقة، وممارساته 
العدوانية وتدخلاته السافرة في 
ـــــدول الأخـــــــرى»، وطــالــب  شـــــؤون ال
«مـــوقـــف دولـــــي مـــوحـــد؛ لحمله  بــــ
على الالتزام بقواعد حسن الجوار 
والــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، ووضــــــع حـــدّ 

لبرنامجه النووي والباليستي».
الرئيس المــصــري عبد الفتاح 

الــســيــســي، هــو الآخــــر، شــــدّد خــلال 
كلمته الافتتاحية، على أن القضية 
الفلسطينية «أحد جذور الصراعات 
«غياب الرغبة  في المنطقة»، مندداً بـ
السياسية نحو التوصل لتسوية 

شاملة وعادلة» لها. 
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثـــــانـــــيـــــة، أشـــــــار 
الـــســـيـــســـي إلــــــى الـــــــــدور الإقـــلـــيـــمـــي 
لــبــعــض الــــدول الــداعــمــة لــلإرهــاب، 
وقــــال إن «تــنــامــي خــطــر الإرهـــــاب، 
بـــات مــع الأســــف أداة تستخدمها 
بـــعـــض الــــــــــدول، لإثــــــــارة الـــفـــوضـــى 

بــين جــيــرانــهــا، سعياً منها لتبوء 
مكانة ليست لها، على حساب أمن 

وسلامة المنطقة».
من جهته، قال دونالد توسك، 
رئــــيــــس المــــجــــلــــس الأوروبـــــــــــــــي، إن 
«اجتماع العرب والأوروبيين للمرة 
الأولـــــى، يــشــيــر إلـــى الأهــمــيــة الــتــي 
يــمــثــلــهــا الـــتـــعـــاون بـــين الــطــرفــين»، 
معتبراً أن القرب الجغرافي «يتطلب 
منا أن نواجه التحديات المشتركة 

سوياً».
(تفاصيل ص ٢)

مدريد: شوقي الريّس
كراكاس - واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــحــرق التي  قوبلت عمليات 
طــالــت، أول مــن أمـــس، المــســاعــدات 
الأمــيــركــيــة، بتوجيه مــن الرئيس 
الــفــنــزويــلــي نـــيـــكـــولاس مــــــادورو، 
بــاســتــنــكــار دولـــــي، فــيــمــا تــوعــدت 

واشنطن الرئيس المحاصر.
وأعــــــــــــرب وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي مــايــك بــومــبــيــو، أمـــس، 
عـــــن ثـــقـــتـــه بـــــــأنّ «أيــــــــــام» مـــــــادورو 
«مـــعـــدودة». وقــبــل ذلـــك بــســاعــات، 
أعلن وزير الخارجية الأميركي في 
تــغــريــدة:  {الآن هــو وقــت التحرك 
لـــدعـــم احـــتـــيـــاجـــات الــفــنــزويــلــيــين 

اليائسين».

ومــــن المـــقـــرر أن يــلــتــقــي زعــيــم 
المـــعـــارضـــة خـــــوان غــــوايــــدو، الـــذي 
أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً واعترفت 
به عشرات الــدول، بنائب الرئيس 
الأميركي مايك بنس في اجتماع 
«مــجــمــوعــة لــيــمــا» فـــي الــعــاصــمــة 

الكولومبية بوغوتا اليوم. 
إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك، فــــــــــر عـــــــشـــــــرات 
الــفــنــزويــلــيــين، بينهم  العسكريين 
إلــى كولومبيا  عــدد مــن الضباط، 
ــــــبــــــرازيــــــل وطـــــلـــــبـــــوا الــــلــــجــــوء،  وال
أفــــادت مــصــادر عسكرية  حسبما 

في البلدين.
(تفاصيل ص ٩)
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بوتفليقة يتجاهل الاحتجاجات 
ويشدد على {الاستمرارية}

خادم الحرمين أكد مركزية قضية فلسطين ودعا إلى وقف التدخلات الإيرانية

قمة شرم الشيخ تؤسس لحوار عربي ـ أوروبي

الرئيس السوداني: المرحلة تتطلب حكومات ولائية عسكرية

إجراءات البشير تؤجج الاحتجاجات

إعلاميو القطاع الحكومي 
يتضامنون مع المتظاهرين

إفلات مسؤول أمني سوري من الاعتقال في لبنان

روسيا تقترح نشر شرطتها 
في «المنطقة الأمنية»

إدانة دولية لحرق المساعدات... وبنس يلتقي غوايدو اليوم

بومبيو: أيام مادورو معدودة

قصف حوثي كثيف عشية الموعد

بدء الانسحاب من ميناءين 
في الحديدة اليوم

عناصر في الحرس الوطني الفنزويلي على جسر مع كولومبيا أمس (إ.ب.أ)  

صورة جماعية للقادة وممثلي الدول المشاركين في القمة العربية - الأوروبية الأولى التي بدأت في شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)

عدن: علي ربيع 
جدة: أسماء الغابري

من المقرر أن يبدأ اليوم تنفيذ 
المرحلة الأولى من إعادة الانتشار 
الــحــديــدة اليمنية،  فــي مــحــافــظــة 
تـــحـــت إشــــــــراف أمــــمــــي. ويــقــضــي 
تــنــفــيــذ هــــذه المـــرحـــلـــة بــانــســحــاب 
الميليشيات الحوثية من ميناءي 
الــصــلــيــف ورأس عــيــســى لمــســافــة 
٥ كــيــلــومــتــرات مــقــابــل انــســحــاب 
القوات الحكومية لمسافة كيلومتر 
واحــــد بــالــتــزامــن مـــع عــمــلــيــة نــزع 
الألغام من المناطق المنسحب منها 

والتحقق من ذلك.
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن رئــيــس  لـــــ
لــجــنــة تــنــســيــق إعـــــــادة الانـــتـــشـــار 

الـــــجـــــنـــــرال الـــــدنـــــمـــــاركـــــي مـــايـــكـــل 
لـــولـــيـــســـغـــارد، ســيــتــولــى بــنــفــســه 
الإشراف على إعادة الانتشار، وأن 
فــريــق المــراقــبــين الــتــابــع للحكومة 
الشرعية سيشارك في التأكد من 

الانسحابات.
واســـــتـــــبـــــقـــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية موعد الانسحاب بتكثيف 
قــصــفــهــا لمــــواقــــع قـــــــوات الــجــيــش 
الوطني وقرى مأهولة بالسكان، 
جنوب الحديدة. وقالت مصادر 
المــيــلــيــشــيــات قصفت  مــحــلــيــة إن 
مـــنـــازل المـــواطـــنـــين فـــي مــديــريــتــي 
التحيتا وحيس، بقذائف الهاون 
والهاوزر، ما تسبب بوقوع أضرار 
مادية وخلق حالة من الخوف بين 

النساء والأطفال.
(تفاصيل ص ٤)

موسكو - بيروت: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الروسي 
الـــشـــرطـــة  ســــيــــرغــــي لافــــــــــروف إن 
العسكرية الروسية يمكن نشرها 
في «منطقة أمنية» مقترحة على 
طــول الحدود الشمالية السورية 
مع تركيا، بحسب ما نقلت وكالات 

أنباء روسية، أمس.
وشـــــدد لافــــــروف فـــي حــديــثــه 
لوسائل إعلام صينية وفيتنامية 
على أن الحديث لا يدور عن إجراء 
أي عمليات عسكرية مشتركة بين 
روســـيـــا وتـــركـــيـــا. وقــــــال: «تــوجــد 
لدينا خبرة عندما كانت الاتفاقات 
حــول وقــف إطــلاق الــنــار ومــراعــاة 
الإجراءات الأمنية وإنشاء مناطق 
خفض التصعيد، تجري بمشاركة 

الــشــرطــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة». 
وأشار إلى أن العسكريين يقومون 
بإنهاء تنسيق التفاصيل وتحديد 
شكل المنطقة الأمنية، «مع الأخذ 
بــعــين الاعـــتـــبـــار مــصــالــح دمــشــق 

وأنقرة  بأقصى حد ممكن».
مــن ناحية ثانية، علم أمس 
أن مــســؤولاً أمــنــيــاً ســوريــاً كبيراً 
تمكن من الإفلات من الاعتقال في 
«الشرق  لبنان. وكشفت مصادر لـ
الأوســط» أن خلو مذكرة توقيف 
«الإنــــتــــربــــول» بــحــق مـــديـــر إدارة 
الاستخبارات الجوية في سوريا 
الـــــلـــــواء جـــمـــيـــل حــــســــن، مــــن ذكـــر 
هويته كاملة؛ أي أسماء عائلته 
ووالــــــديــــــه بـــالـــكـــامـــل، حــــــال دون 

اعتقاله. 
(تفاصيل ص ٧)

أبو الغيط: القمة أعادت 
تسليط الأضواء على الجامعة

مصدر مصري: دعونا قطر 
«الطريقة المناسبة» بـ

رئيس المجلس الأوروبي: 
الحوار ضرورة وليس اختياراً

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



أخبار
Issue العدد ١٤٦٩٩ – Monday ٢الاثنين ٢٠١٩/٢/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مصر دعت قطر 
«الطريقة  بـ

المناسبة»
شرم الشيخ: محمد نبيل حلمي

ضت 
ّ
الـــذي خف فــي الــوقــت 

فيه قطر من مستوى تمثيلها 
- الأوروبية  العربية  القمة  في 
الأولــــى الــتــي بـــدأت فــي مدينة 
شـــرم الــشــيــخ المــصــريــة، أمـــس، 
«عــدم توجيه الــدعــوة  تــذرعــاً بـــ
لها بالشكل المعتاد»، عدّ مصدر 
مصري مطلع، في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أنـــــه تــم  لـــــ
المناسبة» في  اتباع «الطريقة 

هذا الإطار.
وكــلــفــت الــــدوحــــة مــنــدوب 
الدول  الدائم لدى جامعة  قطر 
إبــراهــيــم السهلاوي،  العربية، 
بـــتـــمـــثـــيـــل بـــــــــلاده فــــــي الــــقــــمــــة، 
فـــيـــمـــا أشـــــــارت وســــائــــل إعــــلام 
قــطــريــة إلـــى أن «مــصــر وجهت 
القمة،  الــدعــوة لقطر لحضور 
اليونانية  الــســفــارة  عــن طــريــق 
فــي الـــدوحـــة»، وهــو مــا دعــاهــا 
إلـــــــــــى «تـــــخـــــفـــــيـــــض مــــســــتــــوى 
تــمــثــيــلــهــا». لـــكـــن وفــــي مــقــابــل 
ذلـــــــــــك، قـــــــــال مــــــصــــــدر مــــصــــري 
أن  ــفــضــل 

ُ
ت «الــقــاهــرة  إن  مطلع 

ينصب الاهــتــمــام عــلــى أجــنــدة 
أعـــــمـــــال الــــقــــمــــة المــــهــــمــــة وغـــيـــر 
المسبوقة على مستوى الملفات 
والـــحـــضـــور رفـــيـــع المـــســـتـــوى»، 
داعياً إلى «عدم التوقف كثيراً» 
أمـــــام تــلــك الــتــصــريــحــات الــتــي 

تصدر عن «الدوحة».

الأمين العام للجامعة العربية قال إن استقرار دول المنطقة بات مطلوباً

: القمة تفتح حواراً عربياً دائماً مع أوروبا ASHARQ AL - AWSAT أبو الغيط لـ 
شرم الشيخ (مصر): سوسن أبو حسين

أكـــد الأمـــين الــعــام لــجــامــعــة الـــدول 
القمة  أن  الــغــيــط،  أبــو  أحــمــد  العربية، 
العربية - الأوروبية «فضاء يستهدف 
دعــم الــســلام والاســتــقــرار»، مــؤكــداً في 
«الــشــرق الأوســــط» من  حـــوار خــاص لـــ
انعقاد  أن «فكرة  الشيخ،  مدينة شرم 
الــــقــــمــــة تـــســـتـــهـــدف بـــــنـــــاء الــــجــــســــور، 
وتــعــكــس رغــبــة الــجــانــبــين فـــي الــعــمــل 

المشترك».
الـــشـــيـــخ  وقــــــــال إن وثــــيــــقــــة شـــــــرم 
(المــــقــــرر صــــدورهــــا فـــي نــهــايــة أعــمــال 
الـــقـــمـــة) ســتــكــون مــخــتــصــرة، «لــكــنــهــا 
ستشير إلى الحد الأدنى من التوافق 
بــين الــعــرب والأوروبـــيـــين فــي المسائل 

السياسية والدولية».
ولــم يُــظــهــر الأمـــين الــعــام لجامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة تـــفـــاؤلاً كــبــيــراً بــقــدرة 
الــقــمــة عــلــى حــســم عـــدد مــن المــشــكــلات 
الــعــربــيــة حسماً واضــحــاً،  الــســيــاســيــة 
التوافق  إلــى صعوبة «تحقق  مشيراً 
بـــين فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــالمـــلـــف الـــلـــيـــبـــي، وهـــــو مــــا عــــــزاه إلـــى 
«اختلاف المصالح الحاكمة للدولتين».

ات  واعتبر أن القمة مناسبة للقاء
والحوارات الثنائية بين القادة العرب 
أنــه استبعد أن  والأوروبـــيـــين، ورغـــم 
تــجــد الــقــمــة حـــلـــولاً ســيــاســيــة لــعــدد 
أكد على  فإنه  الراهنة،  من المشكلات 
أنها ستدعم العمل من أجل التوصل 
لمثل هذه الحلول. وقال إن العمل لن 
القمة، وإنما  ينتهي بانتهاء أعمال 
هــــنــــاك قــــواســــم مـــشـــتـــركـــة ســتــضــمــن 
اســتــمــرار الــتــنــســيــق والــتــفــاهــم فيما 

القمة. وفيما يلي نص إجابات  بعد 
أبو الغيط...

>  كيف تنظر إلى مستوى المشاركة 
في القمة على الجانبين العربي والأوروبي؟

المـــســـتـــوى  المـــــشـــــاركـــــة رفــــيــــعــــة   -
أن فكرة  القمة تعني  الــتــي شهدتها 
- الأوروبـــي مقبولة  العربي  الفضاء 
ومـــدعـــومـــة مـــن الـــجـــانـــبـــين، وتــعــكــس 
الاهتمام والرغبة بين العالمين العربي 
والأوروبـــــــــــي فــــي إقــــامــــة جــــســــور مــن 
التعاون والتفاهم المشترك بين دول 
العربية  والـــــدول  الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الأعـــضـــاء بــالــجــامــعــة، ولــيــس بــعــيــداً 
عــن هـــذه الــنــقــطــة أن تــعــقــد الــقــمــة في 
مصر، وهي دولة لها ثقلها ووزنها 
وقيمتها في أوروبا ودوائر سياسية 
ات أخـــرى، مــن بينها رئاسة  وفــضــاء
الاتــحــاد الأفــريــقــي، وهــو فــضــاء مهم 
للعالمين العربي والأوروبي، وبالتالي 
عندما يأتيها ما يقرب من ٢٤ رئيس 
دولة ورئيس وزراء أوروبي في وقت 

واحد هو أمر كبير جداً.
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر، عــنــدمــا 
يــشــارك الــعــرب عــلــى هــذا الــنــحــو على 
مـــســـتـــوى المـــــلـــــوك والـــــــرؤســـــــاء أيـــضـــاً 
الـــفـــكـــرة  هـــــــذه  إن  الــــــقــــــول  نـــســـتـــطـــيـــع 
تــســتــهــدف بــنــاء جــســور، ولـــن تنتهي 
غـــــــداً، بـــمـــعـــنـــى أنــــهــــا ســــــوف تــتــلــوهــا 
اجـــتـــمـــاعـــات أخـــــــرى، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
المقبل  توافق واتــفــاق لعقد الاجتماع 
فــي عــام ٢٠٢٢، أي بعد ٣ ســنــوات في 
بــروكــســل، ويــكــون بــالــتــنــاوب مــا بين 

العالم العربي وأوروبا.
الحرمين  > كيف ترى مشاركة خادم 

الملك سلمان بن عبد العزيز؟

- مشاركة مهمة بكل تأكيد، وهو 
رئيس الدورة الراهنة للقمة العربية، 
ومـــصـــر تـــتـــرأس الــقــمــة المــشــتــركــة مع 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، ويــــعــــد الــعــمــل 
والتعاون بينهما قوة حقيقية لتعزيز 
الأمــــــن والـــســـلـــم الـــعـــربـــي والإقـــلـــيـــمـــي 
ويــــســــاهــــم فــــــي دعـــــــم ركــــــيــــــزة الـــعـــمـــل 

المشترك.
> هــل يمكن لأي دولـــة عــربــيــة أخــرى 
غـــيـــر مـــصـــر (مــــقــــر الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة) 

استضافتها؟
- يمكن لأي دولة عربية أن تتقدم 
بطلب الاستضافة، لكن هذا سيكون 

في عام ٢٠٢٥.
> ماذا يعني بالنسبة لكم عنوان القمة 

«الاستثمار في الاستقرار»؟
- شـــعـــار الــقــمــة «الاســـتـــثـــمـــار في 
الاستقرار» رسالة كبيرة على المستوى 
الداخلي والخارجي والدولي، وإشارة 
مــن الــجــانــب الأوروبـــــي بـــأن اســتــقــرار 
بــات مطلوباً، وأن ما  العربية  الـــدول 
حـــدث فــي عـــام ٢٠١١ ومـــا بــعــدهــا من 
اهتزاز لدول عربية كثيرة والفوضى 
الــــتــــي حــــدثــــت لــــم تـــكـــن فــــي مــصــلــحــة 
أوروبـــــا والـــــدول الــعــربــيــة، وبــالــتــالــي 
القمة في حد ذاتــه رسالة  فإن عنوان 
كاشفة لأهداف القمة وفرصة للتعاون 
والتحرك معاً أمام المسائل السياسية 
والــــهــــجــــرة غـــيـــر المـــنـــظـــمـــة ومــكــافــحــة 

الإرهاب وغسيل الأموال وغيره.
ـــــات الـــتـــحـــرك الـــعـــربـــي -  ـــــوي > مــــا أول
الإقليمية  بالقضايا  يتعلق  فيما  الأوروبــي 

والدولية؟
- كــــل الـــقـــضـــايـــا المـــــوجـــــودة عــلــى 
المــــســــرح الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي ســيــتــم 

الـــتـــشـــاور والـــــحـــــوار والـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الجانب الأوروبي في شأنها، وصولاً 
إلـــــى صـــيـــاغـــة مــــوقــــف يــــدعــــم الـــســـلام 
والاســتــقــرار، ويحافظ على المصالح 
أن هناك تحديات  المشتركة، بمعنى 
تتعلق بالقضايا السياسية والإرهاب 
إلى نتائج  الوصول  وتمدده وكيفية 
أفضل لتجفيف منابع تمويله وإيوائه 
الميليشيات  والتعاون لإنهاء مرحلة 
المـــجـــرمـــة الـــتـــي تــقــتــل وتـــســـفـــك دمــــاء 
الأبرياء في المنطقة، وكذلك التحديات 

العالمية والدولية.
المــثــال، هناك اهتمام  على سبيل 
فـــرنـــســـي بـــمـــوضـــوع المــــنــــاخ، وكـــذلـــك 
مـــوضـــوع الـــهـــجـــرة، وبــالــتــالــي كــانــت 
هناك جلسة حــوار مفتوحة لمناقشة 
كــل شــيء مــن دون أجــنــدة مــحــددة أو 
بيانات مكتوبة، ثم تلا ذلك ٣ جلسات 
الجانبين  مــن  البيانات  أخــرى لإلــقــاء 

العربي والأوروبي.
اليمن على سبيل المثال  > ما نصيب 

من دعم، خلال هذه القمة؟
اتفاق  بتنفيذ  يطالب  الجميع   -
الــــســــويــــد، ودعـــــــم الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، 
وتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم الإنـــــســـــانـــــي، ودعـــــم 
الــشــرعــيــة، المــتــمــثــلــة فــي كــل الـــقـــرارات 
التي صدرت عن القمم العربية بشأن 

اليمن.
> هــــل ســـيـــتـــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى وضـــع 
خريطة طريق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟

- لا يمكن وضع خريطة تفصيلية 
الاتــفــاقــيــات، لأن  لكيفية تنفيذ هـــذه 
هــــنــــاك تـــبـــايـــنـــاً فـــــي وجـــــهـــــات الــنــظــر 
الـــرأي، على سبيل المثال  وخــلافــاً فــي 
الفرنسيين والإيــطــالــيــين،  بــين  خــلاف 

والشيء نفسه بالنسبة لسوريا.
تــوافــق بين  إلــى  التوصل  > هــل يمكن 

الفرنسيين والإيطاليين في الملف الليبي؟
المـــصـــالـــح  ذلـــــــك، لأن  فــــي  أشــــــك   -
الحاكمة لفرنسا مختلفة عما تريده 
إيــطــالــيــا، وبــالــتــالــي لا أتــوقــع حــلــولاً 
ســيــاســيــة لمــشــكــلات الإقــلــيــم الــعــربــي، 
وإنــــمــــا حـــــــواراً جــــــاداً وصـــريـــحـــاً بــين 
المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة، 
بـــعـــضـــهـــم مــــع بــــعــــض، ثــــم جــمــيــعــهــم 
فـــي فـــضـــاء واحـــــد. وأقـــصـــد أن هــنــاك 
مـــوضـــوعـــات تــخــتــلــف فــيــهــا وجــهــات 
الــنــظــر بــين المــجــمــوعــة الـــواحـــدة، على 
سبيل المثال خلاف أوروبي – أوروبي 
الهجرة والتصدي لها، فهناك  حــول 
من يتشدد، والبعض يتفق مع الموقف 

العربي.
وبـــالـــتـــالـــي الــحــقــيــقــة المـــهـــمـــة هــي 
أن الــقــمــة تــعــد فــضــاء عــربــيــاً أوروبــيــاً 
مــــفــــتــــوحــــاً لــــكــــل أنــــــــــــواع المــــنــــاقــــشــــات 
لــم تنتج عنها في  الــتــي  والـــحـــوارات، 
إليه  الحال حلول، وإنما ما توصلنا 
هـــو تـــقـــارب جــــاد وتـــعـــاون مــثــمــر بين 
الـــقـــادة والـــــدول، بــعــضــهــم مــع بــعــض، 
والـــــذي يــهــمــنــي الــحــديــث عــنــه هـــو أن 
هذه القمة فرصة مناسبة للغاية لعقد 
العربي  ات ثنائية على المستوى  لقاء
الــعــربــي، والــعــربــي الأوروبـــــــي، وقــبــل 
قــرأت في «فاينانشال  أن نجلس معاً 
تايمز» أن رئيسة الوزراء البريطانية 
تلتقي مع المجموعة الأوروبية لمناقشة 
مــــوضــــوع «الـــبـــريـــكـــســـت»، وبــالــتــالــي 

هناك حالة من العمل بين الجميع.
> مـــاذا عــن الــوثــيــقــة الــتــي تــصــدر في 

ختام أعمال القمة؟

الـــوثـــيـــقـــة ســـتـــكـــون مــخــتــصــرة   -
الــتــشــاور بشأنها  للغاية، وقــد جــرى 
بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والـــجـــامـــعـــة 

العربية ومصر الدولة المضيفة.
> ماذا أضافت القمة للجامعة العربية؟

- أعـــــادت تــســلــيــط الأضــــــواء على 
 وضعها 

ّ
الجامعة العربية، التي اهتز

السياسية  نسبياً في ضوء المشكلات 
التي حدثت بعد عام ٢٠١١.

> ما تصوركم لما بعد القمة؟
- التعاون العربي الأوروبي يسير 
فــي مــســاره، وهــنــاك اتــفــاقــيــات كثيرة 
العربية والاتــحــاد  الجامعة  بــين  جــداً 
الأوروبــــي، وهــم يقومون على سبيل 
المــثــال بــتــقــديــم مــنــح تــدريــب ودراســــة 
العربية في مسائل  الجامعة  لموظفي 
حــفــظ الـــســـلام والـــقـــيـــام بـــــــأدوار عــلــى 
اتفاقيات  الإقــلــيــمــي وكــذلــك  المــســتــوى 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة ودول  ـــعـــة بــــين 

ّ
مـــوق

الاتــحــاد الأوروبــــي. وخـــلال السنوات 
الــعــشــر الأخـــيـــرة مــنــذ اجــتــمــاع مالطا 
عام ٢٠٠٨ تم كثير من التعاون الدائم 
بــــين مـــقـــر الـــجـــامـــعـــة فــــي مـــصـــر ومــقــر 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل. والمهم 
فــي تــقــديــري أنــنــا وصــلــنــا إلــى القمة، 
ــفــق عــلــى دوريــتــهــا كــل ٣ ســنــوات، 

ُّ
وات

وكل عامين للوزراء، وهذا في تقديري 
يــمــثــل نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً لــلــغــايــة لــفــكــرة 

التعاون ومد الجسور.
تـــــــم حـــــســـــم مـــــســـــألـــــة حـــــــوار  > هـــــــل 

والثقافات؟ الحضارات 
- هــنــاك مــســار طــويــل بــين الــعــرب 
والأوروبــيــين، واتفاقيات كثيرة على 
مستوى حــوار الحضارات والتعاون 

الثقافي.

شرم الشيخ (مصر): 
محمد نبيل حلمي وسوسن أبو حسين

أظـــــهـــــرت الــــقــــمــــة الــــعــــربــــيــــة - 
الأوروبــيــة الأولـــى، الــتــي انطلقت 
أعــمــالــهــا فــي مــديــنــة شـــرم الشيخ 
المـــصـــريـــة، مـــســـاء أمــــــس، تــمــســكــاً 
عــربــيــاً كــبــيــراً بـــضـــرورة الــتــوصــل 
إلــى «حــل عـــادل وشــامــل للقضية 
الفلسطينية» كــإحــدى أولــويــات 
الــتــعــاون، فــيــمــا بـــدا الأوروبـــيـــون 
مــهــتــمــون بــشــكــل كــبــيــر بــالــســعــي 
لـــضـــبـــط مـــســـألـــة «الــــهــــجــــرة غــيــر 

المشروعة».
وبـــــــــدأت أعـــــمـــــال الـــقـــمـــة غــيــر 
المسبوقة بــين الاتــحــاد الأوروبـــي 
وجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، أمــس، 
الــــقــــادة  بـــحـــضـــور نـــحـــو ٥٠ مـــــن 
والمــــــلــــــوك والـــــــرؤســـــــاء والـــــــــــوزراء 
مــــن الـــجـــانـــبـــين، فـــيـــمـــا تـــتـــواصـــل 
الـــفـــعـــالـــيـــات عـــلـــى مـــــــدار يـــومـــين، 

ختتم اليوم (الاثنين).
ُ
لت

قضية العرب المركزية
وفي كلمته أمام القمة، جدد 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
الــعــزيــز، التأكيد  سلمان بــن عبد 
على أن القضية الفلسطينية تظل 
قــضــيــة الــــــدول الــعــربــيــة الأولـــــى، 
بــقــرارات قمة الظهران  مستشهداً 
الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
الــســعــوديــة، «والـــتـــي أسميناها: 
قمة القدس، وأعدنا التأكيد على 
مــوقــفــنــا الــثــابــت تــجــاه اســتــعــادة 
المـــشـــروعـــة للشعب  الـــحـــقـــوق  كـــل 

الفلسطيني».
وقــــــــــــــــال خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين: «أعــدنــا الــتــأكــيــد على 
مــوقــفــنــا الــثــابــت تــجــاه اســتــعــادة 
المـــشـــروعـــة للشعب  الـــحـــقـــوق  كـــل 
الفلسطيني وعــلــى رأســهــا إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة على 
حــــدود عـــام ١٩٦٧م، وعاصمتها 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وفـــقـــاً لمـــبـــادرة 
السلام العربية وقرارات الشرعية 
الـــقـــضـــيـــة  الـــــــدولـــــــيـــــــة، وإن حـــــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــهـــم، لـــيـــس فــقــط 
لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، 
وإنما للاستقرار العالمي وأوروبا 
عــــلــــى وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص، وفــــي 
فــإنــنــا نثمن الجهود  الــشــأن  هـــذا 
الأوروبية لإيجاد حل عادل لهذه 

القضية».
وتـــــطـــــرق المــــلــــك ســـلـــمـــان فــي 
الــشــأن اليمني، وأكــد  إلــى  كلمته 
أن بـــــــلاده «تــــؤكــــد أهـــمـــيـــة الــحــل 
الــســيــاســي لــلأزمــة الــيــمــنــيــة على 
أساس المبادرة الخليجية، ونتائج 
الـــحـــوار الــوطــنــي الــيــمــنــي، وقـــرار 
مــجــلــس الأمــــن ٢٢١٦، كــمــا تــؤكــد 
أهمية تكاتف الجهود الدولية من 
أجل دعم الشرعية اليمنية وحمل 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة  الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
عــلــى الانـــصـــيـــاع لإرادة المجتمع 

الدولي».
وأضــــــــــاف المــــلــــك ســــلــــمــــان أن 
بــــــلاده بـــذلـــت فــــي ســبــيــل إنـــجـــاح 
مشاورات السويد جهوداً كبيرة، 
إلــى متابعة تنفيذ ما تم  وتدعو 

الاتــفــاق عليه فــي تلك المــشــاورات 
بــكــل دقــــة، وتــحــمــيــل الميليشيات 
الحوثية الإرهابية المدعومة من 
إيران المسؤولية عن الوضع القائم 
في اليمن، وإدانــة ما تقوم به من 
إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
إيـــرانـــيـــة الــصــنــع والمـــنـــشـــأ تــجــاه 
مــدن السعودية التي بلغ عددها 
أكثر من ٢٠٠ صاروخ، إضافة إلى 
أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة 
المــلاحــة البحرية فــي منطقة باب 
المندب والبحر الأحمر التي تشكل 
تــهــديــداً مــبــاشــراً وخــطــيــراً لأمننا 

جميعاً.
وقـــــال مـــحـــذراً: «مــــا يـــقـــوم به 
الــنــظــام الإيــــرانــــي مـــن دعــــم لــهــذه 
الميليشيات وغيرها في المنطقة، 
وممارساته العدوانية وتدخلاته 
السافرة في شؤون الدول الأخرى، 
يتطلب موقفاً دولياً موحداً لحمله 
على الالتزام بقواعد حسن الجوار 
والــــقــــانــــون الــــدولــــي ووضــــــع حــد 
لبرنامجه النووي والباليستي».

وجــــــــــــــدد خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
ـــــشـــــريـــــفـــــين الــــــــــدعــــــــــوات لـــلـــحـــل  ال
الـــســـيـــاســـي لـــــلأزمـــــات الـــتـــي تــمــر 
بــهــا بــعــض الــــدول الــعــربــيــة وفقاً 
للمرجعيات الدولية، وقال: «نثمن 
الجهود الأوروبية الداعمة لذلك»، 
مشيراً إلى أن الالتزام بالمعاهدات 

والأعـــراف والــقــرارات الدولية هو 
الأســــــاس الـــــذي يــبــنــى عــلــيــه حل 

النزاعات الدولية.
وأضاف أن السعودية شأنها 
شــــأن كــثــيــر مـــن الــــــدول الأخـــــرى، 
عــــانــــت مـــــن الإرهـــــــــــــاب، «وقــــــــادت 
كثيراً من الجهود الدولية الرائدة 
لمحاربته على كــل الأصــعــدة بما 
في ذلــك تجفيف منابعه الفكرية 
إلــى أن ذلك  والتمويلية»، مشيراً 
التعاون الأمني المشترك مع كثير 
مــن الـــدول أثــمــر عــن إحــبــاط كثير 
مــن المــحــاولات الإرهــابــيــة الآثــمــة، 
ومــــشــــدداً الــــقــــول: «نـــؤكـــد أهــمــيــة 
مــــواصــــلــــة الــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك فــي 
محاربة الإرهـــاب وغسل الأمــوال 

بلا هوادة ولا تساهل».
وقـــال المــلــك ســلــمــان مخاطباً 
قــــــادة ورؤســـــــــاء الـــــــدول الــعــربــيــة 
والأوروبـــــــيـــــــة: «إنــــنــــا نـــؤمـــن بـــأن 
قـــضـــايـــا الـــلاجـــئـــين والمـــهـــاجـــريـــن 
والـــنـــازحـــين مـــن بــلــدانــهــم بسبب 
مــآســي الـــحـــروب والـــنـــزاعـــات هي 
الــقــضــايــا الإنــســانــيــة  عــلــى رأس 
الملحة ونأمل أن تنجح هذه القمة 
فــي المــســاعــدة عــلــى إيــجــاد حلول 
لها»، مبيناً أن بلاده، ومن منطلق 
المـــــبـــــادئ والــــثــــوابــــت الإســـلامـــيـــة 
والعربية لا تتهاون ولــن تتأخر 
فــي تــأديــة واجــبــاتــهــا الإنــســانــيــة 

تجاه الأزمـــات التي يعاني منها 
كــثــيــر مــن دول وشــعــوب المنطقة 
والـــعـــالـــم «دون تــمــيــيــز ديـــنـــي أو 

عرقي».
وكـــــشـــــف المـــــلـــــك ســــلــــمــــان فــي 
كلمته أن بــلاده قدمت مساعدات 
تتجاوز ٣٥ مليار دولار لأكثر من 
٨٠ دولـــة فــي المــجــالات الإنسانية 
والــخــيــريــة والــتــنــمــويــة. وأضـــاف: 
«مـــن مــنــطــلــق المـــبـــادئ والــثــوابــت 
الإســــلامــــيــــة والـــعـــربـــيـــة فـــإنـــنـــا لا 
نـــتـــهـــاون ولا نـــتـــأخـــر فــــي تـــأديـــة 
واجباتنا الإنسانية تجاه الأزمات 
التي يعاني منها كثير مــن دول 
وشـــعـــوب المــنــطــقــة والـــعـــالـــم دون 

تمييز ديني أو عرقي».
وجـــدد المــلــك ســلــمــان تأكيده 
أن الــعــلاقــات بــين الــــدول لا يمكن 
أن تــســتــقــيــم دون احــــتــــرام كــامــل 
لـــســـيـــادتـــهـــا، وعــــــدم الـــتـــدخـــل فــي 
المــيــل  الـــداخـــلـــيـــة، وأن  شـــؤونـــهـــا 
عــــن هـــــذه المــــبــــادئ الـــراســـخـــة فــي 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة مـــــن شـــأنـــه 
أن يـــؤثـــر فـــي تــحــقــيــق الــتــعــايــش 
والــتــعــاون المــشــتــرك الـــذي تصبو 

إليه شعوب العالم.
وقـــــــــــال: «مــــــــن مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا 
جميعاً، تجاه شعوبنا وأجيالنا 
الـــــقـــــادمـــــة، أن نـــعـــمـــل عـــلـــى بـــنـــاء 
شراكة حقيقية بين الدول العربية 

والــــــدول الأوروبــــيــــة تــســتــلــهــم من 
تجارب الماضي خططاً للحاضر، 
ومــــن تـــحـــديـــات الـــحـــاضـــر فــرصــاً 

للمستقبل».

تسوية عادلة
ومـــن جــانــبــه، شـــدد الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
خــــلال كــلــمــتــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة، على 
أن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة «أحـــد 
جــــذور الــصــراعــات فــي المــنــطــقــة»، 
«غياب الرغبة السياسية  مندداً بـ
نحو التوصل إلى تسوية شاملة 

وعادلة» لها.
وواصل محذراً من «تداعيات 
استمرار النزاع (في فلسطين) على 
كــل دولــنــا»، لافــتــاً إلــى أن «إحــلال 
التسوية الشاملة والعادلة، دون 
انــــتــــقــــاص لــــكــــل حـــــقـــــوق الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي ووفــــقــــاً لمــرجــعــيــات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، يــمــثــل نــفــعــاً 
لــكــل الأطــــراف الإقليمية  مشتركاً 
والــدولــيــة، كــمــا ســيــفــوت الفرصة 
عـــلـــى قـــــوى الـــتـــطـــرف والإرهــــــــاب، 
لــصــرف انــتــبــاه الأجـــيـــال الــشــابــة، 
الـــتـــي لـــم تـــعـــرف ســــوى الاحـــتـــلال 
والــــحــــروب، عـــن الالـــتـــحـــاق بــركــب 

التقدم والتنمية».
وفيما بدا أنه إشارة إلى الدور 
الإقــلــيــمــي لبعض الــــدول الــداعــمــة 

للإرهاب، قال السيسي إن «تنامي 
خطر الإرهاب، بات مع الأسف أداة 
الـــدول، لإثــارة  تستخدمها بعض 
الـــفـــوضـــى بــــين جـــيـــرانـــهـــا، ســعــيــاً 
مــنــهــا لــتــبــوؤ مــكــانــة لــيــســت لــهــا، 
على حساب أمن وسلامة المنطقة».

وأشــار إلــى أن الإرهــاب «بات 
يستشري في العالم كله كالوباء 
الــلــعــين، ســـــواء مـــن خــــلال انــتــقــال 
الــعــنــاصــر المــتــطــرفــة عــبــر الــحــدود 
من دولــة إلى دولــة، أو باتخاذهم 
بــعــض الــــــدول مـــــلاذاً آمـــنـــاً، لحين 
عودتهم لممارسة إرهابهم المقيت، 
أو من خلال حصولهم على الدعم 
والــتــمــويــل، مختبئين وراء ستار 
بـــعـــض الـــجـــمـــعـــيـــات المـــشـــبـــوهـــة، 
وعــبــر توظيفهم وســائــل الإعـــلام 
والــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لتجنيد 
عناصر جديدة والتحريض على 

العنف والكراهية».
ودعــــــا الــســيــســي إلـــــى تــأكــيــد 
وحــــدة الــعــرب والأوروبــــيــــين أمــام 
خــطــر الإرهــــــاب «والــــوقــــوف صفاً 
واحــــداً ضــد هـــذا الـــوبـــاء، الــــذي لا 

يمكن تبريره تحت أي اسم».
وفـــــــي خـــــتـــــام كـــلـــمـــتـــه، شــــدد 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــلـــى «تــعــزيــز 
الـــــتـــــعـــــاون بـــــين الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والأوروبـــــــيـــــــة، ورفــــــض الاعــــتــــداد 
بــأي دعــوى، أيــاً كــان مصدرها أو 

دافــعــهــا، مـــن شــأنــهــا الـــدفـــع نحو 
هدم الدول ومؤسساتها»، وطالب 
بــوضــع «مُــقــاربــة شاملة لمكافحة 
الإرهاب، بحيث تتضمن، كمكون 
أساسي، مواجهة أمنية صارمة مع 
التنظيمات والعناصر الإرهابية، 
ومـــواجـــهـــة فــكــريــة مــســتــنــيــرة مع 
منابعها الآيديولوجية، كعنصر 
لا يـــــقـــــل أهـــــمـــــيـــــة، وكـــــــذلـــــــك مـــنـــع 
التمويل والدعم المقدم لها، ووقف 
التحريض الذي تقوم به، كعناصر 

مكملة لهذه المقاربة الشاملة».

تحديات مشتركة
من جهته، قال دونالد توسك 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــــــي، إن 
«اجتماع العرب والأوروبيين للمرة 
إلـــى الأهــمــيــة التي  الأولــــى، يشير 
الــطــرفــين»،  بـــين  الــتــعــاون  يمثلها 
معتبراً أن «القرب الجغرافي (بين 
العرب والأوروبيين) يتطلب منا أن 

نواجه التحديات المشتركة معاً».
وشــــدد عــلــى روابـــــط الـــجـــوار، 
وأنــــه واقــــع يــمــثــل ضــــرورة وليس 
اخـــتـــيـــاراً، مــنــوهــاً بــــأن الــجــانــبــين 
اخـــتـــارا الـــتـــعـــاون مــعــاً، لافــتــاً إلــى 
الــتــعــلــيــم  مـــــجـــــالات «تــــمــــويــــل  أن 
وتـــخـــفـــيـــض الـــبـــطـــالـــة وتــشــجــيــع 
الاستثمارات» كلها يمكن أن تكون 

مجالاً للتعاون.

واخـــــــتـــــــتـــــــم تـــــــوســـــــك كـــلـــمـــتـــه 
بالاعتراف بوجود «خلافات فيما 
بين العرب والأوروبيين، مع الإقرار 
بوجود اهتمامات مشتركة»، لكنه 
قـــال كــذلــك: «إنــنــا بــحــاجــة لتقوية 
التعاون معاً لمصلحة شعوبنا، ولا 
نترك ذلك للقوى العالمية البعيدة 

كل البعد عن منطقتنا».
أمــــــــــا الــــــرئــــــيــــــس الــــــرومــــــانــــــي 
كــــــلاوس يـــوهـــانـــس، فـــتـــحـــدث فــي 
الـــجـــلـــســـة الافــــتــــتــــاحــــيــــة، مُـــــذكـــــراً 
بالتداخل والــتــحــديــات والــفــرص، 
وقـــــــال إن «مـــنـــاطـــقـــنـــا مـــتـــداخـــلـــة، 
ولــذلــك فــإنــنــي أدعـــم الــتــعــاون بين 
الدول العربية ودول الاتحاد عبر 
الجامعة العربية، وخلق وظائف 
وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق 

مشروعات ملموسة للعمل».
وأضــاف أن «الهجرة ما زالت 
التحدي الكبير، إنني على ثقة في 
ضرورة التعاون بين بلدان الأصل 
والمرور»، داعياً لمعالجة «الأسباب 

الجوهرية» لذلك.
وكــــــذلــــــك جـــــــــاءت كـــلـــمـــة غــــان 
كــلــود - يــونــكــر رئــيــس المــفــوضــيــة 
إلــى «التقلبات  الأوروبــيــة، لتشير 
والاضــطــرابــات، والاخــتــلافــات في 
وجـــهـــات الـــنـــظـــر»، فــيــمــا دعــــا إلــى 

العمل على تحقيق التوافق.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــشـــــأن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، قــــــــال يــــونــــكــــر إن 
«الاتحاد الأوروبي خصص مبلغاً 
 عــــن ١٧ 

ً
لــــدولــــة فـــلـــســـطـــين، فـــضـــلا

مليار دولار لمساعدة السوريين في 
بلادهم أو الدول المجاورة».

أما الأمين العام لجامعة الدول 
الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط، فنوه 
في كلمته بأن «جماعات الإرهاب 
استغلت أجــواء الفراغ والفوضى 
فــــي تــحــقــيــق أهـــــدافـــــهـــــا»، مــشــيــراً 
إلـــى تــقــديــر «الـــــدور الأوروبـــــي في 
الأزمــات، خصوصاً ليبيا واليمن 

أو عبر اللجنة الرباعية».
وقــــال: «إنــنــا ننطلق مــن فهم 
مشترك وتوافق كامل حول خطورة 
اســتــمــرار الأزمــــات والــنــزاعــات في 
اليمن وســوريــا وليبيا، والأيـــدي 
الخارجية التي تلعب فيها، سواء 
الأفـــعـــال الإيـــرانـــيـــة، أو الــتــحــركــات 

التركية».

خادم الحرمين الشريفين دعا إلى موقف دولي موحد ضد تدخلات إيران «السافرة»

«قمة شرم الشيخ»: تأكيد عربي على مركزية فلسطين... وأوروبي على ضبط الهجرة

الملك سلمان والرئيس السيسي ودونالد توسك خلال انطلاق الجلسة الأولى للقمة العربية - الأوروبية بمدينة شرم الشيخ أمس (واس) خادم الحرمين الشريفين مترئساً وفد بلاده في القمة العربية - الأوروبية بشرم الشيخ (واس)

الملك سلمان يلتقي الرئيس العراقي ورؤساء وزراء أوروبيين
شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، أمس في مقر انعقاد 
الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الأوروبــــيــــة 
بمدينة شرم الشيخ، رؤساء 
وزراء بــريــطــانــيــا وهــولــنــدا 
والسويد والرئيس العراقي 

برهم صالح، كل على حدة.
واســـتـــعـــرض الـــلـــقـــاء مع 
الــــوزراء البريطانية  رئيسة 
تـــــيـــــريـــــزا مــــــــــاي، الــــعــــلاقــــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــســـعـــوديـــة 

وبـــريـــطـــانـــيـــا، ومـــســـتـــجـــدات 
الأحداث الإقليمية والدولية، 
والمــوضــوعــات المــدرجــة على 

جدول أعمال القمة.
فــيــمــا تـــنـــاول الـــلـــقـــاء مع 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــهــولــنــدي 
مارك روته، فرص التعاون بين 
المملكة وهــولــنــدا، ومناقشة 
عدد من الموضوعات المدرجة 

على جدول أعمال القمة.
ولاحـــــــقـــــــاً الـــــتـــــقـــــى المــــلــــك 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
رئيس وزراء السويد ستيفن 
لـــــوفـــــن، وبــــحــــث الـــجـــانـــبـــان 

مجالات التعاون الثنائي بين 
البلدين، وجــرى استعراض 
عدد من الموضوعات المدرجة 

على جدول أعمال القمة.
والــتــقــى خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين أيــــضــــاً فـــــي مــقــر 
انـــــعـــــقـــــاد الـــــقـــــمـــــة، الــــرئــــيــــس 
الــــــعــــــراقــــــي بــــــرهــــــم صـــــالـــــح، 
وجــــــــــــــــرى خـــــــــــــلال الـــــــلـــــــقـــــــاء، 
استعراض العلاقات الأخوية 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن الـــشـــقـــيـــقـــين، 
بالإضافة إلى بحث عدد من 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 

 الملك سلمان لدى لقائه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (واس)المشترك.
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«قوة حماية طرابلس» 
«تمكين الإخوان» تتهم السراج بـ

القاهرة: خالد محمود

شنت «قوة حماية طرابلس» 
الــتــي تــضــم ميليشيات موالية 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية 
الـــتـــي يــتــرأســهــا فـــائـــز الـــســـراج، 
هــجــومــاً حـــــاداً ضــــده واتــهــمــتــه 
«تــــمــــكــــين جــــمــــاعــــة الإخــــــــــوان  بـــــ
الــدولــة»،  المسلمين مــن مفاصل 
رغم أن «الشعب رفضها ٣ مرات 

عبر صناديق الانتخابات».
واتـــهـــمـــت الــــقــــوة فــــي بــيــان 
مــــطــــول، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
«الــــعــــبــــث المـــســـتـــمـــر  الــــــســــــراج بـــــ
والمــمــنــهــج بــمــؤســســات الـــدولـــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــــــالــــــيــــــة عــبــر 
قـــــراراتـــــه الــــفــــرديــــة». واعـــتـــبـــرت 
قــــــراره تــعــيــين مـــديـــر مكتبه  أن 
يــوســف المـــبـــروك نــائــبــاً لرئيس 
مجلس إدارة المؤسسة الليبية 
لــلاســتــثــمــار بــصــلاحــيــات مــديــر 
عـــــــــام وتـــــعـــــيـــــين الــــــقــــــيــــــادي فـــي 
«الإخوان» مصطفى المانع عضواً 
فـــي مــجــلــس الإدارة «وكــلاهــمــا 
من خــارج كــادر المؤسسة، ليس 
سوى حلقة في مسلسل العبث 
الــــذي يــمــارســه  الإداري والمـــالـــي 
مــــنــــذ فـــــتـــــرة طــــويــــلــــة، وتـــمـــكـــين 
لجماعة مؤدلجة ينبذها الشارع 
الليبي بقوة من مفاصل الدولة».
«الــــــــــــســــــــــــراج  أن  ورأت 
بـــــاســـــتـــــخـــــدامـــــه صـــــفـــــة رئــــيــــس 
مـــجـــلـــس الأمـــــــنـــــــاء لـــلـــمـــؤســـســـة 
الليبية للاستثمار وغيرها من 
المــؤســســات الــســيــاديــة يــزيــد من 
المشهد السياسي والاقتصادي 
تعقيداً، عبر استخفافه بعشرات 
الأحـــكـــام الـــصـــادرة عــن الــقــضــاء 
الـــلـــيـــبـــي الـــشـــامـــخ الـــــــذي قــضــى 
مراراً بوقف تنفيذ قرارات رئيس 
المجلس أو بطلانها لصدورها 
عن غير ذي صفة أو لمخالفتها 
نــــصــــوص الاتـــــفـــــاق الـــســـيـــاســـي 
المــبــرم فــي منتجع الصخيرات» 

في المغرب.
وشــــــــــــــددت «قـــــــــــوة حـــمـــايـــة 
طرابلس» على «عدم انصياعها 
للمجلس الرئاسي وقــراراتــه ما 
لم تكن صادرة بإجماع أعضائه 
التسعة وفقاً للآليات المعروفة 
التي حددها اتفاق الصخيرات». 
وبـــعـــدمـــا أكـــــــدت «دعـــمـــهـــا غــيــر 
المــــحــــدود لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

أقــرب  الرئاسية والبرلمانية فــي 
أجـــل، كسبيل ووســيــلــة وحــيــدة 
لإنـــــهـــــاء الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي 
الحالي»، دعت مجلسي النواب 
والأعلى للدولة إلى «الاضطلاع 
بدورهما الرقابي والتشريعي 
بـــمـــا يـــكـــفـــل خـــــــروج الـــــبـــــلاد مــن 

أزمتها في أسرع وقت».
ودعـــت بعثة الأمـــم المتحدة 
إلـــى تــحــديــد موقفها  فــي ليبيا 
«مــن هــذا العبث الــحــاصــل على 
يد ما تبقى من رمزية للمجلس 
الرئاسي». واعتبرت أن «الشعب 
الليبي مطالب اليوم بوقفة جادة 
فــي الــســاحــات والمــيــاديــن يُسمع 
فــيــهــا الـــداخـــل والـــخـــارج صوته 
وبقوة رفضاً لاستمرار الانقسام 
الــســيــاســي والإداري والــفــســاد 

الذي دمر مؤسسات الدولة».
وتــــشــــكــــلــــت «قــــــــــوة حـــمـــايـــة 
طــــرابــــلــــس» مــــن ٤ مــيــلــيــشــيــات 
الــســراج، عقب  مــوالــيــة لحكومة 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات الـــــدامـــــيـــــة الـــتـــي 
شهدتها العاصمة العام الماضي 
ضد ميليشيات «اللواء السابع» 

التي لا تعترف بها الحكومة.
مــــيــــدانــــيــــاً، نـــجـــحـــت قـــــوات 
الليبي، أمس،  الجيش الوطني 
فـــــــي الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى مـــديـــنـــة 
الــقــطــرون فــي جــنــوب الــبــلاد من 
دون مــقــاومــة تـــذكـــر. وتــحــدثــت 
مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة عــــن دخــــول 
الجيش إلى المدينة بشكل سلمي 
بعد التفاوض مع الأهالي الذين 
قالت إنهم «رحبوا بقدوم القوات 

النظامية».
الـــذي يقوده  وكـــان الجيش 
خليفة حفتر هدد باستهداف أي 
قوة تتحرك نحو نطاق سيطرته 
أو في مناطق العمليات جنوب 
البلاد بعد معلومات عن اتجاه 
قـــــوات مـــن مــديــنــة مــصــراتــة في 
غرب ليبيا نحو منطقة الجفرة.
وحـــــــذرت غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
الجوية التابعة للجيش في بيان 
«أي قــوة أو مجموعة تتجه أو 
تدخل لمناطق سيطرة الجيش»، 
مــــؤكــــدة «اســــتــــعــــدادهــــا لــضــرب 
أي مجموعة تخالف الأوامــــر». 
إلــى أن «مقاتلات سلاح  ولفتت 
الــــجــــو الـــلـــيـــبـــي تـــنـــفـــذ طـــلـــعـــات 
استطلاعية لرصد ومراقبة أي 

تحركات مشبوهة».

آلاف المتظاهرين في الشوارع لتحدي إجراءات البشير

تصاعد الاحتجاجات في السودان واعتقال عدد من الفتيات
الخرطوم: أحمد يونس

تظاهر آلاف السودانيين في 
عــدد من مناطق الــبــلاد، في تحدٍ 
«حــالــة الـــطـــوارئ» التي  واضــــح لـــ
أعــلــنــت فـــي الـــبـــلاد يــــوم الــجــمــعــة 
الماضي، استجابة لدعوة «تجمع 
الــســودانــيــين» وحلفائه  المهنيين 
المـــــعـــــارضـــــين. فـــــي غــــضــــون ذلـــــك، 
الـــيـــمـــين  أدى مـــــســـــؤولـــــون جـــــــدد 
الـــدســـتـــوريـــة أمـــــام الـــرئـــيـــس عمر 
حسن البشير. بينهم النائب الأول 
للرئيس، ورئيس الوزراء، وحكام 

الولايات العسكريون.
آلاف  إن  شــــــــهــــــــود،  وقــــــــــــــال 
المــحــتــجــين تـــظـــاهـــروا فــــي وســـط 
الـــســـوق الــرئــيــســيــة فـــي مــديــنــة أم 
درمــان على الضفة الغربية لنهر 
الـــنـــيـــل، وتــــصــــدت لـــهـــم الـــشـــرطـــة 
الــغــاز  والأجـــهـــزة الأمــنــيــة بقنابل 
المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، فــيــمــا خــرجــت 
مــــظــــاهــــرات أخـــــــرى فــــي عــــــدد مــن 
الأســــــــــــواق والأحـــــــيـــــــاء بـــالمـــديـــنـــة 

الشعبية.
وذكــــــــــــر «تـــــجـــــمـــــع المـــهـــنـــيـــين 
الــــســــودانــــيــــين» المـــــعـــــارض، الــــذي 
يــتــولــى قــيــادة الاحــتــجــاجــات في 
البلاد وتنسيقها، على صفحته 
في موقع «فيسبوك»، أن مظاهرات 
أمـــس كــانــت «أنــصــع تــحــدٍ لحالة 
الــتــي فرضها النظام»،  الــطــوارئ 
فيما نشر نشطاء مقاطع فيديو 
وصوراً فوتوغرافية لمظاهرات أم 

درمان.
وفـــــــــــي حــــــــي بـــــــــــــري، شــــرقــــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــخـــــرطـــــوم، تــظــاهــر 

المــــواطــــنــــين، ورددوا  مــــئــــات مــــن 
هـــتـــافـــات «حـــريـــة ســــلام وعـــدالـــة، 
الـــــثـــــورة خــــيــــار الـــشـــعـــب، تــســقــط 
تسقط بس»، ورددوا للمرة الأولى 
هتاف «جيش واحد شعب واحد» 
الذي عادة ما يقابل به المحتجون 
الـــــســـــودانـــــيـــــون رجـــــــــال الـــجـــيـــش 
أثــنــاء الاحــتــجــاجــات، لتحييدهم 
وتذكيرهم بقسم «حماية الوطن 

والمواطن».
وبــــــحــــــســــــب نـــــــشـــــــطـــــــاء، فــــــإن 
المظاهرات في حي بري استمرت 
لــــوقــــت طـــــويـــــل، قـــبـــل أن تـــفـــرض 
قـــــــوات نـــظـــامـــيـــة طــــوقــــاً عــســكــريــاً 
حــــــول الــــحــــي، قـــبـــل أن تــقــتــحــمــه 
وتطلق الغاز المسيل للدموع في 
المـــنـــازل. واعــتــقــلــت أعـــــداداً كبيرة 
مــن المتظاهرين، أغلبهم فتيات، 
وقــال شهود إنهم شــاهــدوا عــدداً 
الــســيــارات العسكرية محملة  مــن 
بأعداد كبيرة من الفتيات اللواتي 
تم القبض عليهن من قبل القوات 

العسكرية.
ووجّـــه تجمع المهنيين «نــداء 
 لــلــثــوار»، قــال فيه إن «حي 

ً
عــاجــلا

بــــري» واقــــع تــحــت الــحــصــار «مــن 
أجــــهــــزة الـــنـــظـــام الـــقـــمـــعـــيـــة»، وإن 
عــمــلــيــات دهــــم وتــفــتــيــش واســعــة 
للمنازل، واعتقالات بأعداد كبيرة، 
وطلب من «الثوار» المساهمة في فك 
الحصار عن الحي بالضغط على 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــتــوســيــع رقــعــة 
المــظــاهــرات فــي الأحـــيـــاء الــقــريــبــة، 
وبـــحـــســـب الـــنـــشـــطـــاء فـــــإن مــنــطــقــة 
«شارع الستين» شهدت مظاهرات 

حاشدة استجابة للنداء.

وتــظــاهــرت مــديــنــة «أم بـــدة» 
التي تعد كبرى المناطق الشعبية 
مــــن حـــيـــث الامـــــتـــــداد الـــجـــغـــرافـــي 
والــكــثــافــة السكانية، إضــافــة إلى 
مـــظـــاهـــرات مــتــفــرقــة فـــي عــــدد من 
الـــــخـــــرطـــــوم، ولا ســيــمــا  أحـــــيـــــاء 
الخرطوم بحري شمال العاصمة، 
وأحياء «المزاد والشعبية وشمبات 
والــحــلــفــايــا والـــدنـــاقـــلـــة»، إضــافــة 
إلى أحياء «الكلاكلة والعزوزاب» 

جنوب الخرطوم.
وتداول نشطاء على منصات 

الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، صــــوراً 
لـــحـــصـــار طـــــلاب داخــــــل «جــامــعــة 
الـــعـــلـــوم الــطــبــيــة»، وإلــــقــــاء الــغــاز 
المسيل للدموع عليهم، والتعرض 
لهم بالضرب داخل حرم الجامعة، 
قبل إلقاء القبض على أعداد منهم 
أثــــنــــاء مــحــاولــتــهــم الــــخــــروج مــن 

أسوار الجامعة.
وجـــامـــعـــة الـــعـــلـــوم الــطــبــيــة، 
مــمــلــوكــة لــوزيــر الــصــحــة السابق 
مأمون حميدة، وتعدّ من جامعات 
النخبة والأغلى من حيث الرسوم 

الـــــدراســـــيـــــة، بـــيـــد أنــــهــــا واجـــهـــت 
صــــعــــوبــــات كـــثـــيـــرة فـــــي الأعـــــــوام 
الفائتة بسبب التحاق مجموعات 

من طلابها بتنظيم داعش.
وبـــــحـــــســـــب لــــجــــنــــة «أطــــــبــــــاء 
السودان المركزية» إحدى الفصائل 
المـــحـــوريـــة فـــي «تــجــمــع المــهــنــيــين 
السودانيين»، فإن ٣ من المواطنين، 
أصيبوا بالرصاص الحي في أم 
درمــان، إصابة أحدهم على الأقل 
خطيرة، وقالت اللجنة إن «القوات 
الأمنية قامت باستخدام العنف 

المـــــفـــــرط والـــــــرصـــــــاص لــلــتــصــدي 
لــلــمــتــظــاهــريــن وتــفــريــق المـــواكـــب، 
إلـــى إصــابــة المتظاهرين  مــا أدى 

الثلاثة».
ورفــــــض «تـــجـــمـــع المــهــنــيــين» 
وحـــــلـــــفـــــاؤه فـــــي تــــحــــالــــف «قـــــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» إعــــلان حــالــة 
الطوارئ في البلاد، وأعلن تحديه 
لــــهــــا، ومـــجـــابـــهـــتـــهـــا بـــمـــواصـــلـــة 
الاحتجاجات حتى تحقيق أهدافه 
بــتــنــحــي الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر 
وإســـــــقـــــــاط حــــكــــومــــتــــه، وواصــــــــل 

تــحــشــيــده لــلــمــتــظــاهــريــن، وتــبــعــاً 
لذلك تم ترديد هتاف جديد يحثّ 
الواقفين على الرصيف للمشاركة 
فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات: «يــــا الــوقــفــين 

سكاتكم شين (قبيح)».
يــوم الجمعة  وأعــلــن البشير 
المــاضــي، حــالــة الـــطـــوارئ وفــرض 
الأحكام العرفية في أنحاء البلاد 
لمـــدة عـــام، كــمــا أصـــدر قــــراراً بحل 
الحكومة الاتحادية والحكومات 
الـــــولائـــــيـــــة، وأعــــقــــبــــهــــا بـــــإصـــــدار 
مــراســيــم رئــاســيــة عــينّ بموجبها 
نائبه الأول ورئيس الوزراء، وعينّ 
حكاماً عسكريين للولايات، وأبقى 

على ٦ وزراء في وظائفهم.
وقــبــل إعـــلان حــالــة الــطــوارئ 
فـــــي الـــــبـــــلاد، اســـتـــخـــدمـــت قـــــوات 
الأمـــــن الـــســـودانـــيـــة عــنــفــاً مــفــرطــاً 
ضد المحتجين السلميين، ما أدى 
أكــثــر مــن ٣٠ متظاهراً  إلـــى مقتل 
بحسب حصيلة حكومية، وأكثر 
مــن ٥٠ بــحــســب حصيلة منظمة 
العفو الدولية، وذلــك منذ اندلاع 
الاحــتــجــاجــات فــي الــبــلاد فــي ١٩ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، أدى 
المسؤولون الذين عيّنهم البشير 
الــدســتــوريــة، فيما ارتــدى  اليمين 
هــــو بــــزتــــه الـــعـــســـكـــريـــة الـــكـــامـــلـــة، 
الــــولايــــات الــثــمــانــي  وأيـــضـــاً ولاة 

عشرة.
وقال البشير، بعد أداء اليمين 
أمــــــس، إن اخــتــيــار  الـــدســـتـــوريـــة 
مساعديه من وزراء وحكام ولايات 
جـــــــاء بــــعــــد تـــمـــحـــيـــص وتـــدقـــيـــق 
بحسب متطلبات المرحلة، وطلب 

منهم مضاعفة الجهود، لضمان 
أمــن واســتــقــرار الــبــلاد، وتــرك لهم 
حرية تعيين مساعديهم من وزراء 
ومسؤولين، وفقاً لتلك المتطلبات، 
على الرغم من أن معظم اختياراته 
للوزراء والمسؤولين حتى الآن لا 
تــنــســجــم مـــع إعـــلانـــه فـــي خــطــابــه 
الشهير الجمعة، بــأنــه سيختار 
حكومة مهمات جديدة، توكل إلى 
أصحاب كفاءات، لأن معظم من تم 
اختيارهم وزراء كانوا يشغلون 

مناصب دستورية من قبل.
وعـــــــــقـــــــــب أدائــــــــــــــــــــــه الـــــيـــــمـــــين 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة، اعـــــتـــــرف الـــنـــائـــب 
الأول للرئيس عـــوض بــن عــوف، 
بالتعقيدات التي تواجه حكومته، 
وقال إن برنامج المرحلة يستهدف 
حــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، وحفظ 
الأمن والاستقرار، وتهيئة المناخ 
الملائم للعمل السياسي، بما يتيح 
«الشباب» الفرص دون تمييز،  لـ

وحل مشكلاتهم.
وقــال رئيس الـــوزراء الجديد 
محمد طاهر أيلا، إنه سيتشاور 
مــــــع الـــــجـــــهـــــات كــــــافــــــة، مــــــن أجــــل 
وضـــع بــرنــامــج عــاجــل يستجيب 
لــلــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الــبــلاد، 
وأضـــاف: «المرحلة التي تمر بها 
البلاد تتطلب جهداً وتعاوناً من 

قبل الجميع».
يذكر أن البشير كان قد أصدر 
مــرســومــاً رئــاســيــاً، عــينّ بموجبه 
مــصــطــفــى يـــوســـف حـــولـــي وزيــــراً 
 لمعتز موسى، الذي 

ً
للمالية، بديلا

إلــى جانب  كــان يشغل الحقيبة، 
منصبه رئيساً للوزراء.

الرئيس البشير مع الولاة الجدد خلال أدائهم القسم أمس

تونس: حزب «المبادرة» يتعهد «جمع شتات الدستوريين»
تونس: المنجي السعيداني

اخـــــتـــــتـــــم حـــــــــزب «المــــــــبــــــــادرة 
الدستورية» الذي يتزعمه كمال 
مرجان وزير الخارجية السابق 
فــي عــهــد الــرئــيــس المــخــلــوع زيــن 
العابدين بن علي ووزير الوظيفة 
الــعــمــومــيــة فـــي حــكــومــة يــوســف 
الـــشـــاهـــد، مـــؤتـــمـــره الــتــأســيــســي 
الانتخابي، أمس، قبل أشهر من 

خــــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــــزمــــع إجــــراؤهــــا 

نهاية السنة الحالية.
وشـــــــارك فــــي المـــؤتـــمـــر نــحــو 
يـــمـــثـــلـــون مــخــتــلــف  عـــضـــواً   ٤٥٠
هــــيــــاكــــل الــــــحــــــزب فــــــي مــخــتــلــف 
المؤتمر  تــونــس. وشــهــد  مناطق 
حـــضـــور شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
الناطق باسم  وحكومية بينها 
الحكومة إياد الدهماني والوزير 

الحكومة  لــدى رئيس  المستشار 
كـــمـــال الــــحــــاج ســـاســـي والأمـــــين 
«حــركــة الــنــهــضــة» زيــاد  الــعــام لـــ
الــعــذاري والأمـــين الــعــام السابق 
لـــحـــزب «الـــتـــجـــمـــع الـــدســـتـــوري» 

المنحل عبد الرحيم الزواري.
وأكــــــــــــــــــــد مــــــــــــرجــــــــــــان خــــــــلال 
المـــــــؤتـــــــمـــــــر اســــــــتــــــــعــــــــداد حـــــزبـــــه 
الرئاسية  الــجــديــد للانتخابات 
 إن 

ً
والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، قـــائـــلا

مـــشـــروعـــاً يعتمد  أعــــد  «الــــحــــزب 
الوطنية  بــالــدولــة  الإيــمــان  عــلــى 
والـــســـيـــادة والابـــتـــعـــاد عـــن لــغــة 
الإقــصــاء». ودعــا إلــى «استعادة 
الفئات والجهات»،  التوازن بين 
معتبراً أن «تونس في حاجة إلى 

توافق وطني شامل».
وشـــــدد عــلــى «دقـــــة المــرحــلــة 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
تــــمــــر بــــهــــا تـــــــونـــــــس»، وانــــتــــقــــد 

فــي الائتلاف  المشاركة  الأحـــزاب 
الحاكم أو التي تقف في صفوف 
المعارضة، معتبراً أنها «أضاعت 
فرصة استثمارية مهمة نتيجة 
خــلافــهــا حــول نقطة واحـــدة في 
مشاورات وثيقة قرطاج ٢، وهي 
إسقاط الحكومة، وغضت النظر 
الشأن  أخــرى تهم  ٦٣ نقطة  عــن 

الاقتصادي والاجتماعي».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أشـــــار 

الــــقــــيــــادي فــــي الــــحــــزب الـــجـــديـــد 
مـــحـــمـــد الــــغــــريــــانــــي الــــــــذي كــــان 
آخـــر أمـــين عـــام لــحــزب «التجمع 
الــــــــدســــــــتــــــــوري» المــــــنــــــحــــــل، إلـــــى 
«استيعاب رموز النظام السابق 
مــــنــــذ عــــهــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــــراحـــــل 
الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة لــلــتــغــيــرات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
الـــحـــاصـــلـــة». وقـــــال إن «الـــحـــزب 
يسعى إلى جمع شتات العائلة 

الـــدســـتـــوريـــة وحـــمـــايـــة الـــوحـــدة 
الوطنية».

«المـــــبـــــادرة  أن حــــــزب  يــــذكــــر 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة» تــــــأســــــس مـــنـــذ 
بــدايــة ســنــة ٢٠١١ وحــصــل على 
أبريل  فــي  القانوني  الترخيص 
(نـــيـــســـان) مــــن الـــســـنـــة نــفــســهــا، 
واعـــــــتـــــــمـــــــد طـــــــــــــوال الــــــســــــنــــــوات 
المـــاضـــيـــة عـــلـــى ســـيـــاســـة مــقــربــة 
مـــن «الـــنـــهـــضـــة» بـــزعـــامـــة راشـــد 

الــغــنــوشــي الـــذي أدلـــى قــبــل أيــام 
بتصريح إعلامي أشار فيه إلى 
أن حزبه سيدعم ترشح مرجان 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
حـــال لــم يــتــقــدم بــمــرشــح يمثله. 
ويـــســـتـــعـــد «المــــــــبــــــــادرة» المـــمـــثـــل 
بــــ٤ نــــواب فـــي الـــبـــرلمـــان الــحــالــي 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، 

 في توسيع دائرة تمثيله.
ً
أملا

«فضائل الاستمرارية» ر بـ
ّ
الجزائر: اعتقالات مع تمدد الاحتجاجات وبوتفليقة يذك

الجزائر: بوعلام غمراسة

فــي وقـــت اتــســعــت فــيــه دائـــرة 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــي الـــــجـــــزائـــــر، 
أمـــس، على تــرشــح الــرئــيــس عبد 
العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، 
فــيــه عــشــرات الناشطين  واعــتــقــل 
في العاصمة، تجاهل بوتفليقة 
الاعتراضات وشدد على «فضائل 

الاستمرارية».
وفي رسالة وجهها لمناسبة 
الاحــــــتــــــفــــــال بـــــــذكـــــــرى تـــأســـيـــس 
النقابة المركزية للعمال وتأميم 
المــــــحــــــروقــــــات، قـــــــال بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة: 
«تبرز رسالتي بكل قــوة فضائل 
الاستمرارية. الاستمرارية التي 
تــجــعــل كـــل جــيــل يــضــيــف حــجــرة 
عــلــى مـــا بــنــي قــبــلــه، اســتــمــراريــة 
تضمن الحفاظ على سداد الخطى 
وتــــســــمــــح بــــــتــــــدارك الإخــــفــــاقــــات 
الــهــامــشــيــة، اســـتـــمـــراريـــة تسمح 

للجزائر بمضاعفة سرعتها في 
مــنــافــســة بــقــيــة الأمـــــم فـــي مــجــال 

الرقي والتقدم».
ورأى أن هــــذه هـــي «الــعــبــرة 
الــــتــــي يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً أن 
نستخلصها من الاحتفاء بهاتين 
الــذكــريــين الــخــالــدتــين والــطــريــقــة 
الـــتـــي يــتــعــين عــلــيــنــا الــــوفــــاء بها 
لـــشـــهـــدائـــنـــا الأمــــــجــــــاد والـــســـهـــر 
بـــهـــا عـــلـــى أجـــيـــالـــنـــا الـــصـــاعـــدة 
وصــــون وطــنــنــا المـــفـــدى الــجــزائــر 
الحبيبة». وأعرب عن تخوفه من 
«عـــدم الاســتــقــرار وآفـــات الإرهـــاب 
والــجــريــمــة الــعــابــرة لــلــحــدود في 
جــــوارنــــا المــــبــــاشــــر»، مــعــتــبــراً أن 
«الجيش في حاجة إلى شعب واعٍ 
ومــجــنــد ويــقــظ لــكــي يــكــون سنداً 
ثميناً ودرعــاً قوياً للحفاظ على 

استقرار البلاد».
بــوتــفــلــيــقــة  إلـــــــى أن  يُـــــشـــــار 
ســافــر إلـــى جــنــيــف، أمــــس، حيث 

ســــيــــجــــري «فــــــحــــــوصــــــات طــبــيــة 
دوريـــــــــــــــة»، بــــحــــســــب مــــــا أعـــلـــنـــت 
الرئاسة الجمعة الماضي. وألقى 
هذه الكلمة بالنيابة عنه، أمس، 
وزيــر الداخلية نــور الدين بدوي 
خـــلال إطـــلاقـــه مـــع وزراء آخــريــن 
احــــــتــــــفــــــالات بــــمــــنــــاســــبــــة ذكـــــــرى 
النقابة المركزية (١٩٥٦)  تأسيس 
المــحــروقــات (١٩٧١) في  وتــأمــيــم 
الـــبـــلاد.  بـــأقـــصـــى جـــنـــوب  أدرار 
وواجه الوفد الحكومي احتجاجاً 
كبيراً ضد ترشح بوتفليقة لولاية 
خــامــســة، فــيــمــا تـــعـــرض عــشــرات 
الناشطين للاعتقال في العاصمة 
خـــلال مــظــاهــرة رافــضــة للتمديد 

للرئيس.
وفــــوجــــئ الــــوفــــد الـــــــذي ضــم 
بــدوي ووزيـــري «الــطــاقــة» بوبكر 
زمــــــالــــــي و«الــــــعــــــمــــــل» مــصــطــفــى 
الــعــام للنقابة  قــيــتــونــي والأمــــين 
المــــركــــزيــــة عـــبـــد المـــجـــيـــد ســـيـــدي 

الــــســــعــــيــــد، بــــمــــوجــــة غــــضــــب فــي 
أكبر مــدن الصحراء. وشــارك في 
الاحتفالات مدير حملة الرئيس 

عبد المالك سلال.
فــــي أدرار  نـــاشـــطـــون  ونـــشـــر 
صـــــور مــحــتــجــين داخــــــل عـــربـــات 
للشرطة تم اقتيادهم لمراكز الأمن، 
على أســاس أنهم «أخلوا بالأمن 
الــــعــــام بــــالمــــديــــنــــة»، وهــــــي تــهــمــة 

يعاقب عليها القانون بالسجن.
وأشـــــــــــاد مــــــســــــؤول الـــنـــقـــابـــة 
الــرئــيــس بوتفليقة  «إنـــجـــازات  بــــ
مــــمــــارســــة  مــــــن  خــــــــلال ٢٠ ســــنــــة 
الحكم». وقال في هجوم ضمني 
عــلــى المــتــظــاهــريــن ضـــد الــتــمــديــد 
لبوتفليقة: «هل تريدون التفريط 
في السلم والاستقرار الذي حققته 
الجزائر؟ هل تريدون العودة إلى 
مشاهد الدمار؟ من هنا من أدرار 
نقول: لا للفتنة»، في إشــارة إلى 
فترة الــصــراع مــع الإرهـــاب خلال 

تسعينات القرن الماضي.
وجدد دعمه للرئيس، داعياً 
إلــــــى «الــــتــــصــــويــــت لـــــه بــــقــــوة فــي 
انــتــخــابــات الــرئــاســة» المــقــررة في 
١٨ أبريل (نيسان) المقبل، مشيراً 
إلى «أننا نقف إلى جانبه بدافع 
قــيــم الـــوفـــاء والـــعـــرفـــان لــلــجــهــود 
الــتــي بــذلــهــا، مـــن أجـــل الــنــهــوض 
بــالــجــزائــر فــي مختلف المــيــاديــن. 
ومن لا يدعم بوتفليقة فهو ناكر 

للجميل».
واعــتــقــلــت قـــوات الأمـــن أمــس 
فــي ســاحــة مــوريــس أودان وسط 
الــعــاصــمــة، عــشــرات المتظاهرين 
مــمــن اســتــجــابــوا لـــدعـــوة «حــركــة 
مــواطــنــة» المــعــارضــة إلـــى تنظيم 
احــــتــــجــــاج ســـلـــمـــي ضــــد الــــولايــــة 
الــخــامــســة لــلــرئــيــس. ومــــن أبـــرز 
المــعــتــقــلــين الــقــيــاديــة فـــي الــحــركــة 
زبيدة عسوَل ورئيسة حزب يدعم 
ترشح اللواء المتقاعد علي غديري 

للرئاسة، والمحاميان الشهيران 
عـــبـــد الـــغـــنـــي بـــــــادي ومــصــطــفــى 
بوشاشي. وتم اعتقال نشطاء من 

الحزب المعارض «جيل جديد».
ورفـــع المــتــظــاهــرون شــعــارات 
مـــعـــارضـــة لـــلـــرئـــيـــس، جـــــاء فــيــهــا 
الــشــعــب لا يــريــد بوتفليقة  «هـــذا 
ولا الـــســـعـــيـــد»، شــقــيــق الــرئــيــس 
وكــبــيــر مــســتــشــاريــه، و«لا تــكــون 
عــهــدة خــامــســة». وأطــلــقــت قــوات 
مــكــافــحــة الــشــغــب قــنــابــل مسيلة 
لــلــدمــوع لــتــفــريــق المــحــتــجــين، ما 
تسبب في حالات إغماء. وتم نقل 
بعض المتظاهرين إلى المستشفى 
الــــقــــريــــب مـــــن مــــكــــان المــــظــــاهــــرة. 
ولوحظ وجود شخصيات عامة 
مثل المخرج الشهير موسى حداد 
وأســاتــذة جامعات وأطــبــاء. كما 
احــتــج إعــلامــيــون فــي مــؤســســات 
حــكــومــيــة عـــلـــى تـــجـــاهـــل تــغــطــيــة 

الاحتجاجات.

علاوي يعلن تشكيل «المنبر العراقي»... ويحذر من مخاطر مقبلة 
بغداد: حمزة مصطفى

أعــلــن زعــيــم ائــتــلاف الوطنية 
ورئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء الــــــعــــــراقــــــي 
الأســـبـــق إيـــــاد عــــلاي عـــن تشكيل 
ائــــتــــلاف ســـيـــاســـي جــــديــــد بــاســم 
«المــنــبــر الـــعـــراقـــي». وقــــال عـــلاوي 
خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عـــقـــده 
فــــي بــــغــــداد أمـــــس بـــحـــضـــور عـــدد 
مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
بــعــضــهــم أعــــضــــاء ســــابــــقــــون فــي 
مــجــلــس الـــحـــكـــم، إن الــــهــــدف هــو 
ليس «تشكيل حــزب بل هو كيان 
نأمل أن يكون فاعلا مع جمعيات 
واتــــــحــــــادات لـــهـــا قــــاعــــدة شــعــبــيــة 
واســـعـــة»، مــؤكــدا ســعــي الائــتــلاف 
إلـــى «ضـــم الــنــقــابــات والاتـــحـــادات 
الـــشـــبـــابـــيـــة لـــتـــوســـيـــع رقــــعــــة هـــذا 
التشكيل وضم شخصيات مهمة 
لعبت دورا في العملية السياسية 
تــأتــي متخلية عــن أي  شريطة أن 
انــتــمــاء كـــون هـــذا الــنــهــج ســيــؤدي 

إلى نتائج طيبة للعراق».
وأشار علاوي إلى أن «العراق 
يــتــجــه لاتـــجـــاهـــات خــطــيــرة وهــو 
يــعــيــش فــي حــالــة فــوضــى وكــذلــك 
الـــيـــوم منقسم  المــنــطــقــة والـــعـــالـــم 
وهــــــنــــــاك بــــــــــــوادر لــــعــــالــــم جـــديـــد 

ســيــظــهــر»، مــتــوقــعــا أن «المــنــطــقــة 
مــقــبــلــة عــلــى خــــراب ودمـــــار أكــثــر» 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  مـــبـــيـــنـــا أن «٨٠ 
الشعب العراقي قاطع الانتخابات 
الــنــخــب  الـــنـــيـــابـــيـــة الأخـــــيـــــرة وأن 
السياسية الحالية لا تشكل ٥ في 
المـــائـــة»، معتبرا أن «الانــتــخــابــات 
لا تــغــنــي ولا تــشــبــع ونــحــن بــهــذا 
التشكيل لسنا إضافة جديدة على 
الأحـــزاب». وأشــار إلى أن «الهدف 
هـــو بــنــاء دولــــة تــكــون مـــؤثـــرة في 
المــنــطــقــة كــمــا عــاشــهــا الـــعـــراق في 
عشرينات القرن المــاضــي». ولفت 
إلى أن «العراق كان قد لعب دورا 
فــي اســتــقــرار المنطقة فــي السابق 
وعليه أن يعود لهذا الدور». وتابع 
أن «جميعنا تركنا أحزابنا وقدمنا 
إلى هنا كلنا منتمون وكلنا الآن 

تركنا الانتماءات الحزبية».
في الوقت نفسه، حذر علاوي 
مما أســمــاه «مــواجــهــة جيل ثالث 
للإرهاب يكون أخطر من (القاعدة) 
و(داعش)»، لافتا إلى أن «(داعش) 
الجديدة بــدأت ملامحها وبشكل 

واضح».
ويــضــم الــتــشــكــيــل الــســيــاســي 
الــذي  الــذي أعلنه عــلاوي  الجديد 
يـــتـــزعـــم حـــــزب الـــــوفـــــاق وائـــتـــلاف 

الــبــرلمــان)  الوطنية (٢١ نائبا فــي 
عــــددا مــن الــســيــاســيــين الــعــراقــيــين 
الـــبـــارزيـــن مـــن بــيــنــهــم وائـــــل عبد 
الــلــطــيــف، عــضــو مــجــلــس الــحــكــم 
ووزيـــــــــــر المــــحــــافــــظــــات الــــســــابــــق، 
وسمير الصميدعي عضو مجلس 
الحكم السابق والسفير السابق 
لــــدى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وقــاســم 
داود، وزير الدولة للأمن الوطني 
الـــســـابـــق، ومــيــســون الــدمــلــوجــي، 
عــــضــــو رئــــيــــســــة لـــجـــنـــة الـــثـــقـــافـــة 
والإعـــــــــلام الـــســـابـــق فــــي الـــبـــرلمـــان 
الــعــراقــي، وحسن الــعــلــوي، عضو 

البرلمان العراقي السابق.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أكــــد 
«الــشــرق  الــعــلــوي فــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــــط» أن «الــــهــــدف مـــن هــذا 
الــتــشــكــيــل الــجــديــد هـــو الــخــروج 
بــــاتــــجــــاه نــــظــــريــــة عــــمــــل أوســــــع 
فــــي مـــفـــهـــوم بـــنـــاء الــــدولــــة وهـــو 
السعي لبناء الدولة الاجتماعية 
الـــــدولـــــة  مــــــن إرث  والــــتــــخــــلــــص 
السياسية المؤدلجة التي حكمت 
العراق عقودا طويلة من الزمن». 
الـــعـــلـــوي أن «الــــدولــــة  وأضــــــــاف 
الاجتماعية هي التي ليس لديها 
غطاء أيديولوجي بل هي تترك 
اتــهــم  الـــنـــاس أحــــــرارا فـــي انــتــمــاء

بــيــنــمــا الــــدولــــة الــســيــاســيــة هــي 
الـــدولـــة الأيــديــولــوجــيــة البحتة 
التي تتحكم في خيارات الناس 
لأنها تعلن هيمنة أيديولوجية 
الـــدولـــة الشيوعية  مــحــددة مــثــل 
أو الـــدولـــة الــبــعــثــيــة»، مــبــيــنــا أن 
«الــدولــة الاجتماعية ظهرت في 
الــعــراق خــلال العهد الجمهوري 
مرة واحدة وذلك على عهد عبد 
الــرحــمــن عــــارف (١٩٦٦ - ١٩٦٨) 
وذلــــــــك بـــفـــضـــل رئــــيــــس وزرائــــــــه 
المفكر والــدســتــوري الكبير عبد 
الرحمن البزاز الذي ألغى المحاكم 
الــعــســكــريــة كــمــا ألـــغـــى الأحـــكـــام 
العرفية وسواها من الإجــراءات 
الهامة على صعيد مدنية الدولة 
واجتماعيتها». وتــابــع العلوي 
أن «حــــــزب الـــبـــعـــث انـــقـــض عــلــى 
الدولة الاجتماعية طــوال حكمه 
وبــنــى دولــــة أيــديــولــوجــيــة على 
الطريقة الستالينية وبــعــد عام 
٢٠٠٣ بقيت الدولة الأيديولوجية 
قائمة لكن دون أن يتسيد الحكم 
حزب واحد على مقادير الدولة». 
وبــين أن «هــنــاك أحــزابــا حاولت 
تـــتـــحـــكـــم وحـــــدهـــــا بــالمــشــهــد  أن 
لكنها فشلت دون أن تقام الدولة 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــشــعــر فيها 

المــواطــن بــأنــه مــواطــن بعيدا عن 
أي انتماء أيديولوجي مسبق».

من جهته، أكد كاظم الشمري، 
عــضــو الــتــجــمــع الــجــديــد ورئــيــس 
كتلة ائتلاف الوطنية في البرلمان 
«الــشــرق  الــعــراقــي، فــي تــصــريــح لـــ
الأوســــــط» أن «هــــذا المــنــبــر تشكل 
الـــســـيـــاســـيـــة وبــعــد  لأن الأحــــــــزاب 
الفشل الكبير في الانتخابات في 
الحصول على أغلبية مريحة لم 
تعد هــذه الأحـــزاب تحظى بقبول 
الــــــشــــــارع الــــعــــراقــــي ومــــمــــا يـــعـــزز 
هـــــذا الـــــــرأي هــــو نــســبــة المـــشـــاركـــة 
المــتــدنــيــة فــي الانــتــخــابــات ناهيك 
عن التدخلات الأجنبية والفساد 
المــســتــشــري وســـــوء الإدارة الأمـــر 
الـــــذي دعـــانـــا إلــــى أن نــعــمــل على 
تــشــكــيــل هــــــذا المــــنــــبــــر». وأضــــــاف 
قــــوة ســيــاســيــة  الـــشـــمـــري أن «أي 
لــم تسطع أن تملأ وحــدهــا أو أي 
حــــزب أو كــتــلــة ســيــاســيــة المــشــهــد 
السياسي لكن أن يتم التنسيق بين 
مجموعة من القوى والشخصيات 
لــيــس عليها شــوائــب فساد  الــتــي 
لـــوحـــدهـــم  أو إرهـــــــــاب ويـــعـــمـــلـــوا 
بعيدا عن توجهاتهم السياسية 
والــطــائــفــيــة والمـــكـــونـــاتـــيـــة بــهــدف 
إصــــــلاح الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــي 

الــعــراق». وبشأن آليات عمل هذا 
الــتــشــكــيــل الــجــديــد، قـــال الــشــمــري 
إن «اللجنة التحضيرية وبعد أن 
أعلنت قيام هذا التشكيل فإن من 
المتوقع أن يعقد المؤتمر الأول له 
خـــلال شــهــر مــــارس (آذار) المقبل 
بحضور نحو ٥٠٠ شخص من كل 
أنحاء العراق ومن خارجه»، مبينا 
أن «التجمع الجديد يعتمد على 
المنظمات والاتحادات والتجمعات 
التي نجد أنها تعد من أهم أسباب 
تــفــعــيــل هـــــذا المـــنـــبـــر». وحــــــول مــا 
أشـــــار لـــه عـــــلاوي بـــشـــأن المــخــاطــر 
الـــتـــي حـــــذر مــنــهــا خـــــلال المــرحــلــة 
المقبلة، يقول الشمري إن «هناك 
العديد من المعطيات التي تؤكد أن 
هناك مخاطر في نينوى والأنبار 
وهناك على الأرض عمليات يقوم 
بــهــا (داعـــــــش)»، كــاشــفــا عـــن قــيــام 
«داعــــش» بقتل «مــا يــقــرب مــن ٩٧ 
مواطنا عراقيا من جامعي الكمأ 
في عمق الصحراء بينما الحكومة 
الــعــراقــيــة تــتــكــتــم عــلــى مــثــل هــذه 
الأرقام لأنه يبين وجود خلل أمني 
في المناطق الصحراوية فضلا عن 
وجود نقمة شعبية لدى مواطني 
تلك المناطق بسبب الإهمال الذي 

يعانونه».
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بعد تلقي الشرعية ضمانات أممية بعدم التفاف الحوثيين على الاتفاق 

بدء المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة اليوم 
عدن: علي ربيع  

جدة: أسماء الغابري

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
يمنية بأن تنفيذ المرحلة الأولى 
من إعــادة الانتشار في محافظة 
الحديدة سيبدأ اليوم (الاثنين)، 
والــــــــتــــــــي تـــــقـــــضـــــي بــــانــــســــحــــاب 
الميليشيات الحوثية من ميناءي 
الــصــلــيــف ورأس عــيــســى لمسافة 
٥ كــيــلــومــتــرات مــقــابــل انــســحــاب 
القوات الحكومية لمسافة كيلومتر 
واحــــد بــالــتــزامــن مــع عملية نــزع 
الألــــغــــام مــــن المـــنـــاطـــق المــنــســحــب 

منها والتحقق من ذلك.
«الشرق  وأكد مصدر مطلع لـ
الأوسط» أن تنفيذ المرحلة الأولى 
مـــــن إعــــــــــادة الانـــــتـــــشـــــار بــمــديــنــة 
الـــحـــديـــدة ســيــتــم بـــإشـــراف الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، كـــمـــا ســـيـــشـــارك فــريــق 
المــراقــبــين فــي الحكومة الشرعية 
فـــي الـــتـــأكـــد مـــن حــقــيــقــة مـــغـــادرة 
عــنــاصــر ومـــشـــرفـــي المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية من المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرتــهــم، وكــــذلــــك الأمــــــر فــي 
الــتــي ستنسحب منها  المــنــاطــق 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة. وأضــــــاف 
اتـــفـــاق تنفيذ  إلــــى  الــــوصــــول  أن 
المرحلة الأولى في مشاورات لجنة 
تنسيق إعـــادة الانــتــشــار بمدينة 
الحديدة برئاسة الجنرال مايكل 
المــرونــة  لوليسغارد جــاء بسبب 
الـــتـــي تــمــتــع بــهــا وفــــد الــحــكــومــة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة، وتــــنــــفــــيــــذاً لاتــــفــــاق 
السويد، وفي سبيل إنهاء المأساة 

الإنسانية في اليمن.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
حالت دون تنفيذ اتفاق السويد 
الــــخــــاص بـــالـــحـــديـــدة مـــنـــذ أكــثــر 
مــــن شـــهـــريـــن بـــعـــد وقـــــف إطــــلاق 
النار، في مسعى منها للالتفاف 
عليه ومــحــاولــة تنفيذ انسحاب 
صوري لا يضمن عودة الحديدة 
ومــــوانــــئــــهــــا الــــثــــلاثــــة إلــــــى كــنــف 

السلطات الحكومية الشرعية.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة 
على أعــمــال لجنة إعـــادة تنسيق 
الانــــــتــــــشــــــار فــــــــإن رئـــــيـــــس لــجــنــة 
تنسيق إعــادة الانتشار الجنرال 
الــدنــمــاركــي مــايــكــل لوليسغارد، 
ســيــتــولــى الإشـــــراف بنفسه على 
إعــادة الانتشار للقوات الحوثية 
الـــصـــلـــيـــف ورأس  مــــيــــنــــاءي  فـــــي 
عـــيـــســـى لمـــســـافـــة ٥ كـــيـــلـــومـــتـــرات 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الإشــــــــــــــــراف عـــلـــى 
الــقــوات الحكومية إلى  انسحاب 
ما وراء مطاحن البحر الأحمر في 

الجهة الشرقية للمدينة.
المـــصـــادر أن ممثلي  وذكــــرت 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــحــوثــيــين 
في لجنة إعادة تنسيق الانتشار 
اتــفــقــوا عــلــى بـــدء تنفيذ المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة خـــــلال ١١ يــــومــــا حــيــث 

يــــتــــم الانـــــســـــحـــــاب الــــحــــوثــــي مــن 
ميناء الحديدة مع إعادة انتشار 
القوات إلى أماكن خارج الحديدة 
وتـــرتـــيـــب تــطــبــيــع الأوضــــــــاع فــي 
المدينة وحسم هوية قوات الأمن 
والسلطة المحلية التي ستتولى 

إدارة المدينة والموانئ.
وكان وزير الخارجية اليمني 
خـــالـــد الــيــمــانــي كــشــف فـــي وقــت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عن  ســـابـــق لــــ
أن حكومة بــلاده تلقت وعــدا من 
المبعوث الخاص مارتن غريفيث، 
والـــجـــنـــرال مــايــكــل لــولــيــســغــارد، 
رئــيــس لــجــنــة الــتــنــســيــق وإعــــادة 
الانـــتـــشـــار، بــأنــه لـــن يــكــون هــنــاك 
الــثــانــيــة  المــرحــلــة  انــتــقــال لتنفيذ 
مــــن الـــخـــطـــة والــــتــــي تـــنـــص عــلــى 
الانسحاب من الحديدة وفتح الممر 
الآمــن للمساعدات الإنسانية إلا 
بعد التحقق أن كافة بنود المرحلة 
قد جرى تنفيذها وتطبيقها من 
قبل الميليشيات الانقلابية، وعلى 
ألا يكون هناك تلاعب وادعــاءات 
المـــوانـــئ ويــتــضــح فيما  بتسليم 
بــعــد تـــواجـــد وانـــتـــشـــار عــنــاصــر 

الميليشيات في تلك المواقع.
وقـــــال الـــوزيـــر الــيــمــانــي، إن 
هـــــذه الـــــوعـــــود، جــــــاءت بـــعـــد أن 
تــحــفــظــت الــحــكــومــة عــلــى بعض 
مــــا ورد فــــي الـــخـــطـــة الـــجـــديـــدة، 
إذ تــرى أنــه لا بــد أن يــوجــد بعد 
انسحاب الميليشيات، العاملون 
في الوظيفة العامة ضمن قوائم 
الــقــطــاعــات الرئيسية  ٢٠١٤ فــي 
والـــتـــي تــشــمــل خــفــر الـــســـواحـــل، 
وســــــلــــــطــــــة المـــــــــــوانـــــــــــئ، وحــــــــرس 
المنشآت، وألا يكون هناك تلاعب 
وتمثيلية مــكــررة للانقلابين لما 
وقـــع فــي وقـــت ســابــق وادعــائــهــم 

تسليم الحديدة.
وكـــــــــــان مــــمــــثــــلــــو الــــحــــكــــومــــة 
الشرعية في لجنة تنسيق إعادة 
الانتشار التي يترأسها الجنرال 
الــدنــمــاركــي مــايــكــل لوليسغارد، 
رفـــضـــوا فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة أي 
انـــســـحـــاب شــكــلــي لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية من الموانئ في الحديدة 
دون حــســم مــســألــة هـــويـــة قـــوات 
الأمــــــن والـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة الــتــي 
ســتــديــر المــنــاطــق مــنــهــا، إضــافــة 
إلــــى حــســم مــســألــة نــــزع الألـــغـــام 

الحوثية.
واتــهــم عضو وفــد الحكومة 
فـــي مــــشــــاورات الــســويــد الــعــمــيــد 
عـــســـكـــر زعــــيــــل، الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
بأنها تجاهلت عــرض الشرعية 
بخصوص إيجاد مسارات بديلة 
لــنــقــل الــقــمــح مــن مــطــاحــن البحر 

الأحمر.
وقــال زعيل في تغريدة على 
«تــويــتــر» «الأمــــم المــتــحــدة جعلت 
من مطاحن البحر الأحمر والمواد 
المـــخـــزنـــة فــيــهــا «مـــســـمـــار جــحــا» 

وشــغــلــهــا الـــشـــاغـــل بــيــنــمــا الــحــل 
الذي طرحه فريقنا ينهي الإشكال 
لإخراج المواد عن طريق الساحل 
إلــى الــخــوخــة وتــوزيــعــهــا إلــى أي 
مكان تريده في اليمن وهو طريق 
آمــــن ولا يــحــتــاج لـــهـــذه الــضــجــة 
بينما الــطــرق مــن وإلــى الحديدة 

يغلقها الحوثي».
وأوضـــــح زعــيــل فـــي تــغــريــدة 
الـــحـــكـــومـــي  الــــجــــانــــب  أخــــــــرى أن 
«ســـيـــحـــرص عــلــى تــنــفــيــذ اتــفــاق 
استوكهولم بمضامينه المنبثقة 
والمــــبــــنــــيــــة عــــلــــى دعـــــــم المـــجـــتـــمـــع 
الراعية والمدعوم  الدولي والدول 
بــالــقــرارات الدولية ٢٤٥١ و٢٤٥٢ 
والــتــي حـــددت وبــوضــوح أهمية 
الــحــكــومــة اليمنية  بـــين  الــتــنــفــيــذ 
والـــحـــوثـــيـــين بــمــا يــضــمــن عـــودة 
السلطة المحلية وقوات الأمن وفقا 
لــلــقــانــون الــيــمــنــي ورفــــع المــعــانــاة 

الإنسانية».
وكـــــان الـــجـــنـــرال الــدنــمــاركــي 
اقترح خطة لإعــادة الانتشار في 
المرحلة الأولى تقضي بانسحاب 
الحوثيين مــن مينائي الصليف 
ورأس عيسى دون ميناء الحديدة 
مسافة خمسة كيلومترات، مقابل 
الــقــوات الحكومية من  انــســحــاب 
مناطق تمركزها شرقي الحديدة 
إلى ما وراء مخازن القمح الأممي 

في مطاحن البحر الأحمر.
ولـــم يحسم المــقــتــرح الأمــمــي 
هــــويــــة الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل 
الإجـــــرائـــــيـــــة الــــخــــاصــــة بــعــمــيــلــة 
الانسحاب وهو ما اعتبره ممثلو 
الحكومة في لجنة تنسيق إعادة 
الانتشار محاولة لتجزئة تنفيذ 
اتـــفـــاق الــســويــد، فــضــلا عـــن كــون 
الانــــســــحــــاب الــــحــــوثــــي ســيــكــون 
شكليا لــعــدم إحـــلال قـــوات الأمــن 
الشرعية والسلطات المحلية بدلا 
عــن الميليشيات الحوثية. وهــذا 
يقتضي بحسب الرؤية الحكومية 
عــــــــــودة المـــــوظـــــفـــــين والـــــنـــــازحـــــين 
والــــــقــــــوات الـــشـــرعـــيـــة والأمـــنـــيـــة 
الــتــي كــانــت قــائــمــة قــبــل الانــقــلاب 
الحوثي، كما يقتضي فتح الطرق 
وإزالــــة الألــغــام الحوثية مــن قبل 
لجان أممية وليس عبر الجماعة 
الــحــوثــيــة الـــتـــي ســتــحــرص على 
استخدام هذه الألغام مجددا في 

أماكن أخرى.
وكـــان أعــضــاء مجلس الأمــن 
طالبوا فــي بيانهم بشأن اليمن 
«الــتــنــفــيــذ الــــفــــوري» لــلــمــرحــلــة  بـــ
الأولى من اتفاق استوكهولم بين 
الــحــكــومــة والـــحـــوثـــيـــين، ووضـــع 
«اللمسات الأخيرة» على المرحلة 
الثانية من إعادة انتشار القوات 
في الحديدة، مبدين «استعدادهم 
للنظر فــي تــدابــيــر إضــافــيــة ضد 
الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاقات 

التي جرى التوصل إليها».

أعنف هجوم للميليشيات على قبائل حجور... وتفاقم الوضع الإنساني
عدن: علي ربيع حجة: «الشرق الأوسط»

دفــعــت صــلابــة مقاتلي رجـــال قبائل 
حجور في مديرية كشر التابعة لمحافظة 
حجة اليمنية زعيم الميليشيات الحوثية 
إلى تكليف كبار قادته العسكريين لحسم 
المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر مع رجال 
القبائل، بحسب ما أفادت مصادر قبلية 

«الشرق الأوسط». وناشطون يمنيون لـ
وأفـــــــــــادت المــــــصــــــادر بـــــــأن الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة شــنــت أمـــس، أعــنــف هجماتها 
بـــمـــخـــتـــلـــف أنـــــــــــواع الأســـــلـــــحـــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
والمتوسطة على قبائل حجور في مديرية 
كشر من ٤ جهات في محاولة مستميتة 
لاقــتــحــام المــديــريــة، غير أن صــمــود أبناء 
الــجــمــاعــة أي  الــقــبــائــل حـــال دون تحقيق 
تقدم ميداني. وكشفت المصادر أن زعيم 
الجماعة عبد الملك الحوثي أصيب بخيبة 
أمل من قادته الميدانيين جراء فشلهم في 
حسم المعركة مع قبائل حجور، ما دفع 
الــجــمــاعــة لقيادة  قـــادة  إلـــى تكليف أكــبــر 
المـــعـــركـــة؛ وهــــم أبــــو عــلــي الــحــاكــم رئــيــس 
اســــتــــخــــبــــارات الـــجـــمـــاعـــة وابـــــــن شــقــيــقــة 
الـــحـــوثـــي المـــعـــين مــشــرفــاً عــلــى مــحــافــظــة 
حجة نائف أبو خرفشة، وصهر الحوثي 
المعين قائداً للمنطقة العسكرية الخامسة 

يوسف المداني.
وذكرت المصادر أن الحوثي كلف أبو 

علي الحاكم قيادة الجبهة الجنوبية من 
مديرية كشر المحاذية لمديرية أفلح الشام، 
وكــلــف المـــدانـــي قــيــادة الــجــبــهــة الشمالية 
الــغــربــيــة انــطــلاقــاً مــن منطقة عــاهــم، كما 
كلف أبو خرفشة قيادة الجبهة الشرقية 

في مناطق العبيسة.
«الــشــرق  وأوضــحــت مــصــادر قبلية لـــ
الــحــوثــيــة كثفت  الــجــمــاعــة  الأوســــــط» أن 
أمــس، مــن القصف بالدبابات والعربات 
المـــدرعـــة والـــعـــربـــات الــعــســكــريــة والمـــدافـــع 
والـــــصـــــواريـــــخ المـــتـــنـــوعـــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
مناطق حجور وقرى المدنيين في مختلف 
الــجــبــهــات، حــيــث تــــدور المـــعـــارك. وأكـــدت 
المصادر أن صلابة رجال القبائل تمكنت 
مـــن كــســر الــهــجــمــات الــحــوثــيــة بــالــتــزامــن 
مـــع إســـنـــاد جـــوي لمــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
آلــيــات الحوثيين في  الشرعية اســتــهــدف 

منطقة العبيسة وبني شهر.
ورفـــــض رجـــــال الــقــبــائــل فـــي حــجــور 
التعاطي مع الخديعة الحوثية في الأيام 
الماضية من أجل الصلح وتسليم مناطقهم 
للجماعة الموالية لإيران. وقال القيادي في 
قبائل حجور الشيخ أبو مسلم الزعكري 
فــي منشور على «فــيــســبــوك»، إن مسألة 
تــســلــيــم مــديــريــة كــشــر لــلــحــوثــيــين ليست 
واردة حتى لو تغطت جبالها وسهولها 

بدمائنا.
وأفــادت المصادر بــأن رجــال القبائل 

كــــســــروا أمـــــس أكــــبــــر زحـــــف حــــوثــــي فــي 
الجبهة الجنوبية لمــديــريــة كــشــر، حيث 
تــحــاول الــجــمــاعــة الاســتــيــلاء عــلــى جبل 
الـــعـــرام، كــمــا كـــســـروا هــجــومــاً آخـــر على 
منطقة الــعــبــيــســة فــي الــجــهــة الــشــرقــيــة، 
وثــالــثــاً عــلــى مــنــطــقــة بــنــي شــهــر وقـــرى 
الــجــبــاهــنــة والــجــشــايــبــة. وأدت المــعــارك 
إلى تصاعد عمليات النزوح من أطراف 
المــديــريــة إلـــى وســطــهــا خــشــيــة الــقــذائــف 
الــقــرى والمــنــازل  والقصف الحوثي على 
فــي ظــل ظــــروف إنــســانــيــة صــعــبــة، وفقاً 
لــنــاشــطــين مــــن ســـكـــان المــــديــــريــــة، حــيــث 
توقفت الدراسة في أكثر من ١٠٠ مدرسة 
في عموم مديرية كشر بعدما أصبحت 

مأوى لمئات الأسر النازحة.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى مــــا يــــــدور فــــي جــبــهــة 
حـــجـــور وقــبــائــلــهــا مـــع الــحــوثــيــين خــلال 
أكثر من شهر، أكــد وزيــر الإعــلام اليمني 
معمر الإرياني أن حجور هي معركة كل 
الــنــصــر المقبل  اليمنيين الأحــــرار وبــوابــة 
على المخطط الانقلابي الحوثي الممول من 
إيران. وقال في تصريح رسمي أمس بثته 
وكــالــة «ســبــأ» الحكومية، إن ميليشيات 
الحوثي الإيرانية تشن منذ شهر هجوماً 
بربرياً على أبناء مديرية كشر، مستخدمة 
جميع أنواع الأسلحة الخفيفة المتوسطة 
والـــثـــقـــيـــلـــة وتـــقـــصـــف وتــــحــــاصــــر الـــقـــرى 
والمنازل وتمنع عنهم إمدادات الغذاء والماء 

والدواء في سياسة عقاب وإبادة جماعية 
في ظل صمود أســطــوري لقبائل حجور 
الأبــطــال المدافعين عــن أرضــهــم وعرضهم 

وكرامتهم.
وأضـــــاف أن «المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
تحشد طـــوال شهر كــل قوتها وكتائبها 
الخاصة وسلاحها الثقيل لكسر حجور 
وتــــعــــود كــــل مــــــرة تـــجـــر أذيــــــــال الــهــزيــمــة 
ـــــــعـــــــار وجـــــثـــــث صــــرعــــاهــــا  والـــــــخـــــــزي وال
وجـــرحـــاهـــا وتــســاقــط كـــل رهــانــاتــهــا في 
تطويع المنطقة وأبنائها الأبطال لصالح 
مشروعها الإمــامــي الكهنوتي المتخلف، 

رغم عدم توازن القوة بين الطرفين».
وأشـــار وزيـــر الإعـــلام اليمني إلــى أن 
السقوط المدوي للميليشيات الحوثية أمام 
بسالة أبناء حجور هو دافع لكل القبائل 
الــيــمــنــيــة لــلانــتــفــاضــة عــلــى المــيــلــيــشــيــات 
واســـتـــعـــادة الــيــمــن الـــجـــمـــهـــوري... داعــيــاً 
قبائل حجة وعــمــران والمــحــويــت لإسناد 

قبائل حجور.
ويأمل سكان المديرية المحاصرة من 
قبل الحوثيين أن يتمكن الجيش اليمني 
من التقدم لفك الحصار عن المديرية عبر 
التقدم نحو مديرية مستبأ المحاذية من 
جهة الغرب لمديرية كشر، خصوصاً بعد 
إطـــــلاق وعـــــود مـــن قــبــل قـــيـــادات الــجــيــش 
في المنطقة العسكرية الخامسة بإسناد 

القبائل والتحرك لفك الحصار عنهم.

قبائل حجور مصممة على الدفاع عن مديرية كشر أمام محاولات الحوثيين اقتحامها (موقع «سبتمبر.نت»)

د المعارك غرب تعز
ّ

قوات الجيش اليمني تتقدم في كتاف صعدة... وتجد
تعز: «الشرق الأوسط»

الحوثي  تكبّدت ميليشيات 
الانــقــلابــيــة، المــدعــومــة مــن إيـــران، 
خـــســـائـــر بـــشـــريـــة ومـــــاديـــــة خـــلال 
المــاضــيــة فــي معاركها  الــســاعــات 
مــــع الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي وغـــــــارات 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال؛ 
أبرزها صعدة، معقل ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الـــرئـــيـــســـي فــــي الــيــمــن، 
والـــبـــيـــضـــاء (وســـــــــط)، والـــجـــوف 
(شـــمـــال)، وجــبــهــة تــعــز الــغــربــيــة، 
عــلاوة على اشــتــداد حــدة المعارك 
في كشر بمحافظة حجة، المحاذية 

للسعودية.
وقــــبــــل ســـــاعـــــات مـــــن مـــوعـــد 
انــســحــاب مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وبـــدء المــرحــلــة الأولـــى مــن إعــادة 
انـــــتـــــشـــــار الـــــــقـــــــوات فــــــي مـــديـــنـــة 
الــــحــــديــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، المــطــلــة 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، صـــعّـــدت 
ميليشيات الحوثي من عملياتها 
الــعــســكــريــة مــــن خـــــلال الــقــصــف 
على مواقع القوات المشتركة من 
الجيش الوطني وعدد من القرى 
الــســكــنــيــة المـــأهـــولـــة بــالــســكــان، 

جنوب الحديدة.
وقــــــــتــــــــل ٣٢ عـــــــنـــــــصـــــــراً مــــن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وأصـــــيـــــب آخـــــــرون 
بـــجـــبـــهـــات صــــعــــدة والـــبـــيـــضـــاء، 
علاوة على سقوط قتلى وجرحى 
حوثيين آخرين في مواجهات مع 
الجيش الوطني في منطقة حريب 
الــبــوابــة الشرقية  بــمــديــريــة نــهــم، 
لـــصـــنـــعـــاء، وذلـــــــك عـــقـــب تــصــدي 
وحـــــــــدات مـــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
لمحاولة تسلل عناصر انقلابيين 

إلى مواقع الجيش.
فــفــي صـــعـــدة، أحــــــرزت قـــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، بـــإســـنـــاد مــن 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، تــقــدمــاً 
جــديــداً فــي مــديــريــة كــتــاف البقع 
(شـــــــــــرق)، مـــــن خـــــــلال تـــحـــريـــرهـــا 
الــقــرى  سلسلة جبلية وعـــدد مــن 
المـــجـــاورة لمــركــز المــديــريــة وكــبــدت 
الانــقــلابــيــين الــخــســائــر الــبــشــريــة 
والمــــاديــــة. وأكــــد مــصــدر عسكري 
ميداني، مقتل «٢٠ انقلابياً وجرح 
آخرين من الميليشيات، فيما لاذت 
 
ً
بــقــيــة عــنــاصــرهــا بـــالـــفـــرار تــاركــة

مــواقــعــهــا وأســلــحــتــهــا وعــتــادهــا 
ومخلفة جثث قتلاها مرمية على 
الجبال والوديان»، طبقاً لما أورده 
مركز إعلام الجيش الذي نقل عن 

المــصــدر قــولــه إن «قــــوات الجيش 
الوطني أحــرزت تقدماً كبيراً في 
مديرية كتاف البقع شرق محافظة 

صعدة».
وأضـــــاف أن «قـــــوات الجيش 
نــفــذت عــمــلــيــة عسكرية  الــوطــنــي 
واســـــعـــــة، وتـــمـــكـــنـــت مــــن تــحــريــر 
ســـلـــســـلـــة جــــبــــال عــــنــــبــــان وجـــبـــل 
الحنكة وعدد من القرى المجاورة 
والقريبة من مركز مديرية كتاف».

مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال قـــــائـــــد 
الاســـــتـــــطـــــلاع فـــــي مــــحــــور كـــتـــاف 
المقدم توفيق الوقيدي، إن «طيران 
الـــتـــحـــالـــف شــــــارك خـــــلال المــعــركــة 
بفاعلية وتغطية مستمرة ونفذ 
عــمــلــيــات اســتــهــداف دقــيــقــة لعدد 
مـــن الآلـــيـــات الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
للميليشيات في مناطق متفرقة 
قــريــبــة مــن مــركــز مــديــريــة كــتــاف، 
كما دمّــر منصة إطــلاق صواريخ 
للميليشيات».  تابعة  كاتيوشا 
وأضــاف أن «المــعــارك لا تــزال على 
أشـــدهـــا إلــــى هــــذه الــلــحــظــة، وأن 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي لا تـــزال 
تــــتــــقــــدم صـــــــوب مــــركــــز المــــديــــريــــة 
وبــتــغــطــيــة جـــويـــة مـــســـتـــمـــرة مــن 

طيران التحالف».
وفــــي تـــعـــز، جـــنـــوب صــنــعــاء، 

المــعــارك في جبهة البرح  تجددت 
وريسان، غرب تعز، حيث اشتدت 
حــدتــهــا فـــي مــنــاطــق وقــــرى غــرب 
الــــبــــرح  وادي رســـــيـــــان ومــــثــــلــــث 
والتباب المحيطة، بحسب ما أكده 
مصدر في محور تعز العسكري. 
«الشرق الأوســط»  لـ وقــال المصدر 
إن «مدفعية الجيش الوطني دكت 
(صــبــاح أمــس) مــواقــع وتحركات 
الانــــــقــــــلابــــــيــــــين، بـــــعـــــدمـــــا قــــامــــت 
المــيــلــيــشــيــات بــشــن قــصــفــهــا على 
مـــواقـــع الــجــيــش الـــوطـــنـــي، الأمـــر 
الــذي استدعى الــرد على مصادر 

النيران».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد ذات صـــلـــة، 
اســـتـــعـــرض مـــحـــافـــظ تـــعـــز، نــبــيــل 
شمسان، مع نائب رئيس الوزراء 
الدكتور سالم الخنبشي، قضايا 
مــتــصــلــة بـــــالأوضـــــاع الإنــســانــيــة 
الصعبة التي تعيشها المحافظة 
إثـــــر الـــحـــصـــار المــــفــــروض عــلــيــهــا 
مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة. 
وأشـــــــار إلـــــى «حـــجـــم الـــتـــحـــديـــات 
والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــواجـــه تعز 
كـــبـــيـــرة جــــــراء الاعــــــتــــــداءات الــتــي 
تمارسها الميليشيات الانقلابية 
وما أحدثته من دمار وخراب في 
البنى التحتية». جــاء ذلــك خلال 

لـــقـــاء الــخــنــبــشــي، فـــي الــعــاصــمــة 
المؤقتة عــدن، محافظ تعز، حيث 
ثمن الخنبشي بجهود المحافظ 
شمسان والمــســؤولــيــات الوطنية 
التي يتحملها فــي ظــل الأوضــاع 
الــتــي تعيشها المحافظة  الــراهــنــة 
نتيجة الحصار المفروض عليها 
مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الانــقــلابــيــة. وقـــال إن «تــعــز قدمت 
الـــجـــيـــش  مـــــــن  الــــــشــــــهــــــداء  آلاف 
الــــوطــــنــــي والمـــــقـــــاومـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
وحــقــقــت انــتــصــارات فــي مختلف 
جبهات القتال ولقنت الميليشيات 
الانقلابية دروســـاً فــي التضحية 

والفداء».
وأشـــاد نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
الـــــــدكـــــــتـــــــور ســـــــالـــــــم الـــخـــنـــبـــشـــي 
بالتضحيات الكبيرة لأبناء تعز 
في مواجهة ميليشيات الحوثي. 
ووفـــقـــاً لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة 
«سبأ»، أكد الخنبشي أن القيادة 
السياسية ممثلة بالرئيس عبد 
ربـــــــه مــــنــــصــــور هـــــــــادي ورئــــيــــس 
الوزراء «تولي تعز اهتماماً كبيراً 
وتـــدعـــم قـــيـــادة الــســلــطــة المــحــلــيــة 
فــــي المـــحـــافـــظـــة مــــن أجــــــل تــعــزيــز 
دورها وإنهاء انقلاب ميليشيات 

الحوثي على الدولة».

وقـــــــــــــــدم المـــــــحـــــــافـــــــظ شـــــرحـــــاً 
المــهــام الماثلة  مفصلاً عــن طبيعة 
أمــــــــــام المــــحــــافــــظــــة والأولــــــــويــــــــات 
المتعلقة بالأمن وإصــلاح القطاع 
إلــى  الــعــدالــة  المــؤســســي وتحقيق 
جــــانــــب دعـــــــم الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
وتــــــذلــــــيــــــل الــــــصــــــعــــــوبــــــات أمــــــــام 
مختلف الأجــهــزة. وأشـــار إلــى أن 
«الميليشيات الحوثية الانقلابية 
لا تــزال تقصف المدينة بمختلف 
أنـــــواع الأســـلـــحـــة». وأكــــد «أهــمــيــة 
الــداخــلــيــة فيها»،  تعزيز الجبهة 
وأن «تحقيق النصر في تعز على 
قــوى الانــقــلاب هــو انتصار لتعز 
بشكل خاص واليمن بشكل عام».
وفـــــــي الــــبــــيــــضــــاء، تـــتـــواصـــل 
المعارك العنيفة لليوم الثالث على 
التوالي، في جبهة الملاجم (شرق)، 
جــــــــــراء مـــــــحـــــــاولات مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلاب المستميتة في التقدم إلى 
مواقع الجيش الوطني واستعادة 
فــيــمــا كبدتها  مـــواقـــع خــســرتــهــا، 
قــوات الجيش الوطني وعناصر 
المــقــاومــة الشعبية الخسائر  مــن 
البشرية والمادية الكبيرة. وقتل، 
مساء السبت، ١٢ انقلابياً خلال 
مــعــاركــهــم مـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
عــــــقــــــب رصـــــــــــد قــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 

لمحاولة تسلل قامت بها عناصر 
المــيــلــيــشــيــات فــــي مــيــمــنــة جــبــهــة 
المــلاجــم، والــتــصــدي لهم وإجــبــار 
العناصر الانقلابية على التراجع 
والفرار بعد سقوط قتلى وجرحى 

بصفوف الانقلابيين.
وبالعودة إلى الحديدة، أفادت 
«شن ميليشيات  مصادر محلية بـ
الانــقــلاب قصفها، صــبــاح أمــس، 
عـــلـــى مــــنــــازل المــــواطــــنــــين جــنــوب 
المدينة بقذائف الهاون والهاوزر 
وبشكل عــشــوائــي، مــا تسبب في 
وقـــوع أضـــرار مــاديــة فــي عــدد من 
المـــنـــازل وخــلــق حــالــة مــن الــخــوف 
بــين الــنــســاء والأطــــفــــال». وذكـــرت 
«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات  لـ
الانقلاب تواصل انتهاكاتها ضد 
المــدنــيــين الـــعـــزل وتــهــجــيــرهــم من 
منازلهم بسبب القصف الحوثي 
المـــســـتـــمـــر بـــمـــخـــتـــلـــف الأســـلـــحـــة، 
أبرزها مديريات التحيتا وحيس 

(جنوب)».
«ألوية العمالقة»  وقال بيان لـ
ـــــغـــــربـــــي، إن  جــــبــــهــــة الـــــســـــاحـــــل ال
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تـــواصـــل 
انتهاك واخــتــراق الهدنة الأممية 
في الحديدة وصعدت من قصفها 
على مواقع قــوات ألوية العمالقة 

والـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة، خــصــوصــاً 
اقــتــراب موعد انسحابها من  مــع 
موانئ محافظة الحديدة الذي من 
المقرر أن يبدأ من يوم غد (الاثنين)، 
 سوى ساعات على 

َ
حيث لم يتبق

موعد انسحابها». وذكــر البيان 
أن «الميليشيات قصفت بعد ظهر 
الأحد مواقع ألوية العمالقة شرق 
مدينة الحديدة بقذائف مدفعية 
الــــهــــاون، عـــــلاوة عــلــى اســتــهــداف 
المـــواقـــع بــالأســلــحــة المــتــوســطــة». 
وفي منطقة كيلو ١٦، استهدفت 
ميليشيات الحوثي مواقع ألوية 
بــــقــــذائــــف «بــــــي ١٠»،  الـــعـــمـــالـــقـــة 
وأصــــيــــب عـــــدد مــــن أفــــــــراد ألـــويـــة 
العمالقة. وفي مديرية الدريهمي 
جنوب مدينة الحديدة، واصلت 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي قـــصـــف 
واستهداف مواقع ألوية العمالقة 
ـــــــهـــــــاون والأســــلــــحــــة  بـــــقـــــذائـــــف ال
المتوسطة. واعتبرت «العمالقة» 
الــحــوثــي قبل  أن «هـــذا التصعيد 
مــــوعــــد الانــــســــحــــاب مـــــن مـــوانـــئ 
الحديدة بساعات مؤشر واضح 
إلى أن ميليشيات الحوثي تنوي 
الالتفاف على الاتفاق الذي وقعت 
عليه أخــيــراً، كما التفت (سابقاً) 

على اتفاق السويد».

حماية سعودية لأسر اليتامى في الجوف اليمنية

الجوف (اليمن) - «الشرق الأوسط»: واصل «مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية» في محافظة الجوف اليمنية 
تنفيذ مشروع «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام في اليمن. 
وجرى خلال أحد البرامج تنفيذ أنشطة متنوعة استفاد منها ١٢٠ 
يتيماً ويتيمة في محافظة الجوف، في المساحات الصديقة للطفل ، 
التي استحدثت لتكون آمنة وفيها قواعد السلامة للأطفال ليستعيدوا 
الشعور بالحياة الطبيعية، وتوفر لهم فرصاً للعب وتعزيز المرونة 

والمهارات في بيئة آمنة ومحفزة.
يأتي المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من 
المملكة العربية السعودية ممثلة في «المركز» في كثير من المجالات 
للتخفيف مــن معاناة الشعب اليمني خــلال الأزمـــة الإنسانية التي 

يمر بها جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

اليمن: الموافقة على سحب {الدفعة ١٧» من الوديعة السعودية

أعلن المركز الإعلامي للبنك المركزي  عدن - «الشرق الأوسط»: 
اليمني عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية 
للدفعة «١٧» المخصصة للمواد الغذائية الأساسية بمبلغ 
٥٩٫٥ مليون دولار حسب الاعتمادات المستندية المقدمة عبر عدد من 
البنوك التجارية والإسلامية في جميع محافظات الجمهورية. وقال 
المركز الإعلامي في بيان إن «الوديعة السعودية المقدرة بمبلغ (ملياري 
دولار) مخصصة للاعتمادات المستندية للمواد الغذائية الأساسية 
وهي (القمح، والأرز، والسكر، وحليب الأطفال، وزيت الطعام) لدعم 

جميع سكان الجمهورية دون استثناء». وأضاف أن «أسعار المصارفة 
للاعتمادات المستندية ثابتة حسب أسعار عام ٢٠١٨ بقيمة ٤٤٠ ريال 
للدولار الواحد». وأخطر البنك المركزي جميع البنوك المتقدمة لطلب 
تغطية اعتماداتها الخارجية، بالتوجه إلى البنك المركزي لاستكمال 
إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال يومي الأربعاء والخميس 
المــركــزي مطلع العام  لــدى البنك  المقبلين. وأدت الوديعة السعودية 
الماضي إلى استقرار العملة اليمنية بعد انهيارها الكبير، في حين 
ساعدت على تأمين استيراد السلع الأساسية من قبل كبار التجار 
عبر المصارف المحلية المعتمدة من قبل «المركزي» اليمني في العاصمة 

المؤقتة عدن.

نقاشات يمنية - أميركية لتعزيز مكافحة الإرهاب
بحث وزير الدفاع اليمني الفريق  الرياض - «الشرق الأوسط»: 

الركن محمد المقدشي مع الملحق العسكري الأميركي لدى اليمن العقيد 
براد غاندي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في 
المجال العسكري والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز 

قدرات الجيش الوطني، لتحقيق الأمن المحلي ومحاربة الإرهاب.
وأفادت مصادر رسمية يمنية بأن المقدشي التقى المسؤول 
الــريــاض، وثمن خــلال النقاش الدعم الأميركي  الأميركي في 
ومــواقــف واشــنــطــن المــســانــدة للشرعية بــقــيــادة الــرئــيــس عبد 
ربــه منصور هـــادي، كما أشــار إلــى متانة العلاقة بــين اليمن 
والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات. وبحسب 
ما أوردته وكالة «سبأ»، تسلم وزير الدفاع اليمني برقية عزاء 
من قائد القوات المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، في 
اللواء الركن صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركــان  وفــاة 

العامة في الجيش اليمني.

اليمن
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السلطة والأردن تتهمان إسرائيل باللعب بالنار

إبعاد أرفع مسؤول في أوقاف القدس عن الأقصى يزيد التوتر بين تل أبيب وعمّان
رام الله: كفاح زبون

وصفت السلطة الفلسطينية 
والمملكة الأردنية اعتقال إسرائيل 
رمــــوزاً ديــنــيــة فــي مــديــنــة الــقــدس 
وإبعادهم عن المسجد الأقصى، 
وبينهم رئيس مجلس الأوقــاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية 
«تــجــاوز  بـــ عــبــد العظيم ســلــهــب، 
الـــــخـــــطـــــوط الـــــحـــــمـــــراء والــــلــــعــــب 

بالنار».
وقــــال رئــيــس هــيــئــة مــقــاومــة 
الجدار والاستيطان وليد عساف 
إلـــى تهويد  إن إســرائــيــل تسعى 
ا من عدم  القدس ومحيطها، بدء
السماح بترميم المباني القديمة 
فــــي الــــقــــدس، إلـــــى إنــــشــــاء غـــلاف 
استيطاني، لعزل مدينة القدس 
عــــن بـــاقـــي الـــضـــفـــة. مــضــيــفــاً أن 
«إسرائيل كسرت خطأ أحمر آخر، 
بــإبــعــاد رئــيــس مجلس الأوقـــاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية 
الــقــدس الشيخ عبد العظيم  فــي 

سلهب».
المـــوقـــف الفلسطيني  وجــــاء 
الـــتـــقـــلـــيـــدي فـــيـــمـــا وصــــــف وزيــــر 
الأوقـــــاف والـــشـــؤون والمــقــدســات 
الإسلامية الأردنية عبد الناصر 
أبــــــــو الـــــبـــــصـــــل، مــــــا حــــــــدث بـــأنـــه 
«تــصــعــيــد خطير وغــيــر مقبول، 
الـــوزيـــر  بـــالـــنـــار». وأدان  ولـــعـــب 
الأردنــــــي فـــي تــصــريــحــات نــــادرة 

«اعـــتـــقـــال ســلــهــب، ونـــائـــب مــديــر 
عام أوقاف القدس ناجح بكيرات، 
محذرا من تبعاتها»، باعتبار أن 
ذلــك «يــمــس بــالــدور الأردنــــي في 
رعــايــة المــقــدســات الإســلامــيــة في 

القدس».
واعـــتـــقـــلـــت إســــرائــــيــــل أمـــس 
سلهب وبكيرات وآخرين في ظل 
توتر كبير فــي المسجد الأقصى 
بــــعــــد فــــتــــح المــــصــــلــــين المـــســـلـــمـــين 
مصلى بــاب الرحمة المغلق منذ 
١٦ عـــامـــا بـــالـــقـــوة يــــوم الــجــمــعــة 
المـــاضـــي، ثــم حــقــقــت مــعــهــم، لكن 
تـــــدخـــــلات أردنــــــيــــــة رفـــيـــعـــة أدت 
لــــلإفــــراج عـــن ســلــهــب وبـــكـــيـــرات، 
قبل أن تسلمهما إسرائيل قرارا 
بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع.

وقالت هيئة شؤون الأسرى 
والمــحــرريــن إن شــرطــة الاحــتــلال 
قـــــــــررت إبــــــعــــــاد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الأوقـــــاف والـــشـــؤون والمــقــدســات 
الإســـلامـــيـــة فــــي الــــقــــدس الــشــيــخ 
عبد العظيم سلهب، ونائب مدير 
عام دائرة الأوقاف الإسلامية في 
القدس ناجح بكيرات عن المسجد 
الأقصى لمدة سبعة أيام. وأوضح 
الــــهــــيــــئــــة، أن شـــرطـــة  مــــحــــامــــي 
الاحــتــلال أخـــذت قـــراراً استباقياً 
إبــعــادهــمــا قبل عرضهما  بــشــأن 

على محكمة الاحتلال.
وإلى جانب سلهب وبكيرات 
تـــقـــرر إبـــعـــاد إمـــــام مــســجــد بيت 

حــنــيــنــا، الــشــيــخ رائـــــد دعـــنـــا عن 
المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر. 
ويــــعــــد ســـلـــهـــب أرفـــــــع شــخــصــيــة 
مــمــثــلــة لــلــحــكــومــة الأردنــــيــــة في 
الـــــقـــــدس، المــــســــؤولــــة عــــن رعـــايـــة 

المقدسات.
الــــــقــــــرار ضـــــد ســلــهــب  وزاد 
مـــــن الـــــتـــــوتـــــرات بـــــين إســــرائــــيــــل 

والمملكة الأردنية، وهي توترات 
قـــيـــام الأردن  إلـــــى  قـــديـــمـــة، أدت 
بتوسيع مجلس الأوقــاف بشكل 
شـــمـــل المــــســــؤولــــين فــــي الــســلــطــة 
الــقــادر  الفلسطينية حــاتــم عــبــد 
ومــحــافــظ السلطة الفلسطينية 
فـــي الــــقــــدس، عـــدنـــان الــحــســيــنــي 
ورجـــال ديــن بــارزيــن الــقــادة مثل 

عــكــرمــة صــبــري، ومــفــتــي الــقــدس 
محمد حــســين؛ ورئــيــس جامعة 
القدس في القدس الشرقية، عماد 

أبو كشك.
وأزعــجــت الخطوة إسرائيل 
لــقــوة  تـــعـــزيـــزاً  فـــيـــهـــا  الــــتــــي رأت 
الفلسطينيين في المدينة. ويدور 
فـــي المــديــنــة صــــراع ســـيـــادة على 

بــالــقــوة  الأرض تمثله إســرائــيــل 
الــعــســكــريــة مــقــابــل المــتــظــاهــريــن 

العزل.
ونــجــح الــفــلــســطــيــنــيــون قبل 
عـــــــام ونـــــصـــــف بــــــإزالــــــة بـــــوابـــــات 
إلــكــتــرونــيــة وضــعــتــهــا إســرائــيــل 
أمام الأقصى ونجحوا قبل يومين 
فــــي فـــتـــح مــصــلــى بـــــاب الــرحــمــة 

القريب مــن المسجد القبلي بعد 
إغـــلاق المنطقة منذ ٢٠٠٣، وهي 
انتصارات أغضبت إسرائيل إلى 
حــد كبير وأشــعــلــت مــخــاوف من 

تصاعد التوتر.
ويــقــول الفلسطينيون إنهم 
لــن يــبــارحــوا المــســجــد الــــذي يعد 
كـــــامـــــلاً، وردت  وقــــفــــاً إســــلامــــيــــاً 
إســـرائـــيـــل بـــاعـــتـــقـــالات وقــــــرارات 
إذا  يـــتـــضـــح  أن  مـــــن دون  طـــــــرد 
مـــا كـــانـــت ســتــأخــذ قــــــرارات على 
الفلسطينيون  ويــتــهــم  الأرض. 
والأردنيون إسرائيل بالعمل على 
تغيير الوضع القائم في المسجد 
الأقـــــصـــــى وهـــــــو وضـــــــع يــقــضــي 
بسيطرة الأوقـــاف الأردنــيــة على 
شـــــؤون المــســجــد، لــكــن إســرائــيــل 
الـــتـــي  تـــــقـــــول إن الأوقــــــــــــاف هـــــي 
مست بالوضع القائم وتجاوزت 

صلاحياتها.
وقال وزير الأوقاف والشؤون 
الــديــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــوســف 
أدعــــيــــس، إن حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات 
الــتــي قــامــت بــهــا قـــوات الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي، تعبير عــن الفشل 
والأزمـــة التي يعيشها الاحتلال 
الـــذي حققته  الــهــام  بعد النجاح 
جــمــاهــيــر الـــقـــدس وأوقـــافـــهـــا في 
لحمتهم ووحدتهم في فتح أبواب 
مصلى باب الرحمة التي أغلقها 
هـــــذا الاحـــــتـــــلال مــــن عـــــام ٢٠٠٣. 
وأضـــــــاف أن «خــــطــــوة الاحـــتـــلال 

هـــــــــذه فـــــــي اعـــــتـــــقـــــال مــــســــؤولــــي 
بــأيــام  الأوقـــــاف، والــتــي سبقتها 
قـــلـــيـــلـــة اعـــــتـــــقـــــالات فـــــي صـــفـــوف 
عــشــرات المــقــدســيــين، تــنــذر بنيّة 
هذا الاحتلال في انتهاكات قادمة 
وخطيرة لن يعرف المدى التي قد 
تــصــل إلــيــهــا، والــتــي قــد تعرض 
ســـيـــادة الأقـــصـــى بــكــل ســاحــاتــه 
ومــســاجــده لــلانــتــهــاك وتــكــريــس 
ما يعمل عليه منذ فترة طويلة 
بــتــقــســيــمــه زمــنــيــاً ومــكــانــيــاً، في 
محاولة لسحب نموذج المسجد 
الإبـــــراهـــــيـــــمـــــي الـــــــــذي يــــمــــر عــلــى 
المــجــزرة التي قــام بها مستوطن 
مجرم، كما يمرّ على تقسيمه غداً 

٢٥ عاما».
وحذر وزير الأوقاف من نذر 
المرحلة الــقــادمــة الــتــي يــدفــع هذا 
الاحــــتــــلال بــحــكــومــتــه الــيــمــيــنــيــة 
وأحزابه المتطرفة باتجاه تصعيد 
الانتهاكات والاقتحامات، الأمر 
الــــــــــذي يــــســــيــــر بــــخــــطــــى حــثــيــثــة 
نـــحـــو حــــــرب ديـــنـــيـــة تـــحـــمـــل مــن 
الـــخـــطـــورة الـــشـــيء الــكــثــيــر على 
المنطقة بأسرها. وطالب أدعيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بــــشــــد الـــــرحـــــال 
إلــــــى المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى «لـــدعـــم 
إخواننا المقدسيين في وقوفهم 
فـــي ظـــل الــهــجــمــة الــشــرســة الــتــي 
يــتــعــرضــون لــهــا». وهـــي دعـــوات 
عممتها فصائل فلسطينية كذلك 

ومرجعيات دينية ونشطاء.

مصلون فلسطينيون تجمعوا أمام البوابة الذهبية قرب المسجد الأقصى في القدس الجمعة الماضي (رويترز) 

«الجهاد» والجبهتان ترفض المشاركة ضد الرئيس الفلسطيني

«رحيل» عباس «حماس» تطلق مظاهرات لـ
و«فتح» ترد بحملة «اخترناك»

رام الله: «الشرق الأوسط»

أطلقت حركة حماس في قطاع غزة مظاهرات 
ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحت 
شــعــار «ارحــــــل»، وهـــي حــمــلــة أطــلــقــتــهــا الــحــركــة 
ورفضت الفصائل الفلسطينية المشاركة فيها، 
فــيــمــا ردت حــركــة فــتــح عــلــى «حـــمـــاس» بحملة 
«اخترناك» وبمسيرات في الضفة لمبايعة عباس.
وتظاهر مئات فــي غــزة فــي ساحة السرايا 
وسط المدينة ضد عباس بينهم طلاب مدارس تم 
إخراجهم من مدارسهم وهتفوا ضد عباس في 
«الفاشل». وقــال مشير  تجمع وصفته «فتح» بـ
المصري أحد قادة حماس إنه لم يعد لعباس أي 
بعد وطني وإن عليه الرحيل. لكن «فتح» قالت إن 

جماهير غزة لم تخرج وأفشلت المؤامرة.
وتــــصــــدرت «حــــمــــاس» المــشــهــد ضـــد عــبــاس 
على الرغم من تحذيرات مسؤولين فلسطينيين 
بــــأن الــحــركــة ســتــواجــه قــــــرارات غــيــر مــســبــوقــة. 
وقبل يــوم واحـــد، هاجم عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح حسين الشيخ حركة حماس بشكل 
غير مسبوق، مــهــدداً الحركة التي تحكم قطاع 
غــزة، باتخاذ «قــرارات وإجــراءات حول مستقبل 
وجـــــود الـــحـــركـــة عــلــى الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة». 
وغرد الشيخ وهو وزير الشؤون المدنية ومقرب 
مـــن الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، في 
«تويتر»: «حركة حماس تستمر في تجاوز كل 
الخطوط الحمراء وتــذهــب بعيداً فــي تساوقها 
مع المتآمرين، وهذا سوف يدفعنا لاتخاذ قرارات 
وإجــــــراءات حـــول مستقبل وجــــود حــمــاس على 
الساحة الفلسطينية». وأضاف: «سنحدد موقفاً 
تــبــنــى عــلــيــه اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة فــي التعامل 
معها ومع وجودها». وفي حين أصرت «حماس» 
على تسيير المظاهرات، امتنعت حركة الجهاد 
الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية، 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي حــمــلــة «حـــمـــاس» وطــالــبــوهــا 
بالتوقف عن تغذية التناقضات. وأكدت كل من 
الجبهتين الشعبية والــديــمــقــراطــيــة، رفضهما 
الــرئــيــس الفلسطيني  لــرحــيــل  الـــداعـــي  الـــحـــراك 
محمود عباس. وقالت الجبهة الشعبية في بيان 

لها إنها بذلت جــهــوداً مخلصة للحيلولة دون 
الإقدام على إجراءات وخطوات جديدة، من شأنها 
تصعيد التناقضات الداخلية، التي منها تنظيم 
المــظــاهــرة الــداعــيــة إلـــى رحــيــل الــرئــيــس عــبــاس. 
الــديــمــقــراطــيــة رفــضــهــا الحملة،  وأكــــدت الجبهة 
مؤكدة أنها بذلت وما زالت تبذل جهوداً مضنية 
لــوقــف تــلــك المــهــاتــرات والــتــجــاذبــات السياسية 
والإعـــلامـــيـــة. ورأت فـــي ذلــــك الـــحـــراك أنــــه يضر 
بالعلاقات الوطنية الداخلية ويعمق الانقسام 
بـــدلاً مــن إنــهــائــه واســتــعــادة الــوحــدة الــداخــلــيــة.  
وردت «فــتــح» بــســرعــة عــبــر حملة واســعــة تحت 

شعار «فوضناك» و«بايعناك». 
ووصف مسؤولون في «فتح» الهجوم الذي 
صعدته «حماس» بالتوازي مع هجوم إسرائيلي 
وأمـــيـــركـــي آخــــر ضـــد عـــبـــاس بـــأنـــه لــيــس بــريــئــاً 

و«انزلاق وتساوق مع المؤامرة».
وبعد مظاهرات خرجت في الضفة الغربية 
تــأيــيــداً لــعــبــاس وضـــد حــمــلــة «حـــمـــاس»، عبرت 
حــركــة فــتــح عـــن ارتــيــاحــهــا الــعــمــيــق لمـــا وصفته 
«وعي شعبنا وتمييزه بين الحق والباطل، وبين  بـ
الخلاف الداخلي وحدوده، والاصطفاف في مربع 
الأعـــداء». كما عبرت الحركة عن ثقتها الكبيرة 
بأبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده، 
الذين خرجوا كباراً وصغاراً، نساء ورجالاً دعماً 
وتـــأيـــيـــداً لــلــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس ولــلــشــرعــيــة 
الفلسطينية التي تقف كالصخرة أمام المؤامرات 
المــتــتــالــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف الـــقـــدس والــلاجــئــين 
والدولة. وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح 
والمتحدث باسمها أسامه القواسمي، إن «فشل 
دعوات حماس في حشد الناس ضد الرئيس أبو 
مــازن، وخــروج الحشود المؤلفة في شــوارع غزة 
والخليل ونابلس وطولكرم وبيت لحم وجنين 
وأريحا وقلقيلية وسلفيت وطــوبــاس، وفــي كل 
القرى والمخيمات الفلسطينية، وتصدي حركة 
فــتــح فــي الــقــدس الــعــاصــمــة لمـــحـــاولات التقسيم 
والإغلاق، هي رسالة مدوية قوية للمتآمرين على 
شعبنا عنوانها (فلتسقط المؤامرة)»، وإن شعبنا 
وحركة فتح أكبر بكثير من محاولات «خفافيش 

الليل» تغيير وجه التاريخ والحقيقة.

انتقاد نادر انضم إليه غرينبلات وغانتس

{ايباك} يدين سياسة نتنياهو في تشجيع «الإرهاب اليهودي»
تل أبيب: نظير مجلي

في خطوة نــادرة، أدان اللوبي 
الإســرائــيــلــي فــي الـــولايـــات المتحدة 
الأميركية (إيــبــاك)، سياسة رئيس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، فــي تشجيع قــيــام حــزب 
«كــهــانــا» الــعــنــصــري، الــــذي يــقــوده 
مشبوهون، بعمليات إرهـــاب ضد 
الفلسطينيين، ووعـــده بضمه إلى 
ائتلافه الحكومي. وقالت «إيباك» 
فــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، 
«لـــديـــنـــا ســـيـــاســـة طـــويـــلـــة الأمــــــد لا 
نـــلـــتـــقـــي بـــمـــوجـــبـــهـــا بــــأعــــضــــاء فــي 

 النقد».
ّ

حركات عنصريّة تستحق
تــنــظــيــم  وقـــــالـــــت «إيــــــبــــــاك» إن 
«عظمة يهودية» المنحدر من حزب 
«كــــهــــانــــا» الـــعـــنـــصـــري هــــو «حــــزب 
عــنــصــري يــســتــحــق الــشــجــب»، وإن 
رؤســـــــــاء الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــيـــهـــوديـــة 
الأميركية يرفضون الاجــتــمــاع مع 
أعضاء الحزب منذ سنوات طويلة.

وقد صدم هذا الموقف، نتنياهو 
ورفــــاقــــه فـــي «الـــلـــيـــكـــود»، حــيــث إن 
«إيـــــبـــــاك» يـــضـــم جــمــيــع المــنــظــمــات 
اليهودية الأميركية غير اليسارية، 
وهو أكبر مجموعة ضغط (لوبي) 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، ويــعــتــبــر 
عــنــصــر دعـــــم أســــاســــي لإســـرائـــيـــل، 
يدافع عن حكوماتها أياً كانت، في 
الـــصـــراء والــــضــــراء. وهـــو يتجنب، 
عـــــادة، إبـــــداء مــعــارضــتــه لــهــا حتى 
لـــو اخــتــلــف مــعــهــا ويـــركـــز جــهــوده 
دائــمــاً على تعزيز مكانة إسرائيل 
ـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــعـــالـــم.  فــــي ال
ويقيم في كل سنة مؤتمراً ضخماً 
يضم ٢٠ ألف مندوب يمثلون أغنى 
الــيــهــود وجــمــيــع المنظمات  أغــنــيــاء 
الــيــهــوديــة اليمينية ومــمــثــلــين عن 
المــنــظــمــات الــيــهــوديــة فــي الــحــزبــين، 
الجمهوري والديمقراطي، ويتحول 
إلى مهرجان تأييد ضخم لإسرائيل 

بــمــشــاركــة أبـــــرز قـــادتـــهـــا. ويــعــتــبــر 
نــتــنــيــاهــو مــنــصــة مــؤتــمــر «إيـــبـــاك» 
مسرحاً عالمياً يتألق على خشبته 
فـــي اجـــتـــراح الــتــصــفــيــق والـــوقـــوف 

احتراماً له.
الــرد  وقــد اضطر نتنياهو إلــى 
على انتقاد «إيــبــاك»، مــن دون ذكر 
اســمــهــا، فاعتبر النقد المــوجــه إليه 
«هجوماً يسارياً»، واتهم أصحابه 
«الــنــفــاق وبــازدواجــيــة المــعــايــيــر»،  بـــ
وقــال إن «اليسار الإسرائيلي يندد 
بــتــشــكــيــل كــتــلــة مــانــعــة يــمــيــنــيــة في 
ـــــى إدخـــــال  الــــوقــــت الـــــــذي يـــســـعـــى إل
الإسلاميين المتطرفين إلى الكنيست 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي) لخلق كتلة 
مـــانـــعـــة». واســـتـــذكـــر نــتــنــيــاهــو في 
صفحته على شبكة «فيسبوك» أن 
الــوزراء الأسبق إيهود براك  رئيس 
شارك عام ١٩٩٩ في مؤتمر انتخابي 
مـــع الــشــيــخ المـــحـــرض رائــــد صـــلاح، 
مضيفاً أن ممثلي حــزبــي «العمل» 
و«ميرتس» صوتوا إلى جانب عزمي 
بشارة الذي تجسس لصالح «حزب 

الله»، ليحتل مقعداً نيابياً. وأضاف 
أن رئيس المعارضة سابقاً يتسحاق 
هــرتــســوغ ســعــى إلـــى الــتــوصــل إلــى 
اتفاق على تقاسم فائض الأصوات 
مع القائمة المشتركة، واعتبر النواب 
العرب شركاء شرعيين في الحكومة.

بــــــــــدوره، خــــــرج حــــــزب «عــظــمــة 
يهودية» بحملة ضد منتقديه الذين 
يــصــمــونــه بــالــعــنــصــريــة والإرهـــــاب، 
ودعــــــا مــنــظــمــة «إيـــــبـــــاك» إلـــــى عـــدم 
انــتــخــابــات الكنيست،  الــتــدخــل فــي 
قـــــائـــــلاً: «أعـــــضـــــاء هــــــذا الــــلــــوبــــي لا 
يعيشون في إسرائيل، ولا يدفعون 
ثــمــن الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة وسفك 
دمــــاء مــواطــنــي الـــدولـــة». وذكــــر في 
بــيــان صــــادر عـــن الـــحـــزب أنـــه يجب 
على الناخب الإسرائيلي أن يعرف 
موقف «إيباك» الذي «ينبع فقط من 
رغبة هذه المنظمة في صعود اليسار 
إلــى الحكم». وقــال إن  فــي إسرائيل 
«أعــضــاء (إيــبــاك) يدعمون حكومة 
إســرائــيــلــيــة تـــقـــوم بــتــســلــيــم أراض 

وسلاح للعدو».

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قـــــال رئــيــس 
حزب «أزرق أبيض»، بيني غانتس، 
إن انتقاد اللوبي الأميركي المؤيد 
الــوزراء  لإسرائيل «إيــبــاك» لرئيس 
نــتــنــيــاهــو بــســبــب اضــطــلاعــه بـــدور 
فــــي الـــــوحـــــدة بــــين حــــزبــــي «الـــبـــيـــت 
اليهودي» و«عظمة يهودية»، يثبت 
أنه تجاوز مرة أخرى حدوداً للقيم 
الأخلاقية بهدف البقاء السياسي 
في كرسي الحكم. واعتبر غانتس 
أن نــتــنــيــاهــو أســـــاء إلــــى حـــد كبير 
إلــــى الـــهـــويـــة الإســرائــيــلــيــة والــقــيــم 
الأخـــلاقـــيـــة والـــعـــلاقـــات المــهــمــة مع 
الــجــالــيــة الـــيـــهـــوديـــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
يُــشــار إلـــى أن مــؤتــمــر «إيــبــاك» 
سيلتئم هــذه السنة فــي ٢٤ مــارس 
قــبــل أســبــوعــين  المـــقـــبـــل، أي  (آذار) 
من موعد الانتخابات الإسرائيلية 
الــقــريــبــة. ومــــن المـــقـــرر أن يــحــضــره 
نتنياهو ويلقي فيه خطاباً. ويرى 
المــراقــبــون أن نتنياهو حــدد موعد 
الانتخابات بشكل متعمد في هذا 

المـــوعـــد، حــيــث سيستغله للدعاية 
الفترة  الانتخابية. وسيلتقي فــي 
نــفــســهــا مـــع الــرئــيــس تـــرمـــب، الـــذي 
يسانده في المعركة الانتخابية. ومن 
المتوقع أن يظهر فــي المؤتمر قــادة 
المعارضة الإسرائيلية، بمن فيهم 
منافس نتنياهو، غانتس، وحليفاه 

يائير لبيد وموشيه يعلون.
يـــــذكـــــر أنــــــــــه، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
«إيباك»، أصدرت «اللجنة اليهودية 
الأميركية» AJC))، أكبر المنظمات 
الــديــنــيــة الأمــيــركــيــة، بــيــانــاً انتقدت 
فيه تصرف نتنياهو. وجاء فيه: «لا 
يعلق الكونغرس اليهودي الأميركي 
غالباً على شؤون تتعلق بالأحزاب 
والمرشحين الإسرائيليين في فترة 
الانتخابات، ولكن عند إعلان حزب 
(عــوتــســمــاه يــهــوديــت) عــن ترشحه 
أنــــه علينا  لـــلانـــتـــخـــابـــات، شــعــرنــا 
أن نــقــول مــا لــديــنــا: إن وجــهــة نظر 
حزب (عوتسماه يهوديت) جديرة 
بـــالـــشـــجـــب. فـــهـــي لا تــعــكــس الــقــيــم 
الأساسية التي أقيمت عليها دولة 
إسرائيل. على لجنة الانتخابات أن 
تقرر أصلاً إذا كانت ستسمح لحزب 

كهذا بالترشح للانتخابات».
كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد ذلـــــــــك المــــبــــعــــوث 
الأمــــيــــركــــي الــــرســــمــــي إلــــــى الـــشـــرق 
الأوسط، جيسون غرينبلات، وقال 
إنــه «ينبغي ألا يــكــون هــنــاك مكان 
للعنصرية والتعصب في إسرائيل 
أو أي ديــمــقــراطــيــة أخـــــرى». وكتب 
في «تويتر»: «قبل ٢٥ سنة قام أحد 
أعضاء حزب (كهانا)، غولدشتاين، 
بــقــتــل ٢٩ فــلــســطــيــنــيــاً وجـــــرح ١٢٥ 
آخـــريـــن خــــلال هـــجـــوم مــســلــح على 
المــصــلــين أمــــام قــبــر أبــيــنــا إبــراهــيــم 
الخليل. إنني أصلي لكي يتصالح 
الشعبان تماماً، كما تصالح إسحق 
وإسماعيل قبل أن يقبرا والدهما 
فـــــي هــــــذا المـــــكـــــان المـــــقـــــدس (الــــحــــرم 

الإبراهيمي)».

حديث هامس بين نتنياهو وأحد وزرائه خلال اجتماع الحكومة أمس (رويترز) 

يتزامن مع الذكرى الـ٢٨ للتحرير والذكرى الـ١٣ لتولي الأمير مقاليد الحكم

الكويت تحتفل بالعيد الوطني الـ٥٨... مظلة حماية في وجه الأعاصير
الكويت: ميرزا الخويلدي

تحتفل الكويت اليوم بالذكرى 
الـ٥٨ للاستقلال (العيد الوطني)، 
الــــذي يــأتــي مــتــزامــنــاً كـــل عـــام مع 
الــذكــرى السنوية لتحرير البلاد 
من الاحتلال العراقي، وليعيد من 
جديد التذكير بالتهديدات التي 
تتعرض لها البلاد، والتي وصلت 
في الثاني من أغسطس (آب) ١٩٩٠ 
إلــى غــزو عسكري أطـــاح بالنظام 

وابتلع الدولة برمتها. 
وتتزامن ذكرى الاستقلال (٢٥ 
فبراير) مع الذكرى الـ٢٨ للتحرير 
(٢٦ فبراير) والذكرى الـ١٣ لتولي 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح مقاليد الحكم في 
الكويت ٢٩ يناير (كانون الثاني).

ومـــنـــذ اســتــقــلالــهــا فـــي الــعــام 
١٩٦٢ تخوض الكويت تجاذبات 
سياسية محلية وإقليمية، أكدت 
من جديد خطورة الموقع الجغرافي 
الذي تتمتع به الإمارة الخليجية 
التي تقبع أقصى شمال الخليج، 

فـــــي مــــرمــــى الأعــــاصــــيــــر الأمـــنـــيـــة 
والــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة. وخـــلال 
الأعـــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة نشطت 
الــدبــلــومــاســيــة الــكــويــتــيــة فـــي مــدّ 
مظلة حماية لتخفيف التوترات 
الإقليمية، بينها جهود الوساطة 
لحلّ الأزمــة الخليجية، والتحرك 
نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع 
الـــذي استضافت مؤتمراً  الــعــراق 
لإعماره، كما سعت لمساعدته في 
حلّ مشكلاته الاقتصادية وخاصة 
أثناء الاحتجاجات التي شهدتها 
مــــحــــافــــظــــة الـــــبـــــصـــــرة المـــتـــاخـــمـــة 

للكويت.
تــدعــم الكويت نظاماً عراقياً 
مستقراً، وكــانــت تــراقــب عــن كثب 
تطورات الحرب على تنظيم داعش 
حتى هزيمته، حيث يمثل النصر 
على «داعش» أهمية استراتيجية 
لدولة تقع في مرمى هذا التنظيم 
الإرهابي، خوفاً من تسلل مقاتلين، 
أو عــودة بعض العناصر المحلية 

التي قاتلت في صفوف التنظيم.
وبــــشــــأن الأزمـــــــة الــخــلــيــجــيــة، 

حــافــظــت الــكــويــت عــلــى وتــيــرتــهــا 
الــتــهــدئــة، خاصة  فــي العمل على 
الــوســاطــة الكويتية لم  أن جــهــود 
تحقق أي اخــتــراق لــلــوصــول إلــى 
حـــلّ لــلأزمــة الخليجية. وتسعى 
الــــكــــويــــت لـــلـــوســـاطـــة لــــحــــلّ هـــذه 
الأزمة، بين دول الرباعية العربية 
(التي تضم السعودية، والإمارات، 
والــبــحــريــن، ومـــصـــر) وبـــين قــطــر. 
وتـــصـــرّ «الـــربـــاعـــيـــة» عــلــى الـــتـــزام 
الدوحة بالمبادئ الستة التي أقرت 
عام ٢٠١٣ ووضعت آلية تنفيذها 
عام ٢٠١٤، مدخلا لتسوية الأزمة 
الـــتـــي انـــدلـــعـــت فـــي الـــخـــامـــس من 

يونيو (حزيران) ٢٠١٧.
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الـــــداخـــــلـــــي، 
نـــجـــحـــت الـــكـــويـــت فــــي الــــحــــدّ مــن 
ظـــاهـــرة الإرهــــــاب، وهـــو مـــا سمح 
بــــتــــراجــــع الــــتــــحــــديــــات الأمــــنــــيــــة، 
الــحــد من  ونجحت السلطات فــي 
تنامي التأثير المتطرف للجماعات 
المتشددة، ومع تراجع التحديات 
الأمنية، تبرز في الكويت تحديات 
رئــيــســيــة كــــان أبــــرزهــــا فـــي الــعــام 

الحالي (٢٠١٩)، مواجهة الفساد 
الذي تعهدت الحكومة بمكافحته، 
فــفــي أواخــــر فــبــرايــر ٢٠١٨، وضــع 
الدولية  الشفافية  تقرير منظمة 
بعنوان: «مؤشر مدركات الفساد 
الــكــويــت فــي المرتبة  لــعــام ٢٠١٧»، 

مـــــن أصــــــل ١٨٠ دولــــــــة فــي  الــــــــــ٨٥ 
المؤشر، حيث تراجع ترتيبها من 
المرتبة الـــ٧٥ دولياً في ٢٠١٦، كما 
تــراجــع مــوقــع الــكــويــت عــربــيــاً من 
الـــ٧ عــام ٢٠١٦ إلــى المرتبة  المرتبة 

الـ٨ عام ٢٠١٧.

يذكر أن الكويت حصلت على 
استقلالها مــن بريطانيا يــوم ١٩ 
يــونــيــو عـــام ١٩٦١، وهـــو الــتــاريــخ 
الحقيقي لاستقلالها من الاحتلال 
البريطاني حين وقع الأمير الراحل 
الله السالم الصباح  الشيخ عبد 

الــــحــــاكــــم الــــــــــ١١ لـــلـــكـــويـــت وثــيــقــة 
الاســتــقــلال مـــع المـــنـــدوب الــســامــي 
الــبــريــطــانــي فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي 
الــســيــر جــــورج مــيــدلــتن نــيــابــة عن 
حــكــومــة بــــلاده، وألــغــى الاتــفــاقــيــة 
التي وقعها الشيخ مبارك الصباح 
الــــحــــاكــــم الــــســــابــــع لـــلـــكـــويـــت مــع 
بريطانيا في ٢٣ يناير عام ١٨٩٩ 
لحمايتها من الأطماع الخارجية.

وفي ١٨ مايو (أيار) عام ١٩٦٤ 
تــقــرر تــغــيــيــر ذلــــك الـــيـــوم ودمــجــه 
مع يــوم ٢٥ فبراير الــذي يصادف 
ذكــرى جلوس الأمير الراحل عبد 
الــلــه الــســالــم الــصــبــاح، تكريما له 
ولــــــــدوره المـــشـــهـــود فــــي اســتــقــلال 
الكويت وتكريس ديمقراطيتها، 
ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل 
بيوم استقلالها في ٢٥ فبراير من 
كل عام. وبدأت الكويت احتفالها 
فــــي ١٩  الــــوطــــنــــي الأول  بــــالــــيــــوم 
يونيو عام ١٩٦٢ حيث أقيم بهذه 
المناسبة عرض عسكري كبير في 
المــطــار الــقــديــم الــواقــع بــالــقــرب من 

(دروازة البريعصي).

وبشأن التجربة الديمقراطية، 
الـــــكـــــويـــــت أول دســــتــــور  عـــــرفـــــت 
مــــكــــتــــوب ومــــجــــلــــس شـــــــــورى فــي 
الــكــويــتــيــون  الـــعـــام ١٩٢١، وكـــــان 
يـــشـــكـــل  أول شــــــعــــــب خــــلــــيــــجــــي 
مــجــلــســاً تــشــريــعــيــاً بـــالانـــتـــخـــاب 
وذلــك في العام ١٩٣٨، كما عرفت 
الكويت بنظامها البرلماني. وفي 
الــديــمــقــراطــيــة، يستند  تجربتهم 
إلــى الشيخ عبد الله  الكويتيون 
السالم الصباح، رجل الاستقلال، 
الذي أرسى التجربة الديمقراطية 
فــي الــكــويــت. وفــي عهده تــم إقــرار 
الدستور، أول وثيقة من نوعها في 
الخليج، وصدر الدستور الكويتي 
الــحــالــي بــعــد الاســـتـــقـــلال، فـــي ١١ 
الــثــانــي) ١٩٦٢.  نوفمبر (تــشــريــن 
وبدأ العمل به رسمياً في ٢٩ يناير 
١٩٦٣، ويتبنى الدستور الكويتي 
النظام الديمقراطي، حيث تنصّ 
المادة السادسة بأن: «نظام الحكم 
فــي الكويت ديمقراطي، السيادة 
فــــيــــه لـــــلأمـــــة مـــــصـــــدر الـــســـلـــطـــات 

جميعا...».

السعودية تشارك الكويت احتفالها بالعيد الوطني
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــــرزت مــظــاهــر الاحــتــفــاء الــســعــودي بحلول 
مــنــاســبــة الــعــيــد الـــوطـــنـــي الــكــويــتــي الـــــــ٥٨ ويـــوم 
الــتــحــريــر الـــــــ٢٨، وذلــــك بــمــشــاركــة دولــــة الــكــويــت 
حــكــومــة وشــعــبــا هـــذه المــنــاســبــة الــوطــنــيــة مساء 
أمس الأحد، حيث تلاقت فيها الروح الشعبية مع 
الرسمية، ورسمت ملامحها على أكثر من مبنى 

وموقع بارز بالمملكة. 
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، تـــســـابـــقـــت جــــهــــات عـــدة 
بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، لمــشــاركــة هــذه 
الفرحة مع أشقائهم الكويتيين، بإقامة فعاليات 
خــاصــة بــهــاتــين المناسبتين فــي أكــثــر مــن مــوقــع. 
ومــــــن مـــنـــطـــلـــق الــــعــــلاقــــات الــــراســــخــــة والمـــتـــيـــنـــة 

وتـــجـــســـيـــداً لــلــتــلاحــم والـــتـــمـــاســـك بــــين الــبــلــديــن 
ســتــشــارك الــســعــوديــة فــي الاحــتــفــالات بفعاليات 
جــاذبــة تجسد الأخـــوة الــراســخــة، وعــبّــر الشعب 
الــســعــودي، عــن فــرحــتــه واحــتــفــائــه، بمناسبتي 
العيد الوطني الكويتي والتحرير، مع مشاركته 
بالحضور والتفاعل مــع الفعاليات المهرجانية 
لهاتين المناسبتين بدءاً من أمس الأحد. وتزّينت 
المعالم البارزة والطرقات في العاصمة الرياض، 
بملامح المهرجان والاحتفال الشعبي والرسمي 
في المتاجر وفي أسطح بعض البنايات، عاكسة 
البهجة والفرحة، التي ترفرف مع رايــات وأعلام 
الــســيــارات،  البلدين الشقيقين، مــن خــلال نــوافــذ 
وأعلى قمم الأبراج السعودية، مع بعض العروض 

المتنوعة في عدد من المواقع.
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وزير الصحة يحذر المستشفيات من عدم استقبال مرضى لأسباب مالية

الطب في لبنان بين غياب الدولة وجشع المؤسسات
بيروت: سناء الجاك

يجمع القطاع الطبي اللبناني 
تــنــاقــضــات تــــتــــراوح بـــين احــتــلالــه 
المرتبة الأولى بين الدول العربية في 
جودة الخدمات الصحية والتغني 
بكونه «مستشفى الشرق الأوسط»، 
والتنديد بتحوله مرفقاً تجارياً لا 
سم «أبوقراط» الذي يحول 

َ
يراعي ق

الطب رسالة أكثر منه مهنة.
هــــــــذا الـــــــواقـــــــع يــــســــعــــى وزيــــــر 
الــصــحــة الــعــامــة جــمــيــل جــبــق إلــى 
مواجهته بــالإعــلان عــن «إلــغــاء أي 
ســـقـــوف مــالــيــة تـــحـــول دون قــبــول 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات لـــلـــمـــرضـــى، وعـــــدم 
السماح لأي مستشفى برفض أي 
مريض، أو رد أي محروم لا يحمل 
الأمــــوال الــتــي تــخــوّلــه الــدخــول إلى 
المــســتــشــفــى عــلــى نــفــقــة الــــــــوزارة»، 
«إقالة أي مسؤول في حال  محذراً بـ
حــصــلــت أي حــــادثــــة وفــــيــــات عــلــى 

أبواب المستشفى لأسباب مالية».
لكن الطبابة في لبنان تحتاج 
إلــــى مــعــالــجــة جــــذريــــة، كــمــا يــقــول 
النائب السابق الدكتور إسماعيل 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»،  ســــكــــريــــة لـــــــ
ويوضح أن «لدينا أطباء مميزين 
عالمياً ويتمتعون بأعلى القدرات، 
لــعــدد من  مقابل مستوى متراجع 
الأطباء وتدنٍ في المتابعة العلمية. 
كــمــا أن الــقــطــاع الــطــبــي فـــي لبنان 
لـــــم يـــعـــد بـــعـــيـــداً عـــــن الانــــهــــيــــارات 
والتداعيات التي أحاطت بالدولة 
اللبنانية لناحية الالتزام الأخلاقي 

في العمل».
وفـــــــي لــــبــــنــــان أكـــــثـــــر مـــــن ١٥٠ 
مـــســـتـــشـــفـــى خــــــاصــــــاً، مــــقــــابــــل ٢٩ 
مـــســـتـــشـــفـــى حــــكــــومــــيــــاً، أكـــــثـــــر مــن 
نصفها لا يعمل، والنصف الآخــر 
المــــالــــي والإداري  الـــفـــســـاد  يـــنـــخـــره 
والمـــــــحـــــــســـــــوبـــــــيـــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والتوظيفات العشوائية ومجالس 
الــــصــــلاحــــيــــة، مــع  إدارة مــنــتــهــيــة 

خـــــدمـــــات طـــبـــيـــة مـــتـــواضـــعـــة جـــداً 
ونقص في التجهيزات الأساسية.

الـــــفـــــاتـــــورة  تــــكــــلــــفــــة  كـــــمـــــا أن 
الــصــحــيــة فـــي لــبــنــان تـــقـــدر بنحو 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي، بحسب إحصاءات عام 
الــفــواتــيــر  أعـــلـــى  ٢٠١٠، وهـــــي مــــن 
الصحية في العالم، بعد الولايات 
المتحدة الأمــيــركــيــة، وتــفــوق تكلفة 
الاتحاد الأوروبي التي تصل إلى ٨ 
في المائة، ومع ذلك، فإن الخدمات 
الصحية تعاني سوءاً في التوزيع 
ونــــقــــصــــاً فــــــي الــــــعــــــدالــــــة، لـــنـــاحـــيـــة 
الحصول على الخدمات الصحية 

الأساسية.
أرقـــــام وزارة الصحة  وتــشــيــر 
ولــجــنــة الــصــحــة الــبــرلمــانــيــة إلـــى أن 
فاتورة الــدواء في لبنان تصل إلى 
مــا يزيد على مليار دولار سنوياً 
كـــمـــعـــدل وســـــطـــــي، وتـــبـــلـــغ تــكــلــفــة 
الاستشفاء نحو ملياري دولار. هذا 
من دون احتساب الأدويــة المهرّبة، 
وأيـــضـــاً أدويــــــة الأمـــــــراض المــزمــنــة 
والسرطانية باهظة الثمن، حيث 
غالباً ما تفتقد وزارة الصحة إلى 

الــلازمــة لتأمينها في  الاعــتــمــادات 
ظل الأزمة الاقتصادية في الموازنة 

المتعثرة.
ويوضح سكرية أن «الطبابة 
ثـــقـــيـــلـــة عـــلـــى المــــــواطــــــن. وقــــلــــة مــن 
المستشفيات تتمتع بمستوى جيد 
جــداً، في حين أن نسبة غير قليلة 
تقدم خدمات مهترئة. ولأن لا دولة، 
يصبح السؤال عن الرقابة غير ذي 
جـــــــدوى. ولا أحـــــد يــــــردع المـــعـــادلـــة 
الاســــتــــهــــلاكــــيــــة لـــلـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي. 
أمـــا عـــن المــؤســســات الــضــامــنــة من 
تعاونية موظفي الدولة والضمان 
الاجــــتــــمــــاعــــي وتــــأمــــيــــنــــات الــســلــك 
الــــعــــســــكــــري وشــــــركــــــات الــــتــــأمــــين، 
فــوضــعــهــا جــــزء مـــن أزمـــــة الــنــظــام 

الصحي».
وتـــوقـــع ســكــريــة أن «يــتــعــرض 
النظام الطبي إلى الانهيار مع تكاثر 
الأزمــات وتراكمها. والمستشفيات 
الـــخـــاصـــة تــتــحــايــل عـــلـــى المـــريـــض 
لتسلبه مبالغ إضافية تتجاوز ما 
توفره المؤسسات الضامنة. ونحن 
في نظام طبي مأزوم، لعدم وجود 
سياسة صحية وطنية، ولا شيء 

تغير عــلــى امــتــداد الــحــكــومــات في 
هذا القطاع».

وتــــــتــــــذرع نـــســـبـــة كــــبــــيــــرة مــن 
المــســتــشــفــيــات بــالــضــغــوط المــالــيــة 
التي تهدد استمراريتها، والحاجة 
إلــــى مــواكــبــة الــتــطــور الــعــلــمــي مع 
مــا يتطلب هـــذا الأمـــر مــن تحديث 
المــعــدات بشكل دوري، والمحافظة 
على الموارد البشرية الكفؤة وتلبية 
الــجــودة  أنــظــمــة مــراقــبــة  متطلبات 
المــطــلــوبــة. كــمــا أن الــتــغــطــيــة الــتــي 
تؤمّنها الجهات الضامنة ليست 
كـــافـــيـــة والمــــريــــض يــتــحــمّــل جـــــزءاً، 
أحياناً مهماً، من التكاليف ليس في 
مقدوره دائماً تأمينه، ما يتسبّب 
فــي إشـــكـــالات بــين المــريــض وإدارة 

المستشفى.
وتـــتـــكـــرر مــــآســــي المـــــــوت عــلــى 
أبواب المستشفيات في لبنان. كذلك 
تتكرر الفضائح المتعلقة بالأخطاء 
الــطــبــيــة والــصــفــقــات عــلــى حــســاب 
صحة المواطن. وقبل نحو عامين، 
كُشِف عن فضيحة بيع رئيسة قسم 
الـــصـــيـــدلـــة فــــي مــســتــشــفــى بـــيـــروت 
الحكومي أدوية السرطان بأسعار 

باهظة، بعد سرقتها من صيدلية 
المستشفى واستبدال أدوية مزوّرة 
ومــنــتــهــيــة الــصــلاحــيــة بــهــا كــانــت 
الــذيــن  الــســرطــان  تعطيها لمــرضــى 
يتعالجون في المستشفى. وطوي 

الملف ولم تتم متابعته.
انـــفـــجـــرت فضيحة  قــبــل ذلـــــك، 
لــلأدويــة المـــزوّرة في لبنان، بطلها 
شـــقـــيـــق نــــائــــب ووزيـــــــــر فـــــي حـــزب 
يــصــنــف فـــــوق الــــقــــانــــون، تــســيــطــر 
شركته على سوق الدواء بقوة الأمر 
الـــواقـــع، وتــدخــل أدويــــة «جــنــريــك» 
إلـــى لــبــنــان مــن دون تــمــريــرهــا كما 
تــقــتــضــي الــــقــــوانــــين المـــرعـــيـــة عــلــى 
الـــصـــحـــة، وذلـــك  مــخــتــبــرات وزارة 
تــــزويــــر أوراق وأخـــتـــام  مــــن خـــــلال 
وفــحــوص مختبر جــامــعــة بــيــروت 
العربية وختم وزارة الصحة وحتى 
تزوير توقيع الوزير المختص علي 
حسن خليل. كذلك تعمد شراء أكبر 
نسبة من الصيدليات على امتداد 
اللبنانية. ومع أن المدعى  المناطق 
عــلــيــه ســـلـــم نــفــســه فــــي حــيــنــه إلـــى 
العدالة، فــإن توقيفه كــان صورياً، 

وأيضاً طوي الملف.
لــبــنــان تخمة  إلـــى ذلـــك يشهد 
فــــي عـــــدد الأطــــبــــاء مــــع وجــــــود ١٣ 
ألــــــف طـــبـــيـــب. ويــــوضــــح الــطــبــيــب 
«الشرق الأوسط»  جوزيف عطية لـ
أن «هــذه التخمة تــؤدي إلــى حالة 
مــن البطالة المقنعة. ٣٠ فــي المائة 
مــــن الأطــــبــــاء لا يـــصـــل مــدخــولــهــم 
الــشــهــري إلـــى ألـــف دولار شــهــريــاً. 
فــي حــين يــتــقــاضــى عـــدد قــلــيــل من 
الأطباء المشهورين مبالغ خيالية، 
فتصل تكلفة المعاينة لديهم إلى 
٢٠٠ و١٥٠ دولاراً. ونسبة لا بأس 
بــهــا مــنــهــم تــتــقــاضــى مـــائـــة دولار 
لـــلـــمـــعـــايـــنـــة. وهـــــــذا الــــتــــفــــاوت فــي 
المردود المالي يدفع إلى ممارسات 
لا أخــلاقــيــة، منها إجــــراء عمليات 
جراحية لمرضى لا يحتاجون ذلك 
لمــجــرد كــســب المــــال. كــمــا أن بعض 
فــاتــورة معاينة  الأطــبــاء يسجلون 
في المستشفى لمريض لا يزورونه».

مدخل المستشفى الحكومي في بيروت

حه و«الأحباش» لن يخلوا الساحة وكبارة يريد نجله 
ّ

ريفي يحسم ترش

انتخابات فرعية تعيد خلط الأوراق 
في عاصمة الشمال اللبناني

بعد إجبار وزراء «التيار» على توقيع استقالات مسبقة وتعليق «حزب الله» نشاط النائب الموسوي

سجالات حول مخالفة إجراءات حزبية الدستور اللبناني
بيروت: كارولين عاكوم

بــعــد طــلــب وزيـــر الــخــارجــيــة، 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
جبران باسيل، من الوزراء الممثلين 
لـــتـــيـــاره فــــي الـــحـــكـــومـــة الــتــوقــيــع 
على استقالات خطية ووضعها 
بتصرفه، جـــاءت خــطــوة معاقبة 
«حـــــزب الـــلـــه» لــلــنــائــب فـــي كتلته 
نـــــــواف المـــــوســـــوي، عـــبـــر تــجــمــيــد 
أنــشــطــتــه الــنــيــابــيــة والــســيــاســيــة 
والــحــزبــيــة والإعــلامــيــة لمـــدة سنة 

كاملة. 
هــذه الإجــــراءات الــتــي تعتبر 
الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــــي لـــبـــنـــان، 
الــبــعــض طريقة  فــيــهــا  وإن وجـــد 
للمحاسبة لحث ممثلي الأحزاب 
على العمل أو التقيّد بقراراتها، 
فهي مخالفة للقانون والدستور، 
وتطرح علامة استفهام حول حق 
الحزب في مــصــادرة قــرار الوزير 
أو عمل النائب، الذي يفترض أن 
يــصــبــح بــعــد انــتــخــابــه نــائــبــاً عن 

الأمة وليس عن الحزب.
وفيما كان لافتاً إعلان «حزب 
الـــلـــه» عـــن الإجـــــــراء المــتــخــذ بحق 
المــوســوي عبر الإعـــلام، وتحديداً 
عبر صحيفة محسوبة عليه ما 
يوحي بأنه إقرار منه لتأكيده، لم 
ينفِ «التيار» الاستقالات المسبقة؛ 
بــــل أكّــــدهــــا مـــســـؤولـــون فـــيـــه كـــان 
آخــرهــم الــنــائــب فــي «كــتــلــة لبنان 
الــــقــــوي» آلان عـــــون، الـــــذي أبـــدى 
ظه عليها أيضاً، بقوله: «إن 

ّ
تحف

الـــهـــدف مـــن تــوقــيــع الاســـتـــقـــالات 
كـــان جــيــداً، إنــمــا طــريــقــة الإخـــراج 
كــانــت خـــاطـــئـــة». وبـــــرّر «الــتــيــار» 
هـــذه الــخــطــوة بــأنــهــا تــهــدف إلــى 
الـــوزراء على العمل الجدي،  حث 

وتحقيق إنــجــازات في وزاراتــهــم، 
ولــيــس مــصــادرة قـــرارهـــم، بينما 
أنــــهــــا تــجــعــل  رأى مـــعـــارضـــوهـــا 
باسيل قادراً على استخدام سلاح 
الاســتــقــالــة الــجــمــاعــيــة، والــتــحــكّــم 

بالتالي في مصير الحكومة.
وجـــــاء قـــــرار تــجــمــيــد أنــشــطــة 
المـــوســـوي بــعــدمــا قـــال فــي جلسة 
مـــنـــاقـــشـــة الــــبــــيــــان الــــــــــــوزاري فــي 
البرلمان، إنه «شرف للبنانيين أن 
يصل رئيس الجمهورية ميشال 
عون ببندقية المقاومة، لا أن يصل 
مثل غيره على دبابة إسرائيلية»، 
وذلــك رداً منه على انتقاد رئيس 
«حـــزب الــكــتــائــب» الــنــائــب سامي 
قــالــه باسيل عــن دور  الجميل لمــا 
«حــزب الــلــه» فــي إيــصــال الرئيس 

ميشال عون إلى سدة الرئاسة.
وبين معاقبة النائب والتوقيع 
المسبق على الاســتــقــالــة، مخالفة 

واضحة للقانون، اختارها «حزب 
الله» و«الوطني الحر»، لمحاسبة 
ممثليهم في الحكومة والبرلمان، 
بـــحـــســـب مــــا يــــؤكــــد وزيـــــــر الـــعـــدل 
الــســابــق إبــراهــيــم نـــجـــار، ذلـــك أن 
الحسم في موضوع الاستقالة هو 
محصور بمجلس الوزراء ورئيس 
الــحــكــومــة ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
فيما لا يمكن لنائب منتخب من 
الشعب ليقوم بواجبه أن يغيب 
عن جلسات البرلمان لفترة طويلة.

«الــــشــــرق  ويـــــوضـــــح نــــجــــار لـــــ
الأوســـــط» أنـــه «قــانــونــيــاً لا يحق 
اعتماد استقالات الوزراء المسبقة، 
والــدســتــور ينص فــي المـــادة ٦٩\٢ 
بــشــكــل واضــــح عــلــى أن إقـــالـــة أي 
وزير تكون بمرسوم يوقعه رئيس 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة، 
الـــوزراء،  وبموافقة ثلثي مجلس 
وبــالــتــالــي أي استقالة لا تصبح 

نافذة إلا بإصدار هذا المرسوم». 
لذا يعتبر نجار أن هذه الاستقالات 
أكــثــر منها  ذات مفعول سياسي 
قانوني، على غــرار ما حصل في 
عام ٢٠١٢، عندما تعرّض الوزير 
الــســابــق شــربــل نــحــاس للضغط 
ودفعه للاستقالة من قبل «التيار 
الوطني الحر» ليعينّ آنذاك خلفاً 

له الوزير سليم جريصاتي.
ولا تختلف محاسبة النائب 
بـــمـــنـــعـــه مــــــن حـــــضـــــور جـــلـــســـات 
البرلمان عن الاستقالات المسبقة، 
وتــــنــــدرج أيـــضـــاً ضــمــن المــخــالــفــة 

للدستور، بحسب نجار. 
ومــــع إشــــارتــــه إلــــى أن «قــــرار 
الــنــائــب المــوســوي لاقى  محاسبة 
إيــجــابــيــة مـــن بعض  فــعــل  ردود 
فــئــات الــشــعــب الــلــبــنــانــي، بعدما 
كــان له موقف كــاد يطيح بكل ما 
ــقــه الــلــبــنــانــيــون بــعــد الــحــرب 

ّ
حــق

وبــالــســلــم الأهــــلــــي»، يـــؤكـــد وزيـــر 
العدل السابق في الوقت عينه أن 
النائب بعد انتخابه من الشعب 
يــصــبــح نــائــبــاً عـــن الأمــــة وفـــق ما 
يـــنـــص عــلــيــه الــــدســــتــــور، ولــيــس 
نائباً عــن حــزب مــعــينّ، وبالتالي 
عليه أن يقوم بواجباته ليحاسبه 
الشعب فيما بعد في الانتخابات 
النيابية التالية، وليس بالتغيب 

عن الجلسات.
لــــكــــن وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن 
الــنــواب،  النظام الداخلي لمجلس 
يــنــص عــلــى أنـــه لا يــجــوز للنائب 
الــتــغــيّــب عـــن أكـــثـــر مـــن جلستين 
فــي أي دورة مــن دورات المجلس 
العادية والاستثنائية، إلا بعذر 
مـــشـــروع مــســبَــق، فــــإن هــــذا الأمـــر 
إلـــى إجـــــراءات لمحاسبته،  يفتقد 
أو انـــــتـــــزاع صـــفـــة الـــنـــيـــابـــة عــنــه، 
وهـــو مــا وضــعــه نــجــار فــي خانة 
«الأفلاطونية السياسية»، إذ إن 
عــدم حــضــور المــوســوي الـــذي هو 
أيــضــاً أحـــد أعــضــاء لجنة الإدارة 
والـــعـــدل الــنــيــابــيــة، إلــــى الــبــرلمــان 
طــــــــوال عــــــام كـــــامـــــل، لا يــحــاســب 
عليه الــقــانــون. مــع الــعــلــم أن هــذا 
الأمـــــر كــــان قـــد طــــرح وأخـــــذ حــيــزاً 
واســعــاً مــن الــســجــال فــي جلسات 
انــــتــــخــــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
الـــذي بقي منصبه شــاغــراً لنحو 
عامين ونصف عام، وكان الأفرقاء 
إلــى اتخاذ  السياسيون يعمدون 
قـــــــرار بـــغـــيـــاب نـــــــواب الـــكـــتـــل عــن 
الـــحـــضـــور ولــجــلــســات مــتــتــالــيــة، 
مـــا كــــان يــــؤدي إلــــى عــــدم اكــتــمــال 
النصاب القانوني، وهو ما طرح 
حــيــنــهــا ضــــــــرورة إجــــــــراء بــعــض 
الــقــانــون لضبط  التعديلات على 

العمل النيابي والتشريعي.

أسلحة الوزير زعيتر السويسرية
 ستنقل إلى بيروت لمعاينتها

بيروت: «الشرق الأوسط»

علمت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
الــنــائــب والــــوزيــــر الــســابــق غـــازي 
زعــيــتــر يــتــجــه إلـــى نــقــل الأســلــحــة 
السويسرية التي كان قد اشتراها 
لمرافقيه، وأثير جدل حولها، إلى 
بيروت من البقاع، لتقوم السفارة 
الـــســـويـــســـريـــة بـــالـــكـــشـــف عــلــيــهــا، 

حسبما قالت مصادر مطّلعة.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك بــــعــــدمــــا كـــانـــت 
ســــويــــســــرا قــــد أعـــلـــنـــت قـــبـــل أيــــام 
عــن قــــرار بــإيــقــاف تسليم مــعــدات 
عــســكــريــة لــلــبــنــان، «مــــا دامـــــت لن 
تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة 
لــهــذه الأســـلـــحـــة»، مـــؤكـــدة أنــــه تم 

فــي عــام ٢٠١٦ تصدير ١٠ بنادق 
هجومية و٣٠ سلاحاً رشاشاً إلى 
لبنان، وخلال عملية تدقيق على 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٨،  الأرض 
عثر فقط على ٩ أسلحة، ليتبين 
بعد ذلك أن الوزير زعيتر هو من 

اشتراها.
وأوضح زعيتر «أنه اشترى ٤٠ 
قطعة سلاح من شركة سويسرية 
لتسليح مرافقيه في بيروت وشرق 
لــبــنــان مـــن مــالــه الـــخـــاص، ووفــقــاً 
القانونية، وهي لا تزال  للأصول 
بحوزة مرافقيه في أماكن سكنه 
في بيروت وبعلبك والهرمل، ولا 
علاقة للدولة اللبنانية أو الجيش 

اللبناني بها».

ــــــــــــقــــــــــــل عــــــــــــن الــــــســــــفــــــيــــــرة 
ُ
ون

الــســويــســريــة فـــي بـــيـــروت قــولــهــا 
لـــم يلق  الـــســـويـــســـري  الـــفـــريـــق  إن 
تعاوناً لدى سؤاله الوزير السابق 
عــن مصير الأســلــحــة الــبــاقــيــة، ما 
اضـــطـــره لــلــعــودة إلــــى ســويــســرا، 
حــيــث أعـــــاد الـــفـــريـــق عــلــى مــرتــين 
الــوزيــر  الــتــواصــل مــع  متتاليتين 
الــــســــابــــق لـــلـــتـــحـــقـــق مـــــن مــصــيــر 
 مــجــدداً 

َ
الأســلــحــة، إلا أنـــه لــم يــلــق

أي تعاون، وهــو الأمــر الــذي نفاه 
زعــيــتــر، مــؤكــداً أنـــه «تـــم الاتــصــال 
بالسفارة السويسرية لإطلاعها 
على مكان وجــود هــذه الأسلحة، 
لكنها رفضت الانتقال إلى البقاع 

للكشف عليها».

لبنان
Issue العدد ١٤٦٩٩ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٢/٢٥

«حزب الله» و«أمل» يؤكدان العمل
على إقرار قانون العفو العام

بيروت: «الشرق الأوسط»: كان قانون العفو العام وتشريع زراعة 
الحشيش محور لقاء في بعلبك، جمع تكتل «بعلبك الهرمل» 
الـــذي يضم نــوابــاً مــن «حـــزب الــلــه» وحــركــة أمـــل، مــع عشائر 
النائب والــوزيــر السابق غــازي زعيتر،  وأهــالــي المنطقة. وتــحــدث 
مشيراً إلى أن «كتلة التنمية والتحرير تقدمت باقتراح قانون لزراعة 
القنب من أجل صناعة الأدوية». وقال: «إننا باسم حركة أمل و(حزب 
الله) والأحزاب الوطنية، وباسم كتلة نواب (بعلبك الهرمل)، نعلن 
أننا لن نهدأ في المطالبة بحقوق هذه المنطقة، وفي طليعتها ما 
ورد في البيان الــوزاري للمرة الأولــى، بأن الحكومة ستعمل على 
إصـــدار قــانــون عفو عـــام، كما سنطالب بــأن تــأخــذ هــذه المحافظة 
حقها من الدولة اللبنانية». وفيما لفت إلى بعض الحوادث التي 

تقع بين الحين والآخر، أكد: «لكن هذه المنطقة لا يمكن أن توصف 
بأنها خارجة عن القانون، ونسبة الجرائم التي تحصل في (بعلبك 
الهرمل) هي الأقل على صعيد المحافظات اللبنانية الأخرى, وأعلم 
بأن أبناء العشائر حريصون أكثر من غيرهم على الجيش اللبناني 
وعلى القوى الأمنية، وعلى حضور الأمن والاستقرار في هذه المنطقة».

طوني فرنجية: تسود في لبنان شريعة الغاب
ــط»:  اعــتــبــر الــنــائــب فــي «تــيــار المـــردة»  بــيروت: «الشرق الأوس
طوني فرنجية، أن الخلافات التي بدأت في الحكومة لا تبشر 
بالخير، رافضاً أي إجــراء ضريبي من جيب المــواطــن. وقال 
إلــى القضاء المستقل، ولا  فــي حديث تلفزيوني، إن «لبنان يفتقد 
الــغــاب»، مؤكداً «أن  يعاني فقط من الفساد، بل تسود فيه شريعة 
المحاسبة يجب أن تبدأ بمعزل عن الأسماء والتسميات»، ومعتبراً 

«أن رفع السرية المصرفية عن السياسي وعائلته وأقربائه، واحدة 
من أساليب الرقابة ووقف الفساد». ورأى أن «مؤتمر سيدر» يمكن 
اقــتــصــاديــة عبر الاســتــثــمــار وخلق  أن يشكل فــرصــة ويخلق حــركــة 
فرص عمل لمدة سنوات قليلة، معتبراً كذلك «المشكلة في أن البعض 
يتعاطى مع الملايين باستسهال، فيما هي مال عــام، ومسؤوليتنا 
الحفاظ عليه، كما أن البعض يتعاطى مع القرض وكأنه هبة، ولا 

يجب قبول قروض لا تفيدنا».

 بري: الفساد عابر للطوائف والمذاهب 
ً
بزي ممثلا

ـــط»: قــــال الـــنـــائـــب فـــي «كــتــلــة الــتــنــمــيــة  بــيروت: «الــشــرق الأوس
والتحريري» علي بــزي، إن «مجلس النواب سيواكب أعمال 
الحكومة رقابة ومحاسبة وتشريعاً، لمعرفة مكامن الفساد، 
معتبراً «أن مــوضــوع الــفــســاد عــابــر لــلــطــوائــف والمـــذاهـــب والأحــــزاب 
والمناطق». ودعا خلال تمثيله رئيس البرلمان نبيه بري في احتفال 

تأبيني في الجنوب إلى ممارسة مستوى متقدم من الوعي والحكمة، 
نــظــراً لــخــطــورة المــرحــلــة. ورفــــض «لــغــة الاصــطــفــافــات والــتــجــاذبــات 

والثرثرات التي جلبت كل أشكال الانهيار إلى جسمنا الداخلي».

قبيسي: هناك من يسعى لإضعاف الدولة لمصلحة الطائفة
بيروت: «الشرق الأوسط»: اعتبر النائب هاني قبيسي أن «في  

الــدولــة لمصلحة الطائفة  لبنان هناك مــن يسعى لإضــعــاف 
المــذهــب». وقــال خــلال حفل تأبيني فــي النبطية، «اللغة  أو 
الطائفية والمــذهــبــيــة هــي عــدو داخــلــي، ومــا يــجــري هــذه الأيـــام هو 
تقويض لقوة الدولة وهيبتها»، معتبراً «أن البعض يسعى لنصره 
الــيــوم بعد  أنــه  الــوطــن». وشـــدد على  ولنصر طائفته على حــســاب 
تشكيل الحكومة يجب العمل على «استعادة ثقة المواطن، وتطبيق 
القوانين، وحماية المال العام، والحفاظ على الوحدة الوطنية، ودعم 

الجيش الوطني، ليكون على استعداد دائم لمواجهة أي اعتداء».

الرئيسان الحريري وميقاتي خلال أحد لقاءاتهما 

النائب نواف الموسوي الوزير جبران باسيل

بيروت: محمد شقير

فوجئ الشارع الطرابلسي مع بدء الاستعدادات 
لإجراء الانتخابات الفرعية لملء المقعد النيابي الذي 
المــقــدّم من  الــدســتــوري الطعن  شغر بقبول المجلس 
ح «جمعية المشاريع» (الأحباش) في 

ّ
طه ناجي مرش

نيابة ديما جمالي (المستقبل) بــوجــود رغبة لدى 
النائب عن طرابلس الوزير السابق محمد كبّارة في 
تقديم استقالته من البرلمان إفساحاً في المجال أمام 
ترشيح نجله كــريــم، مــا قــد يعيد خلط الأوراق في 
الــوزيــر السابق  العملية الانتخابية، خصوصاً أن 
حه 

ُّ
ر لإعلان ترش

ّ
أشرف ريفي حسم أمره وبدأ يتحض

في ١٤ مارس (آذار) المقبل.
الــذي تواصل مع زعيم تيار  لكن النائب كبارة 
«المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري ونقل 
إليه رغبته في تقديم استقالته من البرلمان لمصلحة 
 بعد قبولاً من الحريري 

َ
ترشيح نجله كريم لم يلق

ث وعدم حسم أمر استقالته،  الذي تمنى عليه التريُّ
وتواعدا على عقد لقاء فور عودة الحريري من شرم 
الشيخ التي توجّه إليها أمس لتمثيل لبنان في قمة 
الــحــوار العربي - الأوروبـــي التي استضافها أمس 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
هل ينجح الرئيس الحريري في إقناع حليفه 
النائب كبارة بأن يصرف النظر عن استقالته أم أنه 
سيصرّ عليها ويتقدّم بطلب في هذا الخصوص من 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري؟ عندها سيضطر 
بري إلى طرح الأمر على الهيئة العامة في البرلمان 
في أول جلسة نيابية يعقدها ليأخذ علماً بها لأنه 
لــهــذه الهيئة رفضها والتعامل  لا صلاحية تجيز 

معها كأنها لم تكن.
والإجابة على هذا السؤال تنتظر ما سيؤول إليه 
لقاء الحريري - كبّارة، وفي حال اقتنع الأخير بسحب 
استقالته من التداول فإن المعركة الانتخابية ستبقى 
محصورة فــي مــلء المقعد النيابي الشاغر على أن 

تجري على أساس النظام الأكثري.
ل  كــبّــارة على استقالته فهل تشكَّ أمــا إذا أصــرّ 
ـــحَـــينْ ديــمــا جــمــالــي وكـــريـــم كــبّــارة 

َّ
لائــحــة مـــن المـــرش

لمنافسة اللوائح الأخــرى؟ وذلك في ضوء ما يتردد 
بأن المعركة في هذه الحال ستشهد مواجهة بين ثلاث 

لوائح إن لم يكن أكثر.
وفي هذا السياق يتردد بأن الحريري سيبذل 
قــصــارى جــهــده لإقــنــاع كـــبّـــارة بــعــدم اســتــقــالــتــه من 
«الشرق  البرلمان وهو كما تقول أوساط طرابلسية لـ
الأوســط» قــادر على إقناعه وإنما لا يريد ذلك على 
إلــى تراخي قاعدته الانتخابية  مضض لئلا يــؤدي 

ح جمالي.
ُّ

وعدم حماستها لدعم ترش
وإلـــى أن يكتمل المشهد السياسي الانتخابي 
فــإن «المــشــاريــع» ما  فــي طــرابــلــس ترشحاً وتحالفاً 
زالــــت تــــدرس خــيــاراتــهــا الانــتــخــابــيــة، انــطــلاقــاً من 
إمكاناتها المادية لتوفير المال المطلوب لتغطية نفقات 
المصاريف الانتخابية من جهة وتأمين أوسع تحالف 
ح ناجي على قاعدة الارتكاز إلى 

ُّ
انتخابي لدعم ترش

تحالفاتها السابقة وتحديداً في طرابلس مع حليفها 
النائب فيصل كرامي و«الحزب الديمقراطي العربي» 
الذي يتمتع بنفوذ واسع لدى الطائفة العلوية في 

جبل محسن وقوى سياسية أخرى.
وكـــان تـــردد بـــأن «المــشــاريــع» تـــدرس حــالــيــاً من 
بــين خياراتها عزوفها عــن خــوض الانتخابات إذا 
ما انحسرت المنافسة على المقعد النيابي الذي شغر 
بقبول الطعن في نيابة جمالي، مع «المستقبل» على 
أمل أن يؤدي خيارها هذا إلى إعطاء فرصة لترميم 

علاقتها بالرئيس الحريري.
لكن مثل هــذا الخيار قــد لا يلقى تسويقاً لدى 
جمهور «المشاريع» بذريعة أنه من غير الجائز إخلاء 
الساحة الانتخابية لخصومهم في طرابلس، إضافة 
إلــى أن الــقــرار في هــذا الشأن يتجاوزهم إلــى خارج 

الحدود.
وبكلام آخر، بحسب الأوساط الطرابلسية، فإن 
«جمعية المشاريع» لن تتخذ منفردة قــراراً بأهمية 
خوض الانتخابات الفرعية من دون الوقوف على رأي 
حلفائها في الداخل ومن خلالهم النظام في سوريا 
الذي ليس في وارد تسهيل الانتقال السلمي للنيابة، 
إلــى إعــادة انتخابها في  من الطعن بنيابة جمالي 
غــيــاب مـــن يــنــافــســهــا، خــصــوصــاً أنــهــا تــنــتــمــي إلــى 
الثأر منه على مواقفه  «المستقبل» في وقت يحاول 
من النظام. كما أن الحديث عن عدم اكتمال المشهد 
الانــتــخــابــي فـــي طــرابــلــس ســـــواء أصـــــرّ كـــبـــارة على 
استقالته أو تجاوب مع رغبة الحريري وعــدل عن 
تقديمها، يستحضر موقف الرئيس نجيب ميقاتي 
الـــذي حــل أولاً بــأشــواط فــي حصوله على الصوت 
التفضيلي في الانتخابات العامة التي جرت في مايو 
(أيـــار) المــاضــي، إضــافــة إلــى مــوقــف النائب السابق 
محمد الصفدي الذي سيقف حتماً بلا أي تردد إلى 

جانب دعم جمالي.
والــرئــيــس ميقاتي الـــذي كـــان الــتــقــى الــحــريــري 
بعيداً عــن الأضـــواء يؤكد على تحالفه المتين معه، 
ويــتــطــلّــع إلـــى مصلحة طــرابــلــس وأهــلــهــا مــن خــلال 
العملية الانــتــخــابــيــة. وهـــذا يعني أن مــبــادرتــه إلى 
لــه تأثير في  تشغيل ماكينته الانتخابية سيكون 

رفع منسوب الاقتراع.
الــنــهــائــيــة للمشهد  الـــصـــورة  وإلــــى أن تــتــضــح 
الانــــتــــخــــابــــي فـــــي طــــرابــــلــــس، فــــــإن تـــــعـــــدّد الـــلـــوائـــح 
ف على قــرار كبّارة بالاستقالة أو 

ّ
الانتخابية يتوق

صرف النظر عنها من دون أن يدفع في اتجاه عزوف 
ح. لكن في مطلق الأحوال فإن المنازلة 

ّ
ريفي عن الترش

الانتخابية في طرابلس لن تكون نسخة طبق الأصل 
ل التحالفات في  عن الانتخابات العامة، نظراً لتبدُّ
ضوء العلاقة الوثيقة القائمة يبن الحريري وميقاتي 
خــلافــاً لمــا كــانــت عليه فــي الــســابــق الــتــي شــهــدت في 

حينها خصومة سياسية وانتخابية.
كما أن نسبة الاقتراع يمكن أن تزيد عن سابقتها 
في طرابلس التي بلغت في الانتخابات العامة نحو 
٣١ فــي المــائــة مــن عــدد الناخبين وهــذا يتوقف على 

حجم الاستنفار في معركة سياسية بامتياز.
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رغم الحديث الأميركي عن عدم السماح بوجودها فيها

تركيا {لن تقبل} بتغيير مكان المنطقة الأمنية في سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أن أي منطقة آمنة 
تــــقــــام فـــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا يـــجـــب أن 
تخضع لسيطرتها، رافضة في الوقت 
نفسه تغيير مكان المنطقة المقترحة 
من جانب الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب في شرق نهر الفرات.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طــيــب إردوغـــــــان إن أي مــنــطــقــة آمــنــة 
ســتــقــام فـــي شــمــال ســـوريـــا، لا بـــد أن 
تكون تحت سيطرة تركيا وإنــه أبلغ 
ترمب بأن تركيا لن تسمح بأن تكون 
المــنــطــقــة الأمـــنـــيـــة مـــــلاذا لمـــن ســمــاهــم 
«الإرهابيين» بعد انسحاب القوات  بـ
الأميركية من سوريا. وأكد إردوغان، 
قــنــوات محلية تركية  فــي مقابلة مــع 
ليل السبت - الأحد، أن تركيا لن تقبل 
كـــذلـــك بــنــقــل مـــوقـــع المــنــطــقــة الأمــنــيــة 
المقترحة في سوريا إلى مكان آخر، إن 
كان يقع خارج المفهوم الاستراتيجي 
لأنقرة. واعتبر إردوغان أنه «إن كان لا 
بد من إقامة منطقة آمنة على حدودنا 
فــيــنــبــغــي أن تـــكـــون تــحــت ســيــطــرتــنــا 

لأنها حدودنا».
وجاءت تصريحات إردوغان بعد 
إعــــلان مـــســـؤول بــــــالإدارة الأمــيــركــيــة، 
الــجــمــعــة، أن واشــنــطــن ستبقي على 
نحو ٤٠٠ فرد من قواتها في سوريا، 
بعد انسحاب مقرر من هناك، ما يمهد 
الطريق أمام حلفاء الولايات المتحدة 

للإبقاء على قوات هناك.
وكــــــان تـــرمـــب أمـــــر فــــي ديــســمــبــر 
المـــاضـــي بــســحــب كل  (كـــانـــون الأول) 
العسكريين الأمــيــركــيــين مــن ســوريــا، 
وعددهم ٢٠٠٠ جندي، بعدما قال إنهم 
انتصروا على تنظيم داعش الإرهابي. 
وقــال مسؤول بــالإدارة الأميركية إنه 
جرى إقناع ترمب بانضمام نحو ٢٠٠ 
إلــى قــوة مــن حلفاء  عسكري أميركي 
أوروبيين، يتوقع أن يبلغ قوامها ما 
بين ٨٠٠ و١٥٠٠ عسكري، تتولى مهمة 
إقــامــة منطقة آمــنــة فــي شــمــال شرقي 

سوريا والإشراف عليها.

وأعلن مسؤول أميركي في وقت 
سابق، أنه لن يكون هناك وجود لكل 
مــن الـــقـــوات الــتــركــيــة وتــحــالــف قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــــذي تــشــكــل 
وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 
الحليفة لواشنطن أساسها وتسيطر 
عــلــى تــلــك المــنــطــقــة، بــيــنــمــا تعتبرها 
أنقرة «تنظيما إرهابيا» في المنطقة 

الأمنية شرق الفرات.
وهـــــددت تــركــيــا مـــــراراً بــالــتــدخــل 
عسكرياً ضد الوحدات الكردية شرق 
الفرات، كما طلبت من واشنطن  نهر 
سحب عناصر منها لا تزال موجودة 
فـــي مــنــبــج (غـــــرب الــــفــــرات)، بــمــوجــب 
خريطة طريق موقعة بــين الجانبين 
الـــتـــركـــي والأمــــيــــركــــي بـــشـــأن المــديــنــة 

السورية.
وبعث أكــراد سوريا برسالة إلى 
حلفائهم الغربيين، لا سيما فرنسا، 
لنشر قوات دولية لحمايتهم من تركيا 
التي توعدت مرارا بشن هجمات على 
مناطق سيطرتهم، ودعوهم إلى عدم 
الــتــخــلــي عــنــهــم بــعــد انــتــهــاء المــعــارك 
التي يخوضونها ضد تنظيم داعش 
الإرهـــــابـــــي، مــطــالــبــين فـــرنـــســـا كــأحــد 
الأعــضــاء الــدائــمــين فــي مجلس الأمــن 
بنشر قــوات دولية في شمال سوريا 

لحمايتهم من التهديدات التركية.
وقال إردوغان إن بلاده «مضطرة» 
لاتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة مــــن أجـــل 
ضـــمـــان أمـــنـــهـــا، مــضــيــفــا: «أســتــطــيــع 
القول إنني أجريت مباحثات هاتفية 
إيـــجـــابـــيـــة مـــــع تــــرمــــب حــــــول الـــشـــأن 
الــســوري (فــي مكالمة هاتفية بينهما 
مـــســـاء الــخــمــيــس المـــــاضـــــي)». ولــفــت 
إلــــى أن تــركــيــا تـــولـــي أهــمــيــة كــبــيــرة 
لــوحــدة الأراضــــي الــســوريــة والــوحــدة 
السياسية لهذا البلد، ولن تسمح بأن 
تــكــون الأراضــــي الــســوريــة مـــلاذا آمناً 
للمنظمات الإرهابية، عقب الانسحاب 
الأمــيــركــي. وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أشــار 
إردوغان إلى أن اتفاقية أضنة المبرمة 
بين أنقرة ودمشق العام ١٩٩٨ تتيح 
لتركيا تنفيذ عمليات في سوريا ضد 

قــائــلا: «لا يمكننا منح  «الإرهـــــــاب»، 
بشار الأسد شرعية لا يستحقها، وإذا 
تم التمعن في محتوى الاتفاقية، فإننا 
نمتلك حق مطاردة الإرهابيين حتى 

النهاية».
وطرحت موسكو تفعيل الاتفاقية 
كخيار بديل عن المنطقة الأمنية على 
اعــتــبــار أنــهــا تــضــمــن لــتــركــيــا حماية 
أمـــنـــهـــا، كـــمـــا تـــحـــدثـــت عــــن مـــشـــاركـــة 
الـــشـــرطـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة فــي 
الــحــدود  إقــامــة «منطقة عــازلــة» على 
التركية السورية، لافتة إلى تباينات 
فـــي مــوقــفــهــا مـــع المـــوقـــف الــتــركــي من 
أكــراد ســوريــا. وبالنسبة لإدلــب، قال 
إردوغـــان إن هــذه المحافظة السورية 
تمتلك أهمية كبيرة، فهي تحتضن 
مئات الآلاف من السوريين، لا يمكن 
لــتــركــيــا أن تــتــحــمــل الـــعـــبء فـــي حــال 
هــجــرة هــــؤلاء إلــيــهــا، مــشــيــرا إلـــى أن 

بـــلاده تعمل على ضــمــان الــهــدوء في 
هــــذه المــنــطــقــة بــالــتــعــاون مـــع روســيــا 

وإيران.
وعــــــن تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لــصــيــاغــة 
الدستور في سوريا، أعرب إردوغــان 
عن ثقته في قدرة السوريين، المالكين 
الأصــلــيــين لــهــذا الــبــلــد، عــلــى صياغة 
دســــتــــور يــضــمــن مــســتــقــبــل بـــلادهـــم. 
وأضـــــاف: «عــنــدمــا يــكــون الــســوريــون 
بحاجة لأي مساعدة، سنكون سنداً 
لهم وسنتقاسم معهم تجربتنا. بيت 
القصيد هــو إيــجــاد حــل للصراع في 
ســــوريــــا، يــســتــنــد إلــــى قـــــــرارات الأمـــم 

المتحدة والحل السياسي».
وجـــدد إردوغـــــان اتــهــام الــولايــات 
المتحدة بإرسال شحنات من الأسلحة 
والذخيرة ومعدات عسكرية مختلفة 
إلــى مقاتلي وحـــدات حماية الشعب 
الكردية، قائلا إن «الإرهابيين» (على 

حــــد وصـــــفـــــه)، الــــذيــــن تـــســـلـــمـــوا هـــذه 
الأسلحة بدأوا منذ فترة ببيعها. وفي 
نــفــســه، تعهد وزيـــر الداخلية  الــشــأن 
التركي سليمان صويلو بالكشف عن 
الــولايــات المتحدة  أبــعــاد العلاقة بــين 
ووحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة، 

خلال الأيام لقادمة.
وقــــال صــويــلــو، فـــي اجــتــمــاع في 
شـــمـــال تـــركـــيـــا، أمــــــس، إنـــنـــا ســنــعــلــن 
للرأي العام خلال الأيام المقبلة، ماهية 
الــعــلاقــة بـــين الـــجـــنـــرالات الأمــيــركــيــين 
والوحدات الكردية وكيفية تشجيعها، 
وفــق اعــتــرافــات «قــيــاديــين إرهابيين» 
ألــقــيــنــا الــقــبــض عــلــيــهــم. وتــابــع أنهم 
ســيــكــشــفــون كــيــفــيــة تـــقـــديـــم الــجــانــب 
الأميركي «الهدايا» لتشجيع عناصر 
أنــه تم  إلــى  المنظمة وتقويتها، لافتا 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى ١٣ مـــن الـــكـــوادر 

القيادية خلال العام المنصرم.

جنود روس في حملة دعائية لغنائم الجيش من الحرب في سوريا أول من أمس (أ.ب)

لافروف يتحدث عن مشاركة 
شرطة روسية في المنطقة الأمنية

موسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

لمــــــــــــــــح وزيــــــــــــــــر 
الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافــــــروف 
إلــــــــــــــــى مـــــــشـــــــاركـــــــة 
الشرطة العسكرية 
الـــــــــــروســـــــــــيـــــــــــة فــــي 
إنشاء منطقة آمنة 
عــلــى الــــحــــدود بين 
ســـــوريـــــا وتـــركـــيـــا، 
إلـــــــــــى أن  مــــــشــــــيــــــراً 
مــنــاقــشــة تفاصيل 
هذه المنطقة لا تزال 

مستمرة.
ونقلت وكالات 
أنـــبـــاء روســـيـــة عن 
وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ســـيـــرغـــي لافــــــروف 
قــــــــولــــــــه لـــــوســـــائـــــل 
إعــــــــــــــــلام صــــيــــنــــيــــة 
وفــيــتــنــامــيــة، أمــس 
الأحـــــد، إن الــشــرطــة 
العسكرية الروسية 
يــمــكــن نـــشـــرهـــا فــــي «مــنــطــقــة آمـــنـــة» 
مقترحة على طول الحدود الشمالية 

السورية مع تركيا.
وقــــــال لافــــــــروف فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
«التلفزيون الفيتنامي» و«تلفزيون 
الصين المركزي»، و«فينيكس»، قبيل 
زيارته الصين وفيتنام: «دار الحديث 
عن إنشاء منطقة عازلة على أساس 
الاتــفــاق (اتــفــاق أضــنــة) الـــذي وقعته 
تركيا وسوريا عام ١٩٩٨. وينحصر 
الاتــــفــــاق فـــي ضــــــرورة الـــتـــعـــاون بين 
الطرفين في إزالة التهديدات الإرهابية 
الــحــدود المشتركة، بما في ذلك  على 
بــالــقــيــام بأعمالها  لــتــركــيــا  الــســمــاح 
فـــي بــعــض الأجــــــزاء مـــن الـــحـــدود في 

الأراضي السورية».
وشـــدد لافــــروف فــي الــوقــت ذاتــه 
على أن الــحــديــث لا يـــدور عــن إجــراء 
أي عمليات عسكرية مشتركة. وقال: 

«تـــوجـــد لــديــنــا خـــبـــرة عــنــدمــا كــانــت 
الاتــفــاقــات الــبــريــة حــول وقــف إطــلاق 
الـــنـــار ومــــراعــــاة الإجــــــــراءات الأمــنــيــة 
وإنـــشـــاء مــنــاطــق خــفــض التصعيد، 
تجري بمشاركة الشرطة العسكرية 
الروسية. وهناك احتمال لذلك فيما 
يخص المنطقة العازلة المذكورة. لكن 
أشير مــرة أخــرى إلــى أن العسكريين 
بــإنــهــاء تنسيق التفاصيل  يــقــومــون 
وتــــحــــديــــد شـــكـــل المـــنـــطـــقـــة الأمـــنـــيـــة، 
مـــع الأخـــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار مــصــالــح 
دمشق وأنــقــرة في الاعتبار بأقصى 
حــد ممكن»، بحسب مــا نقلت وكالة 

«رويترز» للأنباء.
ومن غير المرجح أن يكون الاقتراح 
بــالــنــســبــة لأنــقــرة الحريصة  مــرضــيــاً 
على إقامة المنطقة لكنها أكــدت على 
ضرورة أن تكون تحت سيطرة تركية 

مع نشر قواتها فقط هناك.
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان لأنـــصـــاره خــــلال كــلــمــة في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي إن 
بـــلاده لا تــتــوقــع مــن حلفائها ســوى 
الــدعــم اللوجيستي. وكــانــت روسيا 
قالت إن تركيا ليس لديها حق إقامة 
المــنــطــقــة دون طــلــب مــوافــقــة الرئيس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد والـــحـــصـــول 

عليها.
في سياق ذي صلة، أشار لافروف 
إلى أنه لا يوجد إجماع روسي - تركي 
حــــول أي مـــن الــتــنــظــيــمــات الــكــرديــة 
فــي ســوريــا تعد إرهــابــيــة. وقـــال: «لا 
يــوجــد لدينا فهم مشترك بــشــأن أي 
مـــن الأكــــــراد إرهـــابـــيـــون، لـــدى تركيا 
مـــوقـــف فـــريـــد، ونـــحـــن نــفــهــم قــلــقــهــم، 
إلا إنه يجب فصل القمح عن الــزؤان 
واستبيان أي من الفصائل الكردية 
متطرفة فعلاً وتشكل خطراً على أمن 
تركيا» بحسب ما نقلت وكالات إعلام 
روسية عن تصريحات لافروف أمس.

كـــمـــا أكــــــد الـــــوزيـــــر الـــــروســـــي أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تـــواصـــل الالـــتـــزام 
الـــقـــرار الأمــمــي رقـــم «٢٢٥٤»  بتنفيذ 

حول التسوية السورية.

لبنان: «الهوية الكاملة» تحول دون 
توقيف مدير «المخابرات الجوية» السورية

بيروت: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــصــادر أوروبـــيـــة في 
بيروت عن أن منظمة «الإنتربول» 
لمكافحة الجرائم الدولية وضعت 
«إشـــــارة حـــمـــراء» عــلــى اســـم مدير 
الــجــويــة في  إدارة الاســتــخــبــارات 
سوريا اللواء جميل حسن، طلبت 
بموجبها من الدول الأعضاء فيها 
العمل على توقيفه بتهمة ارتكابه 
جرائم بحق الإنسانية خلال فترات 

من الحرب في سوريا.
وقـــالـــت المــــصــــادر الأوروبــــيــــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن مــكــتــب  لـــــ
«الإنــــتــــربــــول» فــــي بــــيــــروت تــلــقــى 
رســـالـــة بـــهـــذا الــخــصــوص تطلب 
مــنــه إبـــلاغ الــســلــطــات المعنية في 
لــبــنــان بــالــعــمــل عــلــى تــوقــيــفــه في 
حال ثبت وجوده داخل الأراضي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وأكـــــــــدت أن مـــذكـــرة 
التوقيف بحق اللواء حسن خلت 
من ذكر هويته كاملة؛ أي أسماء 
عائلته ووالديه بالكامل. ولفتت 
إلــــى أن المـــذكـــرة بــتــوقــيــف الـــلـــواء 

حسن جاءت بطلب من المنظمات 
الإنسانية في ألمانيا التي تعمل 
الــنــازحــين السوريين  على رعــايــة 
م لهم  الــذيــن لــجــأوا إلــيــهــا، وتُـــقـــدِّ
كل أنواع الإغاثة المطلوبة؛ ومنها 
الــصــحــيــة، وبــيــنــهــم الـــذيـــن أدلــــوا 
بــإفــاداتــهــم بخصوص تعرّضهم 
للتعذيب الجسدي والنفسي على 
يـــد مــجــمــوعــات عــســكــريــة تــابــعــة 
للاستخبارات الجوية في الجيش 

السوري.
وكــانــت وســائــل إعـــلام ألمانية 
تحدثت عن اضطرار اللواء حسن 
إلـــــــى الانـــــتـــــقـــــال مـــــن دمـــــشـــــق إلــــى 
بــــيــــروت لــتــلــقــي الــــعــــلاج فــــي أحـــد 
مستشفياتها، لكن تبين من خلال 
الـــتـــدقـــيـــق فــــي قـــيـــود الأمــــــن الـــعـــام 
اللبناني الخاصة بحركة الانتقال 
عند نقاط الحدود الدولية البرية 
بين لبنان وسوريا، أن اسمه لم يرد 
بتاتاً في هذه القيود. كما أن عدم 
وجود الهوية الكاملة للواء حسن 
على طلب توقيفه وتسليمه إلى 
الجهة التي ادعت عليه في ألمانيا، 

نتنياهو يهدد عشية لقائه بوتين 
بمواصلة إبعاد إيران عن سوريا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أمس الأحد، أنه سيلتقي الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، فــي 
مـــــوســـــكـــــو، بــــعــــد غــــــد الأربـــــــعـــــــاء، 
للتباحث معه في الوجود الإيراني 
بــســوريــا، وكيفية وضــع حــد لهذا 

الوجود.
وقــــال نــتــنــيــاهــو، فــي مستهل 
جلسة الحكومة الأسبوعية، «لقد 
ســمــعــنــا أمـــــس مــــســــؤولاً إيـــرانـــيـــاً 
إيـــران حققت أكثر  كبيراً يقول إن 
مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن أهــدافــهــا في 
سوريا. هذا ليس صحيحاً. ولكنْ 
صــحــيــح أن الإيــرانــيــين يــحــاولــون 
الــتــمــوضــع هـــنـــاك وصــحــيــح أنــنــا 
نصدهم. مسؤول إيراني آخر قال 
قبل شهر إنهم يعملون في سوريا 
كمستشارين فقط. العالم يسمع 
أكــــاذيــــب كـــثـــيـــرة مــــن إيــــــــران. لــــديَّ 
رسالة واضحة إلى النظام الإيراني 
الـــــــــذي يـــــريـــــد تــــدمــــيــــر إســــرائــــيــــل: 
إســرائــيــل ســتــواصــل الــعــمــل وفــقــاً 
للحاجة مــن أجـــل صــد التموضع 

العسكري الإيراني في سوريا».
وكــــان المــراقــبــون قــد أكــــدوا أن 
هـــذا الــلــقــاء غــيــر ضـــــروري ولــيــس 

ملحاً، ولكن نتنياهو يجعل منه 
لـــقـــاءً مــصــيــريــاً فـــي ســبــيــل خــدمــة 
مـــعـــركـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة الــصــعــبــة، 
إذ يـــحـــاول إظـــهـــار إنـــجـــازاتـــه في 
السياسة العالمية، كمن يرحب به 
فــي واشــنــطــن ومــوســكــو ووارســـو 
وعواصم عربية وغير ذلــك. وقال 
نتنياهو إنه سيلتقي في موسكو 
مــــع الـــرئـــيـــس بــــوتــــين، لاســتــكــمــال 
المكالمة الهاتفية التي أجرياها في 
نهاية الأســبــوع المــاضــي، تمهيداً 
لهذا اللقاء. وقال: «بطبيعة الحال 
المـــلـــف الإيــــرانــــي ســيــحــتــل صــــدارة 
ــا 

ّ
المــبــاحــثــات الــتــي نــجــريــهــا، وكــن

قد اتفقنا على ذلك. سأبحث معه 
الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة والــــعــــدوان 
الإيــرانــي. سنبحث أيــضــاً توطيد 
آلــــيــــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــســـكـــري بــين 
جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش 
الروسي التي من شأنها الحفاظ 
على الاســتــقــرار، والحيلولة دون 
احــتــكــاكــات فـــي المــنــطــقــة لا حــاجــة 
بها. هذه المحادثات مهمة لتحقيق 
الأمن ولجيش الدفاع الإسرائيلي 

ولدولة إسرائيل».
وكـــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــقــوم 
نــتــنــيــاهــو بـــالـــزيـــارة، الــخــمــيــس 
إعـــــــلان  تـــــــم  أنـــــــــه  المــــــــاضــــــــي، إلا 

تأجيلها.

أكدت أنها لا تستطيع «تحمل العبء وحدها» ولا تملك البنية التحتية 

«سوريا الديمقراطية» تطلب المساعدة لاستيعاب تدفق مقاتلي «داعش» وعائلاتهم 
حقل العمر النفطي (سوريا): 

«الشرق الأوسط»

يــــــزداد الـــعـــبء عــلــى قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية مع ارتفاع أعداد الخارجين 
من جيب تنظيم داعش الأخير في شرق 
سوريا، وبينهم عدد كبير من المواطنين 
الأجانب من جنسيات مختلفة. وجددت 
تـــلـــك الــــقــــوات المـــدعـــومـــة مــــن الــتــحــالــف 
الــدولــي بقيادة واشنطن، دعوتها إلى 
الـــــــدول المــعــنــيــة اســـتـــعـــادة مــواطــنــيــهــا 

وتحمل مسؤولياتها تجاههم.
وتــأمــل قــوات ســوريــا الديمقراطية 
فـــــي إجـــــــــلاء المـــــزيـــــد مـــــن المــــدنــــيــــين مــن 
النصف كيلومتر مربع الأخير الذي ما 
زال تحت سيطرة مقاتلي التنظيم في 
بلدة الباغوز في شرق سوريا، ليصبح 
بــإمــكــانــهــا اســتــعــادة كــامــل المــنــطــقــة من 
أيدي التنظيم المتطرف وإعــلان النصر 

النهائي عليه.
وأجلت قــوات سوريا الديمقراطية 
مـــنـــذ الأربـــــعـــــاء أكـــثـــر مــــن خــمــســة آلاف 
شــخــص، غالبيتهم مــن نــســاء وأطــفــال 
مـــن عـــائـــلات عــنــاصــر «داعـــــــش» فــضــلاً 
عــن رجــال يشتبه بانتمائهم للتنظيم 
المتطرف. ولم يخرج منذ مساء الجمعة 
أي دفــعــة جــديــدة مــن المــدنــيــين. وليس 
واضحا أيضا ما إذا كانت دفعة جديدة 
خرجت أمــس الأحــد من الباغوز. ويتم 

نقل الــخــارجــين مــن الجيب الأخــيــر إلى 
مــنــطــقــة فـــي وســــط صـــحـــراء ريــــف ديــر 
الــزور الشرقي، حيث تتم عملية الفرز 
بــين مــدنــيــين ومــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم إلــى 
التنظيم المتطرف، ثم نقلهم إلى مخيم 
الهول للنازحين شمالاً أو مراكز اعتقال.

وشاهدت مراسلة وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، بــين الــخــارجــين الــجــدد قبل 
يــومــين، نــســاء مــن جــنــســيــات مختلفة، 
فرنسية وتــركــيــة وأوزبــكــيــة ومصرية. 
وكـــتـــب مـــديـــر المــكــتــب الإعـــلامـــي لــقــوات 
سوريا الديمقراطية مصطفى بالي في 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» «مـــع فـــرار آلاف 
الأجانب من الخلافة المتداعية، يصبح 
الـــعـــبء عــلــيــنــا أكـــبـــر». وأضـــــاف باللغة 
الإنجليزية «سيبقى العبء الأكبر علينا 
الــحــكــومــات (المــعــنــيــة)  إلا إذا تــحــركــت 

وتحملت مسؤولية مواطنيها».
واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 
خــــــلال المـــــعـــــارك الــــتــــي خـــاضـــتـــهـــا ضــد 
المــتــطــرف، مــئــات مــن المقاتلين  التنظيم 
الأجـــانـــب غــيــر الــســوريــين والــعــراقــيــين، 
أبــرزهــا البريطانية  مــن جنسيات عــدة 
والفرنسية والألمانية. وقد طالبت مرارا 
المــعــنــيــة بــاســتــعــادة مواطنيها.  الــــدول 
وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
من الدول الأوروبية قبل أيام استعادة 
قرابة ٨٠٠ جهادي أجنبي ومحاكمتهم 
لديها. وأوضح رئيس مكتب العلاقات 

الــذاتــيــة الكردية  الخارجية فــي الإدارة 
عــبــد الــكــريــم عــمــر لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة، 
أن «عـــــدد المــقــاتــلــين وأفـــــــراد عــائــلاتــهــم 
الذي تدفقوا إلينا يزداد بشكل هائل». 
وشدد على أن الإدارة الذاتية الكردية لا 
تستطيع «تحمل هذا العبء وحدها»، 
موضحاً «ليس لدينا البنية التحتية 
لاستيعاب هذا النزوح الهائل (...) حتى 

معتقلاتنا لا تستوعب هذا العدد».
فــــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــقـــــاحـــــلـــــة وســـــط 
الــــصــــحــــراء، شــــاهــــدت مـــراســـلـــة وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، الــجــمــعــة، رجـــالاً 
يــتــربــعــون أرضــــاً فــي صــفــوف مــتــراصــة 
ينتظرون دورهــم للخضوع للتفتيش. 
أثناء تنظيمهم، يصرخ مقاتل من قوات 
سوريا الديمقراطية فيهم «السوريون 
وحــــــدهــــــم»، فـــتـــنـــفـــصـــل مـــجـــمـــوعـــة عــن 
التجمع وتجلس جانبا، وبينها رجال 
يــــتــــحــــدرون مــــن دول شــــــرق آســـيـــويـــة، 
فضلاً عن رجــل أسمر البشر ذي لحية 
كــثــة، وآخـــر أشــقــر ذي عينين عسليتين 
يعمد إلـــى وضـــع يـــده عــلــى وجــهــه فــور 
رؤيته الكاميرا. ويرتدي معظم الرجال 
عــــبــــاءات بــنــيــة أو ســــــوداء الـــلـــون فــوق 
ثيابهم، ويضعون قبعات أو كوفيات 

فوق رؤوسهم.
ومـــــــــــن شـــــــــــأن اســــــتــــــكــــــمــــــال إجــــــــلاء 
المحاصرين من جيب التنظيم الأخير، 
لــقــوات سوريا  أن يــحــدد ســاعــة الصفر 

الــديــمــقــراطــيــة مـــن أجــــل حــســم المــعــركــة 
سواء عبر استسلام المقاتلين أو إطلاق 
ــر 

ّ
الـــهـــجـــوم الأخــــيــــر ضــــدهــــم. ولا تــتــوف

قــوات ســوريــا الديمقراطية راهناً  لــدى 
أي تقديرات لعدد مقاتلي التنظيم في 
الموقع، الذين يتحصن عدد كبير منهم 
في أنفاق وأقبية تحت الأرض. وأعلنت 
قوات سوريا الديمقراطية قبل أسبوع 
أن قــواتــهــا بــاتــت «تــتــحــرك بــحــذر» بعد 
تضييق الخناق على مقاتلي التنظيم، 
لإفساح المجال أمام المدنيين بالخروج، 
بعدما فاق عددهم توقعاتها. واتهمت 

التنظيم باستخدامهم كـدروع بشرية.
بــــعــــد إنــــــهــــــاء عـــمـــلـــيـــة الـــتـــفـــتـــيـــش 
والــتــدقــيــق الأولـــي فــي الــهــويــات وجمع 
المعلومات الشخصية، يُنقل المدنيون لا 
سيما النساء والأطفال إلى مخيم الهول 
الــواقــع على بعد ســت ساعات  شــمــالاً، 
إيــداع المشتبه  عن الباغوز، بينما يتم 
بانتمائهم إلى تنظيم داعش في مراكز 

تحقيق خاصة.
ويــكــتــظ مخيم الــهــول الـــذي تــديــره 
قوات سوريا الديمقراطية في محافظة 
الحسكة (شمال شرق)، مع وصول المزيد 
من الأشخاص إليه. ويؤوي المخيم الذي 
يضم قسماً خاصاً بعائلات الجهاديين، 
أربعين ألف شخص، وفق ما أفاد مكتب 
تنسيق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فــي الأمــم 
المتحدة في تغريدات على «تويتر» ليل 

الجمعة. وتوقعت الأمم المتحدة وصول 
«آلاف آخــريــن خـــلال الــســاعــات والأيـــام 
إلــى المخيم، ما سيرتّب ضغطاً  المقبلة 

إضافياً على الخدمات الرئيسية».
وكانت قــوات سوريا الديمقراطية 
نـــــاشـــــدت فـــــي وقــــــت ســــابــــق المـــنـــظـــمـــات 
الـــدولـــيـــة وعـــلـــى رأســـهـــا الأمـــــم المــتــحــدة 
الــتــدخــل بــشــكــل أكـــبـــر لــتــأمــين حــاجــات 
الفارين، كون الأمر بات يفوق إمكانية 
الإدارة الذاتية. وأكد عمر «هناك ضغط 
كبير علينا في المخيمات خاصة مخيم 
الـــــهـــــول، الــــــذي يـــضـــم عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الــنــازحــين والـــســـوريـــين بــالإضــافــة إلــى 
عــوائــل داعــــش». وأضــــاف أن «المجتمع 
الــدولــي لا يتحمل مسؤوليته». وتابع 
«نحن نعاني من عبء كبير لا نستطيع 
أن نتحمله وحــدنــا، هــؤلاء الأشخاص 
لديهم حاجات يومية كالمواد الصحية 

وحليب الأطفال».
ومـــنـــذ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
أحــصــت الأمــــم المــتــحــدة وفــــاة ٦٠ طــفــلاً 
خلال رحلة الخروج من جيب التنظيم 
في شرق سوريا أو بعد وصولهم إلى 
المــخــيــم، فـــي حـــين قـــالـــت لــجــنــة الإنـــقـــاذ 
الـــدولـــيـــة الــتــي تــوجــد طــواقــمــهــا داخـــل 
المــخــيــم، الــجــمــعــة، إن الــعــدد ارتــفــع إلــى 
٦٩ على الأقل. وأوضحت أن ثلثي عدد 
المتوفين هــم مــن الأطــفــال تقل أعمارهم 

عن سنة.

تجاذب روسي ـ إيراني يدفع ثمنه السوريون
دمشق: «الشرق الأوسط»

قــــائــــمــــة الــــطــــوابــــيــــر الـــــتـــــي اعــــتــــاد 
الــــســــوريــــون الـــــوقـــــوف الـــطـــويـــل فــيــهــا 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى المـــــــــــواد الأســــاســــيــــة 
اللازمة للمعيشة، انضم إليها طابور 
جــديــد مخصص لاســتــخــراج البطاقة 
الذكية، التي فرضتها حكومة دمشق 
كــشــرط لــلــحــصــول عــلــى كــمــيــة مــحــددة 
من البنزين والمازوت بالسعر المدعوم. 
وبــــرغــــم أن الـــضـــائـــقـــة لــيــســت جـــديـــدة 
فــإن العقوبات الاقتصادية الأميركية 
التي فرضت على إيــران مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الماضي، أدت 
إلى «تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية 
بــين إيـــران وروســيــا» يدفع السوريون 
ثـــمـــنـــهـــا، بـــحـــســـب مـــتـــابـــعـــون لــلــشــأن 

السوري.
ونــــظــــام الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة يــعــتــبــر 
تحديثاً إلكترونياً للبطاقة التموينية 
الـــورقـــيـــة الـــتـــي ســبــق وفـــرضـــهـــا نــظــام 
الــــســــوريــــين، ضــمــن  الأســــــد الأب عـــلـــى 
برنامج الاقتصاد الاشتراكي، ليحصل 
بــمــوجــبــهــا المـــواطـــن عــلــى مخصصات 
شهرية من المواد التموينية الأساسية 

كالزيت والسكر والأرز وغيرها بأسعار 
رمـــــزيـــــة. ولا تـــــــزال ذاكــــــــرة الـــســـوريـــين 
تحتفظ بصورة الطوابير على أبواب 
المؤسسات الاستهلاكية في الثمانينات 
مـــــن الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مـــخـــصـــصـــاتـــهـــم حـــــين كـــــــان الــتــقــشــف 

العنوان الأبرز لاقتصاد الأسد الأب.
مشروع البطاقة الذكية الذي بدأت 
حكومة النظام تطبيقه خــلال الأشهر 
الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، كــشــف الــعــمــق الـــذي 
وصلت إليه الضائقة الاقتصادية في 
البلاد. ومع تفاقم أزمة الوقود والطاقة، 
فقد بات واضحا أن لا حلول مرتقبة في 
المدى المنظور، سيما وأن خطاب رئيس 
النظام بشار الأســد الأســبــوع الماضي 
أكـــد عــلــى أن «الــتــحــدي الأســـاســـي هو 
تأمين المـــواد الأســاســيــة الــذي تواجهه 
صعوبات يفرضها الحصار»، مشبهاً 
مــا سماه «معركة الحصار» بالمعارك 
الـــعـــســـكـــريـــة «كـــــــر وفــــــــــر». وتــــبــــع ذلــــك 
تــصــريــحــات حــكــومــيــة عـــززت مــخــاوف 
الــســوريــين مــن طــول أمــد الأزمـــة، فبعد 
الــخــطــاب الــرئــاســي، ارتــفــع ســعــر ليتر 
المازوت في السوق السوداء من ٣٥٠ إلى 
٥٥٠ ليرة ولــم يعد متوفراً. كما ارتفع 

سعر الغاز ليتجاوز سعر الأسطوانة 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء الــثــمــانــيــة آلاف 
ليرة. أما الكهرباء فتضاعفت ساعات 
الــكــهــربــاء  الــتــقــنــين، وأصـــــــدرت وزارة 
الــســوريــين مزيداً  بياناً تطلب فيه مــن 
من الصبر والتحمل، وقالت إنها تقدر 
معاناتهم، وبررت زيادة ساعة التقنين 
بــالــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة. وقـــالـــت إن 
«زيـــــادة حـــدة الإجــــــراءات الاقــتــصــاديــة 
الــقــســريــة أحــاديــة الــجــانــب الــجــائــرة... 
المــفــروضــة على قــطــاع الــطــاقــة خاصة، 
إلـــى تــوقــف واردات مـــادة الفيول  أدت 
المخصص لتوليد الكهرباء، إضافة إلى 
الــحــرارة بما يعادل  انخفاض درجــات 
من ٥ إلى ٧ درجات عن معدلاتها مقارنة 
بــالأعــوام الخمسة السابقة، وبالتالي 
ارتفع الاستهلاك بنسبة تجاوزت الـ٩٠ 
في المائة». وأهابت بالسوريين «تقدير 
الـــظـــروف الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــلاد عــامــة 

وقطاع الطاقة خاصة».
الــعــقــوبــات ليست جديدة  ومــع أن 
على سوريا، فإن الذي استجد بحسب 
مـــا قــالــه خــبــيــر اقــتــصــادي فـــي دمــشــق 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، هـــو الــعــقــوبــات  لــــ
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة الــتــي فــرضــت 

على إيران مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
مــن الــعــام المــاضــي، مــا أدى إلــى «تغير 
قــواعــد اللعبة الاقــتــصــاديــة بــين إيـــران 
وروسيا» يدفع السوريون ثمنها. ومع 
أن الدعم الإيراني والروسي للنظام لم 
يتوقف، فإنهما لم يتدخلا لحل أزمة 
الطاقة والمشتقات النفطية التي تدفع 
إلــى «حافة  الــنــظــام الشعبية  حاضنة 
الغليان» بحسب الخبير الاقتصادي 
الـــذي أشـــار إلـــى بـــدء الأجــهــزة الأمنية 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام بــحــمــلــة اعـــتـــقـــالات 
تطال أصــحــاب التعليقات «السلبية» 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
لا ســيــمــا فـــي مـــدن الــســاحــل الـــســـوري، 
معقل مؤيدي النظام والخزان البشري 
إيــران تعرقل  لقواته. وقــال الخبير إن 
إلــى سوريا «لعدم قدرة  وصــول الغاز 
الـــنـــظـــام عـــلـــى ســــــداد قــيــمــة الـــقـــروض 
لـــه». كما لا  الــتــي منحتها  الائتمانية 
تــبــدي روســيــا تــعــاونــا مــع الــنــظــام في 
مــجــال تــوريــد الــغــاز عبر البحر سيما 
وأن قــواعــدهــا البحرية على الشاطئ 
السوري «للضغط عليه لتقديم مزيد 
الــتــنــازلات لصالحها على حساب  مــن 

علاقته مع إيران».

المــواطــن السوري  وأكــد الخبير أن 
يـــــدفـــــع ضــــريــــبــــة «إفـــــــــــلاس الــــنــــظــــام»، 
وضـــــريـــــبـــــة «الــــــتــــــجــــــاذب الـــــــروســـــــي - 
الــذي سيشدد الخناق على  الإيــرانــي» 
عـــنـــق الــــنــــظــــام الــــــســــــوري. خــــاصــــة أن 
لــن تفوت الفرصة لاستثمار  «روســيــا 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيــــــــران لــصــالــحــهــا، 
فـــمـــع فــــــرض الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
وقـــعـــت إيــــــران مـــع شـــركـــة زاروبـــزنـــفـــت 
الــروســيــة عقدا فــي طــهــران بقيمة ٧٤٢ 
إنــتــاج النفط في  لــزيــادة  مليون دولار 
حقلين غرب إيــران. وفي سوريا تعمل 
روســيــا عــلــى تحجيم الــــدور الإيــرانــي 
العسكري والاقتصادي، من خلال لجم 
الميليشيات الشيعية والفرق العسكرية 
المدعومة من قبل إيران، واقتصادياً من 
خلال الاستحواذ على العقود السيادية 
فــي مــجــالات النفط والــطــاقــة وصناعة 
الفوسفات والإسمنت واستبعاد إيران 
منها، وذلك في الوقت الذي كشف فيه 
المتحدث باسم لجنة الخطة والموازنة 
بالبرلمان الإيراني، محمد مهدي مفتح، 
عــن اقــتــراض حكومة روحــانــي خمسة 
مـــلـــيـــارات دولار مـــن روســـيـــا لمــشــاريــع 

تنموية.

سوريا
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التصويت مرّ في أجواء من السلم والهدوء والانضباط

ملايين السنغاليين شاركوا 
في الانتخابات الرئاسية

داكار: حاتم البطيوي

توجّه ٦ ملايين و٦٨٣ ألفاً و٤٣ 
ناخباً سنغالياً، أمس، إلى صناديق 
الاقــــتــــراع لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد 
لـــلـــبـــلاد، وهـــــو الاقـــــتـــــراع الـــرئـــاســـي 
الــحــادي عشر مــن نوعه فــي تاريخ 
الــبــلاد مــنــذ اســتــقــلالــهــا عــن فرنسا 

عام ١٩٦٠.
وتـــــــــنـــــــــافـــــــــس عــــــــلــــــــى رئــــــــاســــــــة 
الجمهورية السنغالية ٥ مرشحين 
هــم: المــرشــح الأوفـــر حظاً والرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه مـــاكـــي ســـــال عــن 
تحالف «بينو بوك ياكار»، وعيسى 
سال عن حزب «الوحدة والتجمع»، 
والوزير الأول الأسبق إدريسا سيك 
عــــن تـــحـــالـــف «رومـــــــــي» المــــعــــارض، 
وعــــصــــمــــان ســـونـــكـــو عـــــن تــحــالــف 
«باستيف»، وماديكي ديانغ وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأســـــبـــــق المـــنـــشـــق عــن 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــســنــغــالــي 
(حـــزب الــرئــيــس الــســابــق عــبــدولاي 

واد).
وحـــــــســـــــب مـــــعـــــطـــــيـــــات لـــــوزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة والأمــــــن الـــعـــمـــومـــي، ألــي 
نــغــوي نـــديـــاي، فـــإن ١٤ ألــفــاً و٦٥١ 
مكتب تصويت فتحت في مجموع 
الـــتـــراب الــســنــغــالــي، فــيــمــا خصص 
السنغاليين  للناخبين  ٧٤٦ مكتباً 
المقيمين بالخارج وعددهم ٣٠٩ آلاف 

و٥٩٢ ناخباً.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
المستقلة للانتخابات في السنغال، 
أنــه منذ افتتاح مكاتب التصويت 
الـــســـاعـــة  لـــرئـــاســـيـــات ٢٠١٩، مـــنـــذ 
الثامنة من صباح أمس الأحد، حتى 
الـــزوال، تمكن  الساعة الثانية بعد 
كثير من الناخبات والناخبات من 
الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم 
فــي الــتــصــويــت فــي جــو مــن الــهــدوء 

والسلم والانضباط.
وأوضــــحــــت الــلــجــنــة فــــي بــيــان 
نقلته وكالة الأنباء السنغالية، أنه 
«إذا تم تسجيل بعض الاختلالات، 
لا سيما في صفوف بعض الناخبين 
الذين يتوفرون على بطاقة الناخب 
ولــم يــجــدوا أســمــاءهــم فــي اللوائح 
بمكاتب التصويت التي يفترض أن 
يشاركوا فيها، فإن أغلبية المواطنين 

لا يجدون أي صعوبة تذكر».
وأكد البيان أن هذه الاختلالات 

«تــم التكفل بها، وهــي في طريقها 
للتسوية بتدخل من ممثلي اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
ورؤســــــــــــاء مــــكــــاتــــب الــــتــــصــــويــــت». 
وحـــســـب أرضـــيـــة مـــراقـــبـــة الاقـــتـــراع 
التي أحدثتها مصلحة المعلوميات 
باللجنة، واستناداً إلى عينة مهمة 
لمكاتب التصويت، فإنه فــي حــدود 
الــواحــدة و٣٩ دقيقة زوالا،  الساعة 
بلغ عدد المكاتب التي تم فتحها في 
الــتــوقــيــت المــحــدد ٩٨٫١٨ فــي المــائــة، 
فــيــمــا بــلــغــت نــســبــة تـــوفـــر الــعــتــاد 

الانتخابي ٦٨٫٩٩ في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية 
الـــتـــصـــويـــت تــــجــــري بـــشـــكـــل عــــادي 
بنسبة ٩٩٫٤٧ في المائة، فيما يحضر 

الأمن بنسبة ٩٩٫٨٩ في المائة.
وكـــان منتظراً أن يــبــدأ الإعــلان 
عن النتائج الأولية عقب غلق مكاتب 
الاقــتــراع فــي الــســاعــة الــســادســة من 
مساء أمــس (بتوقيت غرينيتش)، 
والإعــلان أيضاً عن نسبة المشاركة 
فـــي الاقــــتــــراع. ولـــم تــعــط الــســلــطــات 
أي نــســب لــلــمــشــاركــة فـــي الاقـــتـــراع 
طيلة اليوم، لكن المراقبين الدوليين 
للانتخابات قالوا إن الإقبال عليها 
ع أن تجرى الدورة 

ّ
كان كثيفاً. ويتوق

الثانية في ٢٤ مارس (آذار) المقبل، 
إذا لم يفز أحد من الدورة الأولى.

مــن جانبها، أعلنت السلطات 
عن نشر ٨ آلاف شرطي ودركي في 
المــــدن نــهــار الانـــتـــخـــاب، وعــــدد غير 
محدد مــن عناصر الأمــن باللباس 
المــدنــي. وقــالــت وزارة الــداخــلــيــة إن 
٥ آلاف مــراقــب؛ ٩٠٠ منهم تابعون 
لمهام أجنبية، سيراقبون حسن سير 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وفـــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وتُـــعـــدّ الــســنــغــال الــتــي شــهــدت 
تـــنـــاوبـــاً عـــلـــى الــســلــطــة مــــرّتــــين فــي 
٢٠٠٠ وفــي ٢٠١٢ ولــم يــحــدث فيها 
أي انقلاب، نموذجاً ديمقراطياً في 
أفريقيا. لكن الحملات الانتخابية 
فيها تشهد تبادل اتهامات بالفساد 
والـــتـــضـــلـــيـــل وأعـــــمـــــال عــــنــــف. وقـــد 
أسفرت مواجهات عن سقوط قتيلين 
في ١١ فبراير (شباط) الحالي في 
تــامــبــاكــونــدا (٤٢٠ كيلومترا شرق 
دكــــــــــار)، بـــــين أنـــــصـــــار مــــاكــــي ســـال 
وعيسى ســـال، كما ذكـــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

بخاري وأبو بكر يتنازعان الفوز برئاسة نيجيريا
أبوجا: «الشرق الأوسط»

تواصل أمس فرز الأصوات 
في الانتخابات الرئاسية التي 
جـــــرت فــــي نــيــجــيــريــا الــســبــت، 
والــــــــتــــــــي اســــــتــــــبــــــق الـــــرئـــــيـــــس 
المنتهية ولايته محمد بخاري 
والمــــــعــــــارض عـــتـــيـــق أبــــــو بــكــر، 
ــحــان الأبـــرز فــي السباق، 

ّ
المــرش

صـــــدور نــتــائــجــهــا بـــإعـــلان كــلّ 
منهما فوزه في الــدورة الأولى 
الــتــي جـــرت إجــمــالاً فــي هـــدوء. 
ع أن يعلن رئيس اللجنة 

ّ
ويتوق

الانــتــخــابــيــة مــحــمــود يــعــقــوب 
النتائج في غضون أيام قليلة، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية. 
وكتب أحد مستشاري بخاري، 
ــح مؤتمر التقدميين، في 

ّ
مــرش

تغريدة: «النتائج تصل تباعاً 
وهــــــي مــــثــــيــــرة. الــــرئــــيــــس حـــاز 

الأغلبية وهو بصدد الفوز».
مــــن جـــهـــتـــه، طـــلـــب الـــحـــزب 
حه 

ّ
الشعبي الديمقراطي ومرش

عـــتـــيـــق أبــــــو بـــكـــر مـــــن الــلــجــنــة 
الانتخابية «أن تعلن النتائج 
كــــمــــا وصــــلــــتــــهــــا مــــــن مـــكـــاتـــب 

الــــتــــصــــويــــت، وإعـــــــــلان مـــرشـــح 
الــشــعــب عــتــيــق أبــــو بــكــر فــائــزاً 
بالانتخابات الرئاسية». وقال 
معسكر أبـــو بــكــر فــي بــيــان إن 
«مــوقــفــنــا يــســتــنــد إلــــى نــتــائــج 
واضحة، ويمكن التثبّت منها».

وللفوز من الجولة الأولى، 
يجب أن يحصل المــرشــح على 
أغلبية الأصـــوات المــصــرّح بها 
وعــلــى الأقــــل ٢٥ فـــي المـــائـــة من 
الأصــــــوات فـــي ثــلــثــي الـــولايـــات 
الـــــــ٣٦ لــنــيــجــيــريــا وعــاصــمــتــهــا 
يــتــمّ  أبــــوجــــا، وإلا  الاتــــحــــاديــــة 
الــلــجــوء إلــــى جــولــة ثــانــيــة في 

غضون أسبوع.
وعــــــــــلاوة عــــلــــى الــــرئــــيــــس، 
الــــنــــيــــجــــيــــريــــون ٣٦٠  انــــتــــخــــب 
نــــائــــبــــاً و١٠٩ ســــيــــنــــاتــــورات. 
ر في 

ّ
أنّ التصويت تــعــذ ورغـــم 

نـــحـــو ٨٥٠٠ مـــكـــتـــب مـــــن ١٢٠ 
ألــفــاً، فــــإنّ الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة 
عبّرت عن «ارتياحها عموماً» 
لــســيــر الاقـــتـــراع فـــي بــلــد يــضــمّ 
١٩٠ مليون نسمة ويعاني من 
بــنــى تــحــتــيــة مــتــخــلّــفــة وفــســاد 
مستشر، حيث يصبح تنظيم 

مثل هذا الاقتراع تحدياً هائلاً.
لـــــكـــــنّ ذلـــــــك لــــيــــس مـــوضـــع 
إجماع مراقبي المجتمع المدني، 
الذين عبّروا عن «خيبة أملهم» 
الــلــوجــيــســتــيــة  الــنــقــائــص  إزاء 
ــتــل 

ُ
فـــي تــنــظــيــم الــتــصــويــت. وق

أعـــمـــال عنف  فـــي  ١٦ شــخــصــا 
مرتبطة مباشرة بالتصويت، 
خــصــوصــاً فـــي جـــنـــوب شــرقــي 
الــــبــــلاد (ولايـــــــة ريـــــفـــــرز) حــيــث 
حاولت عصابات ثني ناخبين 

عن التصويت.
وبــــــــين أكـــــتـــــوبـــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) ٢٠١٨ ويـــــوم الاقـــتـــراع، 
خلّفت أعمال العنف الانتخابي 
بـــحـــســـب مــكــتــب  قــــتــــيــــلاً،   ٢٣٣

المراقبة «إس بي إم».
وتـــحـــدّثـــت هــيــئــة المــجــتــمــع 
لــلــمــراقــبــة «سيتويشن  المــدنــي 
الـــعـــمـــلـــيـــات) عــن  روم» (غــــرفــــة 
«مشكلات لوجيستية» شابت 
ر 

ّ
العملية الانتخابية مثل تأخ

فتح مراكز الاقتراع، ومشكلات 
مرتبطة بالبطاقة الإلكترونية 
وشــــراء أصـــــوات، وأعـــربـــت عن 
«خــيــبــتــهــا» لتقصير فــي عمل 

اللجنة الانتخابية التي كانت 
أرجـــــأت الاســتــحــقــاق أســبــوعــا 

كاملا في اللحظات الأخيرة.
ودعــــي نــحــو ٧٢٫٨ مليون 
نـــــاخـــــب لـــــــــــلإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم 
اقــــتــــراع،  مــــركــــز  ألـــــف  فــــي ١٢٠ 
وذلــك بعد تأجيل الانتخابات 
لأســــــــبــــــــوع الـــــســـــبـــــت المـــــاضـــــي 

لأسباب لوجيستية.
وفــــــــي يـــــــــولا، كـــــبـــــرى مــــدن 
ولايــــــة أدامــــــــــاوا الـــتـــي يــتــحــدر 
أبــو بكر الحاكم السابق  منها 
ونــــــائــــــب الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق، 
جــــــرت الانــــتــــخــــابــــات مــــن دون 
حــــــوادث، وبـــــدأ فــــرز الأصـــــوات 
في بعض المكاتب عند الساعة 
الـــرابـــعـــة، بــعــد انـــتـــهـــاء جميع 
الناخبين المسجلين من الإدلاء 
بأصواتهم. وقــال إدريــس عبد 
الـــلـــه، وهــــو تــاجــر فـــي المــديــنــة: 
تـــجـــري  نــــتــــوقــــع أن  نــــكــــن  «لـــــــم 
الــهــدوء»،  الانتخابات فــي هــذا 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

مــن جــانــبــه، أحــصــى مركز 
الاتــصــال والأزمـــات النيجيري 
(مـــــكـــــون مـــــن وكــــــــــالات الأمـــــــن) 

الــبــلاد اعتبرها  فــي  ١٢ ولايــــة 
معاقل «عنف محتمل». وكــان 
الـــــتـــــوتـــــر تــــــزايــــــد إثــــــــر تـــأجـــيـــل 
الاقتراع بأسبوع في هذا البلد 
الأكـــــبـــــر مـــــن حـــيـــث الاقـــتـــصـــاد 
وعــــــدد الـــســـكـــان فــــي أفــريــقــيــا، 
وأحـــد أهـــم منتجي الــنــفــط في 
الــعــالــم. ورغـــم إنــتــاج نيجيريا 
مليون برميل نفط يوميا، فإن 
عشرات الملايين من مواطنيها 
يعيشون فقرا مدقعا. وسيكون 
على الفائز في الاقتراع إنعاش 
الاقتصاد المتراجع منذ ركــود 
٢٠١٦ - ٢٠١٧، ومكافحة الفساد، 
وبــســط الأمـــن فــي عــدة مناطق 
تنشط فيها مجموعات مسلحة 

وعصابات إجرام.
ودُمّـــــــــــــــــــر شـــــــمـــــــال شـــــرقـــــي 
نـــيـــجـــيـــريـــا بــــعــــد نــــحــــو عــشــر 
ســنــوات مــن الــنــزاع مــع تنظيم 
بـــوكـــو حــــــرام المـــتـــطـــرف، الــــذي 
أطلق عشر قذائف على مكاتب 
اقتراع في مايدغويري، كبرى 
مــــدن ولايـــــة بــــورنــــو، مـــا خــلّــف 
قــتــيــلا وعـــشـــريـــن جــريــحــا بين 

عناصر الجيش.

إردوغان يتجه لزيارة واشنطن بعد الانتخابات المحلية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــب 
ــى دعـــوة من 

ّ
طــيــب إردوغـــــان إنـــه تــلــق

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
لزيارة واشنطن، وإنه قد يجري هذه 
الزيارة بعد الانتخابات المحلية التي 
ستشهدها تركيا في ٣١ مارس (آذار) 

المقبل.
وأضـــــــــاف إردوغـــــــــــان أنــــــه تــلــقــى 
الدعوة لزيارة واشنطن خلال اتصال 
هــاتــفــي مـــع تـــرمـــب مـــســـاء الــخــمــيــس 
الماضي، وأنــه أبلغه بإمكانية زيارة 
واشنطن بعد الانتخابات المحلية، 

وأنه ينتظر زيارته لتركيا أيضا.
وتــابــع إردوغــــــان، خـــلال مقابلة 
مـــع قـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة مــحــلــيــة ليل 
الـــســـبـــت – الأحـــــــد، قــــائــــلا: «أجـــريـــت 
مباحثات هاتفية إيجابية مع ترمب 
بشأن الملف السوري، وتطرقنا أيضا 
الــولايــات المتحدة  إلــى العلاقات بين 
وتــركــيــا، وشــددنــا على وجـــوب رفع 
حجم التبادل التجاري بينهما إلى 

٧٥ مليار دولار».
ولفت إردوغان إلى وجود علاقات 
جيدة مع ترمب بشأن سوريا، قائلا 
إن هذا يسهّل حل الكثير من المشاكل 
العالقة. وبشأن شراء تركيا منظومة 
صواريخ «باتريوت» الأميركية، قال 
الرئيس الــتــركــي: «تــرمــب قــال لــي إن 
عدم إتمام صفقة باتريوت بين تركيا 
وأمــيــركــا ليست بسببكم بــل بسبب 
الرئيس السابق باراك أوباما. لو أنه 
نجح في تمريرها من الكونغرس، لما 

وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».
وجــــــاء الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي بــين 
إردوغـــان وترمب وســط توتر جديد 
بــين واشنطن وأنــقــرة بسبب صفقة 
صواريخ «إس - ٤٠٠» الروسية التي 
تعاقدت عليها تركيا في نهاية العام 
٢٠١٧ ورفــض استبدالها بمنظومة 

«باتريوت» الأميركية.
وبـــــــادرت واشـــنـــطـــن إلــــى اتــخــاذ 
خـــطـــوة حــاســمــة بــعــد انــتــهــاء مهلة 
غــيــر رســمــيــة منحتها لأنــقــرة للبت 
فــــي عـــــرض يـــخـــص الـــحـــصـــول عــلــى 

صـــــواريـــــخ بـــــاتـــــريـــــوت، تـــمـــثـــلـــت فــي 
تــوقــيــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب، الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، مــشــروع 
قــانــون يــوقــف تسليم مــقــاتــلات «إف 
- ٣٥» لتركيا ضمن مشروع للإنتاج 

المشترك تساهم فيه.
وأعــــــلــــــنــــــت أنــــــــقــــــــرة اســــتــــحــــالــــة 
الــعــرض الأمــيــركــي الخاص  قبولها 
بصواريخ باتريوت بالشروط التي 
عــرضــتــهــا واشــنــطــن، حــيــث تطالب 
تركيا بتحديد موعد زمني لإتمام 
الصفقة وبنقل تكنولوجيا تصنيع 
الــصــواريــخ إليها وإنــتــاجــهــا بشكل 
مـــشـــتـــرك.وتـــضـــمـــن عـــــرض أمــيــركــي 
قــــدم إلــــى أنـــقـــرة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المــاضــي بــيــع ٨٠ صــاروخــاً 
من طراز «باتريوت إم أي إي ١٠٤»، 
و٦٠ صـــاروخـــاً مـــن طــــراز «بــــاك ٣»، 
إلــى معدات أخــرى مقابل  بالإضافة 
وزارة  وهــــــددت  دولار.  مــلــيــار   ٣٫٥
الدفاع الأميركية (البنتاغون) تركيا، 
بــعــقــوبــات قــاســيــة حـــال اســتــمــرارهــا 
 - الــحــصــول على منظومة «إس  فــي 

٤٠٠» الصاروخية الروسية. ووضع 
مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون مــهــلــة غــيــر 
رسمية لأنقرة انتهت في ١٥ فبراير 
(شـــبـــاط) لــلــرد عــلــى عـــرض أمــيــركــي 

منافس لشراء أنظمة باتريوت.
وبعد يوم واحد من انتهاء المهلة 
الأميركية، أكد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان أن بــلاده لن تتراجع 
عـــــن صـــفـــقـــة شــــــــراء أنـــظـــمـــة الــــدفــــاع 
الــجــوي الصاروخية الروسية «إس 
٤٠٠»، قائلا: «أبرمنا صفقة إس ٤٠٠ 
مع روســيــا، لذلك فــإن تراجعنا غير 
وارد. انتهى الأمر». وأضاف: «تركيا 
مستعدة لشراء أنظمة باتريوت من 
الــولايــات المتحدة مــا دامــت الصفقة 
تــخــدم المــصــالــح الــتــركــيــة، لكن هناك 
قضايا بشأن التسليم والإنــتــاج ما 
زالت قيد النقاش مع واشنطن. تنظر 
الإدارة الأميركية إلى التسليم المبكر 
بإيجابية لكنها لا تــقــول شيئا عن 
إنـــتـــاج مــشــتــرك أو امــتــيــاز. نــواصــل 
عملنا على وعد بتسليم (إس – ٤٠٠) 

في يوليو (تموز) المقبل».

باريس تحث برلين على «تليين» سياستها بشأن تصدير الأسلحة
برلين: «الشرق الأوسط»

دعــــــا وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد الــفــرنــســي 
إلــى تليين  برونو لومير، أمــس، ألمانيا 
موقفها بشأن تصدير الأسلحة، معتبراً 
أن ســيــاســتــهــا فـــي هـــذا المـــجـــال «بــالــغــة 

التشدد».
وفي وقت تخوض فرنسا وألمانيا 
مــشــاريــع صناعية مشتركة كــبــرى في 
مـــجـــال الــــدفــــاع، تـــجـــري مــبــاحــثــات بين 
الــبــلــديــن بـــشـــأن الـــقـــواعـــد الـــتـــي تحكم 
صـــادرات الأسلحة فــي كــل منهما، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ورداً 
على سؤال عمّا إذا كانت هذه المحادثات 
ســـتـــفـــضـــي إلـــــــى تــــــوافــــــق، قـــــــال لـــومـــيـــر 
لصحيفة «فيلت أم زونــتــاغ» الألمانية: 
«آمــل ذلــك، لأنــه مــن غير المــجــدي إنتاج 
أسلحة مع تحسين التعاون بين فرنسا 
وألمانيا إن لم يكن بالإمكان تصديرها».

وتــابــع: «إن كنا نريد أن تكون لنا 
قــدرة على المنافسة وفاعلية، لا بــدّ لنا 
أيضا أن نكون قــادريــن على التصدير 

إلى دول خارج أوروبا».

وعــمــلــيــات تــصــديــر الأســلــحــة التي 
اتــفــاقــات ثنائية  تحكمها بــين البلدين 
موقعة في عامي ١٩٧١ و١٩٧٢ وتعرف 
بــاتــفــاقــات «دوبـــريـــه شــمــيــت»، باسمي 
وزيـــري الــدفــاع آنـــذاك الفرنسي ميشال 
دوبـــــريـــــه والألمـــــانـــــي هـــلـــمـــوت شــمــيــت، 
تتطلب الضوء الأخضر من البلد الذي 
ينتمي إليه صانعها، في حين أن برلين 
تـــفـــرض قـــيـــوداً شـــديـــدة عــلــى مــبــيــعــات 

الأسلحة.
الــتــذكــيــر بــأن  لـــومـــيـــر: «أود  وقـــــال 
فــــرنــــســــا فـــــرضـــــت وســـــتـــــواصـــــل فــــرض 
شروط تتضمن قيودا بالغة الشدة على 
صـــــادرات الأســلــحــة. نــأمــل أن نتوصل 
إلى اتفاق مع ألمانيا حول هذه النقطة 
الـــحـــرجـــة». وخـــتـــم: «إن كـــان (الــبــلــدان) 
يريدان حماية شعبيهما، فهما بحاجة 
إلى وسائل دفاع، إلى جيش قوي، ومن 
وجــهــة نظر اقــتــصــاديــة، إلــى المــزيــد من 
الابتكار والاستثمارات والحماية. هذا 
تماما ما نريد بناءه مع ألمانيا والدول 

الأوروبية الأخرى».
واتــفــقــت بـــاريـــس وبـــرلـــين بــصــورة 

خاصة على العمل معاً لتطوير دبابة 
المستقبل القتالية وفق مشروع يعرف 
باسم «النظام البري القتالي»، و«نظام 
المستقبل الجوي القتالي» الذي سيجمع 
بين طائرة من الجيل الجديد وصواريخ 
كروز وطائرات بلا طيار تتحرك ضمن 

سرب.
وتثير سياسة ألمانيا المتناقضة 
أحــيــانــاً كــثــيــرة، والـــتـــي تــتــبــع رســمــيــا 
نــهــجــا مــتــشــددا رغـــم كـــون بــرلــين أحــد 
المـــصـــدريـــن الــرئــيــســيــين لــلأســلــحــة في 
العالم، استياء متزايدا بين حلفائها، 
وفــــــق وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وفــي هــذا الــســيــاق، انــتــقــدت بريطانيا 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي تـــجـــمـــيـــد ألمـــانـــيـــا 
مبيعات الأسلحة إلى السعودية. وقال 
وزيــر الخارجية البريطاني جيريمي 
هانت، إن هذا الحظر يمنع المصنعين 
البريطانيين من الالتزام بعقود أسلحة 
مــوقــعــة مـــع الــــريــــاض، بــســبــب تعليق 
عمليات تسليم قطع ألمانية لطائرات 
قتال من طراز «يوروفايتر تايفون» أو 

«تورنيدو».

ماكي سال يدلي بصوته في مكتب اقتراع بمدينته فاتيك أمس (إ.ب.أ)

ماكي سال ارتدى «أبيض التفاؤل» خلال الإدلاء بصوته

فاتيك تحتفي بابنها الرئيس
فاتيك (السنغال): الشيخ محمد

خـــــــرج ســــكــــان مــــديــــنــــة فـــاتـــيـــك، 
الـــواقـــعـــة وســـــط الـــســـنـــغـــال، صــبــاح 
أمـــس (الأحــــــد)، لــيــس فــقــط مـــن أجــل 
الــــشــــوط الأول مــن  فــــي  الـــتـــصـــويـــت 
الــتــي نظّمت  الانــتــخــابــات الرئاسية 
بــلــدهــم، وإنــمــا لاستقبال ابنهم  فــي 
ماكي سال، الذي يحكم البلاد منذ ٧ 
سنوات، ويخوض هذه الانتخابات 
لنيل ثقة السنغاليين لولاية رئاسية 

ثانية.
ومنذ أن دخل عالم السياسة قبل 
عقود، خصوصاً منذ أصبح رئيساً 
لحزب سياسي، وفاز بأول انتخابات 
رئاسية ترشح لها عام ٢٠١٢، يصر 
مــاكــي ســـال عــلــى أن يــدلــي بصوته 
فــقــط فــي مــديــنــة فــاتــيــك، الــتــي تبعد 
١٥٠ كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي 
من العاصمة دكار، حيث ولد وتربى 
عــلــى يـــد أســـــرة ســنــغــالــيــة تــقــلــيــديــة 
وبسيطة، ولا يزال بيت أسرته قائماً 
فيها على بعد مئات الأمتار فقط من 
مكتب الاقــتــراع الــذي أدلــى فيه سال 

بصوته.
وفي كل مرة يدخل فيها موكب 

ســــال إلــــى المـــديـــنـــة، يــخــرج سكانها 
لاســـتـــقـــبـــال ابـــنـــهـــم الـــــــذي يـــعـــد أول 
رئيس سنغالي ينحدر من مدينتهم 
الـــتـــي يــعــتــمــد المــقــيــمــون فــيــهــا على 
الــزراعــة ورعــي الماشية فــي حياتهم 
اليومية، بينما فضل الشاب سال أن 
يكمل دراســتــه ليتخصص فــي علم 
الــجــيــولــوجــيــا؛ وتــحــديــداً مــا يتعلق 
بالمعادن، وهو تخصص يثير فخر 
ســـكـــان فــاتــيــك بــعــد أن مـــكّـــن ابــنــهــم 
من الــوصــول إلــى مقاليد الحكم في 
واحـــد مــن أكــثــر بــلــدان غــرب أفريقيا 

استقراراً.
فــــي ثـــانـــويـــة «تـــيـــرنـــو مــحــمــدو 
ســال»، الواقعة وسط مدينة فاتيك، 
تجمع مئات السنغاليين أمام البوابة 
الرئيسية عند تمام الساعة السابعة 
من صباح أمس، أي ساعة كاملة قبل 
موعد افتتاح مكاتب الاقتراع، حرصاً 
منهم على الإداء بأصواتهم في وقت 
مبكر، ولكن أيضاً عدم تفويت فرصة 
استقبال الرئيس عندما يمر للإدلاء 

بصوته.
وصــــل مـــاكـــي ســــال إلــــى مــكــاتــب 
الــــتــــصــــويــــت فــــــي حــــــــــدود الــــســــاعــــة 
التاسعة صباحاً، كــان يرتدي ثوباً 

أفريقيا أبيض اللون وقبعة بيضاء 
مــزركــشــة، إلـــى جــانــبــه زوجــتــه مريم 
فاي التي ارتدت هي الأخرى فستاناً 
أبيض اللون ووضعت قطعة بيضاء 
مــن الــقــمــاش عــلــى رأســهــا، ترتديها 
السيدات السنغاليات لــلإشــارة إلى 
أنهن متزوجات؛ في نوع من الفخر 

بأزواجهن.
كـــان اخــتــيــار الــرئــيــس والــســيــدة 
الأولـــــــــــــــى الــــــــلــــــــون الأبــــــــيــــــــض خـــــلال 
ظــــهــــورهــــمــــا يـــــــوم الاقـــــــتـــــــراع يــعــنــي 
الــتــفــاؤل بما ستسفر عنه النتائج، 
لـــون كــثــيــراً  فـــالـــســـنـــغـــالـــيـــون يـــتـــفـــاء
بــالــلــون الأبــيــض، ويــحــرصــون على 

ارتدائه في المناسبات المهمة.
وكـــان المــئــات مــن ســكــان المدينة 
الــرئــاســي،  يتحلقون حــول الثنائي 
يهتفون باسم ماكي سال ويرددون 
شــعــارات النصر فــي الجولة الأولــى 

من الانتخابات.
دخل سال مكتب التصويت رقم 
«٣» لـــــلإدلاء بــصــوتــه أمــــام عــشــرات 
الصحافيين السنغاليين والأجانب، 
الــســيــدة الأولـــى إلى  بينما توجهت 
مــكــتــب الــتــصــويــت المــــجــــاور. وأدلــــى 
ســــال بــتــصــريــح صــحــافــي مقتضب 

بعد خــروجــه مــن مكتب التصويت، 
قال فيه إنه يتمنى أن يسفر تصويت 
السنغاليين عــن «انــتــخــابــه» رئيساً 
للبلاد لعهدة رئاسية ثانية وأخيرة 
بــمــوجــب الــدســتــور الــحــالــي للبلاد، 
ولكنه أكد أن «النصر الحقيقي هو 
ذلك الذي سيحققه الشعب السنغالي 

في نهاية التصويت».
وعــــبّــــر ســـــال عــــن تــطــلــعــاتــه لأن 
يــكــون الــرئــيــس الــــذي ســتــســفــر عنه 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات «رئــيــســاً لجميع 
السنغاليين»، قبل أن يضيف قائلاً: 
«بالطبع أتمنى مــن قلبي أن يكون 
ذلك الرئيس هو أنا»، ثم وجه التحية 
إلــــــى الـــســـنـــغـــالـــيـــين عـــلـــى «الـــنـــضـــج 
والتعبئة الكبيرة التي مكّنت جميع 
الــداخــل والــخــارج،  السنغاليين، فــي 
من التصويت في هــدوء وسكينة»، 

على حد تعبيره.
مـــــــن بـــــــين الــــــجــــــمــــــوع المـــحـــيـــطـــة 
بالرئيس وهو يلقي خطابه القصير، 
كـــــان هـــنـــالـــك مــــن يــــــــرددون هــتــافــات 
بــصــوت عـــالٍ تــعــدد الإنـــجـــازات التي 
قــام بها الــرجــل طيلة ٧ ســنــوات من 
الـــحـــكـــم، وكـــيـــف ســيــكــون مـــن المــفــيــد 
إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية 

مدتها ٥ سنوات؛ إذ سبق أن أجرى 
الرجل تعديلات دستورية قبل عامين 
قلص فيها مدة ولاية الرئيس من ٧ 

إلى ٥ سنوات.
يقول أحــد أنــصــار الــرجــل: «لقد 
قام بكثير من الإنــجــازات في مدينة 
فــاتــيــك، وفــي عــمــوم الــســنــغــال، شيد 
الــــطــــرق والمــــــــــــدارس، وأصــــبــــح المــــاء 
المــشــروب مــتــوفــراً فــي جميع أطــراف 
إنــه سيحقق  مدينتنا خــلال حكمه. 
نــصــراً كــاســحــاً فـــي الـــــدور الأول من 
الانـــتـــخـــابـــات». الــجــمــيــع فـــي مــديــنــة 
فــاتــيــك يــنــاصــرون ســـال بــقــوة، ومــن 
الــصــعــب أن تــجــد مـــعـــارضـــين، إنــهــا 
توصف من طرف السنغاليين بأنها 

«مركز قوته».
كانت زيارة الرئيس سال لمدينة 
فــاتــيــك خــاطــفــة جــــداً؛ إذ عـــاد وســط 
حراسة مشددة إلى العاصمة دكار، 
حيث يقيم في منزله بحي ميرموز 
الـــراقـــي، فــي انــتــظــار إعـــلان النتائج 
ليتوجه إلى القصر الــذي خرج منه 
قبل أيــام قليلة عندما بــدأت الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي نـــافـــســـه فــيــهــا ٤ 
مـــتـــرشـــحـــين تــــبــــدو حـــظـــوظـــهـــم فــي 

النصر محدودة.
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ترمب قبل قمتهما الثانية: تربطنا علاقة عظيمة

كيم إلى هانوي في قطاره المدرّع
هانوي - واشنطن: «الشرق الأوسط»

يعبر الزعيم الكوري الشمالي 
الــصــين على متن  كيم جــونــغ أون 
ـــح، فـــيـــمـــا تـــتـــواصـــل 

ّ
قــــطــــار مـــصـــف

الــــتــــحــــضــــيــــرات المــــكــــثــــفــــة لــقــمــتــه 
المــرتــقــبــة مـــع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب في هانوي الأربعاء 
والـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــلـــين عـــلـــى وقـــع 
تــحــذيــر بــيــونــغ يــانــغ مــن احتمال 
وصـــــــول المــــحــــادثــــات إلـــــى طــريــق 

مسدودة.
وشــوهــد مــمــثــل بــيــونــغ يانغ 
الـــخـــاص إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
كــــيــــم هـــــيـــــوك شــــــــــول، أمــــــــــس، فــي 
فـــنـــدق بــالــعــاصــمــة الــفــيــتــنــامــيــة، 
حـــيـــث ســــيُــــجــــري مــــحــــادثــــات مــع 
نظيره الأميركي ستيفن بيغون، 
بحسب وكالة «يونهاب» الكورية 
الجنوبية للأنباء. ووصلت طائرة 
إلى هانوي أمس وعلى متنها بقية 
أعــضــاء الــوفــد الــكــوري الشمالي، 
كما أظهرت صور نشرها الإعلام 
الفيتنامي، حسبما ذكــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويـــــــرافـــــــق الـــــزعـــــيـــــم الـــــكـــــوري 
الــــشــــمــــالــــي مــــســــاعــــده الـــرئـــيـــســـي 
كـــيـــم يــــونــــغ تــــشــــول الـــــــذي الــتــقــى 
تــرمــب فــي البيت الأبــيــض الشهر 
المــاضــي، وعـــدد مــن الشخصيات 
الـــبـــارزة، بــالإضــافــة إلـــى شقيقته 
ومـــســـتـــشـــارتـــه كـــيـــم يـــــو جـــونـــغ، 
ومـــعـــاونـــين آخـــريـــن قــريــبــين مــنــه، 
بحسب الوكالة الكورية الشمالية 

للأنباء.
وتـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــاول الــــــــــلــــــــــقــــــــــاءات 
لــهــذه القمة الثانية  التحضيرية 
بــين تــرمــب وكــيــم بــرنــامــج الــلــقــاء. 
واتــــفــــق الـــزعـــيـــمـــان فــــي قــمــتــهــمــا 
السابقة في ١٢ يونيو (حزيران) 
٢٠١٨ فــي ســنــغــافــورة عــلــى خطة 

مبهمة لنزع «السلاح النووي من 
شبه الجزيرة الكورية».

بــيــغــون اعــتــرف  لــكــن ستيفن 
الــشــهــر المـــاضـــي بــــأن الأمــيــركــيــين 
والكوريين الشماليين لن ينجحوا 
فـــــي الاتـــــفـــــاق عـــلـــى مـــعـــنـــى «نـــــزع 

السلاح النووي».
وفــــــــــي ســــلــــســــلــــة تـــــغـــــريـــــدات 
عشية توجهه إلى قمة تعقد هذا 
الأسبوع في هانوي، أشاد ترمب 
بــالــصــين وروســــيــــا لــتــشــديــدهــمــا 
العقوبات على كوريا الشمالية، 
مؤكداً في الوقت ذاتــه أنــه يرتبط 
«علاقة عظيمة مع الزعيم كيم».  بـ
وأضاف: «الزعيم كيم يدرك، وربما 
أفــضــل مـــن أي شــخــص آخــــر، أنــه 
من دون الأسلحة النووية، يمكن 
لبلاده أن تصبح وبسرعة واحدة 
من القوى الاقتصادية الكبرى في 
أي مكان من العالم بسبب موقعها 
وشعبها (وهو)، كما أنها تمتلك 

مقومات للنمو السريع أكثر من أي 
دولة أخرى».

وفي تعليق قوي أمس الأحد، 
دعــــــت وكـــــالـــــة كـــــوريـــــا الــشــمــالــيــة 
لــلأنــبــاء واشــنــطــن إلـــى اســتــغــلال 
«الـــفـــرصـــة الــتــاريــخــيــة الــــنــــادرة»، 
فــي رد على الــشــكــوك الــتــي عبرت 
عــنــهــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــشــأن 
غياب التقدم بعد قمة سنغافورة 
وبشأن النوايا الحقيقية لبيونغ 
يانغ حول التخلص من ترسانتها 
النووية. وقالت الوكالة الكورية 
الإدارة  «عــــــلــــــى  إن  الــــشــــمــــالــــيــــة 
الأميركية ألا تنسى دروس العام 
الماضي حينما أغرقت المحادثات 
الثنائية بحالة من الجمود، دفعت 
إليها القوى المعارضة (للاتفاق)». 
وأضافت: «إذا انتهت المفاوضات 
المـــقـــبـــلـــة بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وكوريا الشمالية من دون نتيجة، 
كما تريد تلك القوى، فإن الشعب 

الأمـــيـــركـــي لـــن يــتــخــلــص أبـــــداً من 
التهديدات على أمنه».

فــي هــذه الأثــنــاء، واصـــل كيم 
جونغ أون سفره الطويل لمسافة 
٤ آلاف كيلومتر باتجاه فيتنام، 
والذي قد يستغرق ٦٠ ساعة. ولا 
تتجاوز سرعة القطار المصفح ٦٠ 
كيلومتراً بالساعة. وأكدت وكالة 
الأنباء الكورية الشمالية الرسمية 
أن الزعيم الكوري الشمالي غادر 
السبت الماضي بيونغ يانغ. وبعد 
ذلــك بساعات، تجاوز موكب كيم 
الجسر الذي يصل كوريا الشمالية 
بـــمـــديـــنـــة دانـــــــدونـــــــغ الـــصـــيـــنـــيـــة، 
بحسب وكالة «يونهاب» وموقع 

«كاي نيوز».
وطــلــب فــجــأة مــن نـــزلاء فندق 
قبالة الجسر أن يغادروا الجمعة 
الماضي، وتم إبلاغهم بأنه سيتم 
إغلاقه لإجــراء تحديثات. وذكرت 
مــــصــــادر فــيــتــنــامــيــة الــجــمــعــة أن 

قــطــار كــيــم ســيــتــوقــف فـــي محطة 
الــــقــــطــــارات فــــي دونــــغــــدانــــغ قـــرب 
الــــحــــدود الــصــيــنــيــة، وســيــواصــل 
طريقه بالسيارة إلى هانوي التي 

تبعد ١٧٠ كيلومترا.
وتــــم نــشــر جــنــود فـــي محطة 
دونــغــدانــغ السبت المــاضــي وعلى 
طول الطريق المؤدية إلى هانوي، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
الذين شاهدوا والكثير من الآليات 
الـــعـــســـكـــريـــة ومـــــعـــــدات الاتــــصــــال 
فـــي المــنــطــقــة. وأعــلــنــت الــســلــطــات 
الفيتنامية إغلاق جزء من طريق 
بــطــول ١٧٠ كيلومترا أمـــس، مما 
يــــوحــــي بــــــأن كـــيـــم ســيــســلــك هـــذه 

الطريق السريعة المزدحمة عادة.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
كــــيــــم ســـيـــجـــري  الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة إن 
زيــارة رسمية لفيتنام «في الأيام 
المــقــبــلــة»، مــن دون تــحــديــد موعد 

محدد.
وفــــي طـــريـــق الــــعــــودة، يمكن 
للزعيم الكوري الشمالي أن يأخذ 
الــقــطــار بــهــدف الــتــوقــف فــي بكين 
للحديث مع الرئيس الصيني شي 
جينبينغ بشأن مضمون لقائه مع 
تــرمــب. لــكــن فــي بــكــين، لــم تلاحظ 
أي إجراءات أمنية غير اعتيادية، 
مما قد يشير إلى أنه قد لا يتوقف 

هناك في طريق عودته.
وفـــــــــي المــــــــــــرة الأولــــــــــــــى الــــتــــي 
الـــتـــقـــى فــيــهــا تــــرمــــب، ســـافـــر كــيــم 
إلـــى ســنــغــافــورة عــلــى مــتن طــائــرة 
بـــعـــدهـــا  الـــــصـــــين  صـــيـــنـــيـــة وزار 
بأسبوع للقاء شي. ورأى جيونغ 
يــونــغ تــــاي، الــبــاحــث فـــي «مــعــهــد 
الدراسات حول كوريا الشمالية» 
فــي ســيــول أن اختيار كيم السفر 
المــرة يسمح للقائد  بالقطار هــذه 
الـــكـــوري الــشــمــالــي بـــالإشـــارة إلــى 

«استقلاليته» عن بكين.

الشرطة الفيتنامية تؤمّن محطة قطار مدينة دونغدانغ أمس (أ.ب)

لجوء عشرات العسكريين إلى كولومبيا والبرازيل... ومباحثات بين غوايدو وبنس في بوغوتا اليوم

واشنطن تتوقع نهاية قريبة لحكم مادورو

جنود فنزويليون يتفقدون آثار الاشتباكات العنيفة أمس (أ.ف.ب)

نقل قاعدة عسكرية أميركية 
 في اليابان

ً
في أوكيناوا يفجر جدلا

أوكيناوا: «الشرق الأوسط»

رفـــض غــالــبــيــة الــنــاخــبــين في 
أوكيناوا اليابانية خطوة مثيرة 
ــل فـــي نــقــل قــاعــدة 

ّ
لـــلـــجـــدل، تــتــمــث

عسكرية أميركية إلى جزء ناءٍ من 
الجزيرة، وفق نتائج استطلاعات 
الــــخــــروج نــقــلــتــهــا وســـائـــل إعـــلام 
محلية، أمس، عقب استفتاء غير 

ملزم على القضية.
كــــان  بــــعــــد إن  يــــتّــــضــــح  ولـــــــم 
عـــــدد مـــعـــارضـــي الـــخـــطـــوة الـــذيـــن 
شاركوا في الاستفتاء يكفي لدفع 
حــاكــم أوكـــيـــنـــاوا، ديــنــي تــامــاكــي، 
إلــى «احـــتـــرام» نتيجة الاستفتاء 
الرمزي، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. ويتطلب حصول ذلك 
تـــصـــويـــت ربـــــع الـــنـــاخـــبـــين الـــذيـــن 
يــحــق لــهــم المـــشـــاركـــة (نـــحـــو ٢٩٠ 
ألف شخص) على أحد الخيارات 
الثلاثة: «نعم» أو «لا»، أو «لا هذا 

ولا ذاك».
بجميع الأحـــوال، فــإن نتيجة 
الــتــصــويــت غــيــر مــلــزمــة بالنسبة 
للحكومة المركزية، فيما يبدو أن 
نــســبــة المـــشـــاركـــة بــلــغــت نــحــو ٥٠ 
فــي المــائــة، مــا يثير تــســاؤلات عن 
مــدى تأثير الاستفتاء. وتعهدت 
الــــوزراء الياباني  حكومة رئــيــس 
شـــــيـــــنـــــزو آبــــــــــي بـــــالمـــــضـــــي قــــدمــــاً 
بــقــرار نقل الــقــاعــدة، الـــذي تدعمه 
واشنطن كذلك. وكُتب على بطاقة 
الاقــتــراع ســؤال للسكان إن كانوا 
يــدعــمــون خــطــة لــتــجــهــيــز منطقة 
ساحلية نائية من أجل نقل قاعدة 
الــحــالــي،  «فــوتــيــنــمــا» مــن مكانها 
في جزء مكتظ من أوكيناوا. وكان 
«نــعــم» أو  بـــ يفترض أن يــصــوتــوا 
تـــمـــت إضـــــافـــــة خـــيـــار  لـــكـــن  «لا»، 
«لا هـــذا ولا ذاك»، بــعــدمــا هـــدّدت 
عـــدة مـــدن تــتــمــتــع بــصــلات جــيــدة 

المــركــزيــة بمقاطعة  الــحــكــومــة  مــع 
الاستفتاء.

وبــــــــدأ الـــتـــصـــويـــت فـــــي وقـــت 
مـــبـــكـــر مــــن أمــــــس فــــي أوكــــيــــنــــاوا، 
لــنــحــو ١٫١٥ مــلــيــون   

ّ
حــيــث يـــحـــق

مقترع من أهالي الجزيرة الإدلاء 
بأصواتهم. وقالت يوكي مياغاكي 
بعدما أدلــت بصوتها فــي إحــدى 
المدارس، «يستخدمون الكثير من 
أمــوال الضرائب والقوى البشرية 
مـــن أجــــل هــــذا الاســـتـــفـــتـــاء، حتى 
ولو لم تكن للنتيجة أي صلاحية 
أنــه علينا  لــذا، اعتقدنا  قانونية. 
استغلال هذه الفرصة، والتفكير 

جيداً بهذه المسألة».
وأكــــــدت نــــارومــــي هـــايـــن (٣٢ 
عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«عادة، نرفض بناء قاعدة جديدة. 
هــــــذه فــــرصــــة لـــنـــقـــول لــلــحــكــومــة 
مــبــاشــرة وبـــأرقـــام مــلــمــوســة (لا). 
إنه تصويت مهم». أما الأستاذ في 
جامعة «ريــوكــيــو» فــي أوكــيــنــاوا، 
جــون شيمابوكورو، فاعتبر أنه 
رغـــم أن الاســتــفــتــاء غــيــر مــلــزم من 
الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، إلا أنـــه «مــن 
المــهــم أن يتمكّن ســكــان أوكــيــنــاوا 
مــــن الــتــعــبــيــر عــــن رغـــبـــتـــهـــم عــبــر 

التصويت».
وقــال شيمابوكورو للوكالة 
الــفــرنــســيــة قــبــل بــــدء الــتــصــويــت، 
إنــــه قـــد «يــشــكــل اخـــتـــبـــاراً لــقــيــاس 
الــديــمــقــراطــيــة فــي الـــيـــابـــان». وتــمّ 
نــقــل  مــــــــرة عــــلــــى  الاتـــــــفـــــــاق لأول 
«فوتينما» إلى ناغو الواقعة على 
بعد ٥٠ كيلومتراً فــي عــام ١٩٩٦، 
فــي وقــت كانت الــولايــات المتحدة 
تسعى إلى تهدئة الغضب المحلي 
بعدما اغتصب جنود أميركيون 
بــشــكــل جـــمـــاعـــي طـــالـــبـــة مـــدرســـة 
محلية. لكن الخطة تعطلت جزئياً 

بسبب معارضتها محلياً.

وأثــارت «فوتينما» توتراً مع 
الــســكــان المحليين جـــرّاء مشكلات 
تتراوح من الضجيج إلى الحوادث 
العسكرية والجرائم التي يتورط 
الــقــاعــدة، وفــق وكالة  فيها سكان 
الصحافة الفرنسية. وبينما تشير 
الــــوزراء الياباني  حكومة رئــيــس 
شينزو آبي إلى أن نقلها سيحل 
هذه المشكلات، يطالب كثيرون في 
القاعدة إلى مكان  أوكيناوا بنقل 
اليابان، إذ يشيرون إلى  آخــر في 
أن منطقتهم تتحمل العبء الأكبر 
عــنــدمــا يتعلق الأمـــر باستضافة 

قوات أميركية في البلاد.
وتـــشـــكـــل أوكــــيــــنــــاوا أقـــــل مــن 
واحـــــــــد فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجـــمـــالـــي 
أراضي اليابان، لكنها تضم أكثر 
من نصف العسكريين الأميركيين 
المــوجــوديــن فــي الــيــابــان، والبالغ 
عـــددهـــم نــحــو ٤٧ ألـــفـــاً. وخــرجــت 
مسيرات مناهضة للقاعدة يومياً 
في أوكيناوا منذ أن بدأت الحملات 
المرتبطة بالاستفتاء في منتصف 

فبراير (شباط).
لـــكـــن الـــتـــصـــويـــت لـــــم يـــوقـــف 
عمليات إعــــداد الأرض فــي ناغو 
لــتــحــضــيــر المـــنـــطـــقـــة لاســتــضــافــة 
القاعدة. وقــال المتظاهر ماسارو 
شـــــيـــــورمـــــا، الــــجــــمــــعــــة، فـــــي وقــــت 
حـــاول أكــثــر مــن مــائــة نــاشــط منع 
الــــشــــاحــــنــــات مــــــن دخـــــــــول مـــوقـــع 
البناء: «نأمل بأن يعزز الاستفتاء 
زخــــــم كـــفـــاحـــنـــا. الـــحـــكـــومـــة تــهــزأ 
بـــأوكـــيـــنـــاوا». ولا يــتــوقــع أن تــرد 
الــنــتــائــج الــرســمــيــة قــبــل منتصف 

ليل اليوم.
وأشار استطلاع للرأي نشرته 
صحيفة «أساهي شيمبون» هذا 
الأسبوع، إلى أن ٨٠ في المائة من 
المشاركين يريدون من حكومة آبي 

احترام نتائج الاستفتاء. 

 فنزويلا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا
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الكوبيون يصوّتون على دستورهم الاشتراكي دعماً للحليف الفنزويلي
هافانا: «الشرق الأوسط»

صـــــوّت الـــنـــاخـــبـــون الــكــوبــيــون، 
أمــس، فــي استفتاء على دستورهم 
الـــــجـــــديـــــد الـــــــــــذي يـــــــجـــــــدّد تـــكـــريـــس 
الاشتراكية عقيدة «لا عــودة عنها» 
للبلاد، في مواجهة ضغوط واشنطن 
على كوبا وأقرب حلفائها فنزويلا.

وقــــال الــرئــيــس الــكــوبــي ميغيل 
دياز - كانيل بعد إدلائه بصوته في 
تصريحات صحافية: «نصوّت لأجل 
دستورنا (...) ونصوّت أيضاً لأجل 
فــنــزويــلا، نــدافــع عــن فــنــزويــلا لأنها 

القارّة». وبعد ساعتين  ل كرامة 
ّ
تمث

مــــن بـــــدء الـــتـــصـــويـــت، بــلــغــت نــســبــة 
المــائــة، بحسب  المــشــاركــة ٣٠٫٦٤ فــي 
المــكــاتــب أبوابها  السلطات. وتغلق 
عند الساعة السادسة. أما النتائج 
الأولــــــيــــــة، فـــمـــن المـــتـــوقـــع صــــدورهــــا 
بــعــد ظــهــر الــيــوم، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويــــــهــــــدف الــــــدســــــتــــــور الــــجــــديــــد 
إلـــى مــلاءمــة دســتــور عـــام ١٩٧٦ مع 
الانفتاح الاقتصادي في كوبا، وهو 
يعترف باقتصاد السوق وبالملكية 
الـــخـــاصـــة، ويــعــتــبــر الاســـتـــثـــمـــارات 

لــدفــع النمو في  الأجنبية ضــروريــة 
الــتــوريــد. لكنّ  بلد يشهد نقصاً فــي 
الدستور الجديد بات في الأسابيع 
الأخـــيـــرة أشــبــه بـــرايـــة لــلاشــتــراكــيــة، 
ودلــيــلاً على التضامن مــع فنزويلا 
ورئــيــســهــا نــيــكــولاس مــــادورو الــذي 
يؤمّن لكوبا دعماً اقتصادياً ونفطياً.

ويؤكد الدستور الجديد الطابع 
الــفــريــد لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــكــوبــي 
ويــــؤكــــد عـــلـــى الاشــــتــــراكــــيــــة عــقــيــدة 
«لا عـــودة عنها»، وهــي المطبّقة في 
كوبا منذ ثــورة ١٩٥٩ وباتت اليوم 
العدو الأول لدونالد ترمب في القارة 

الأميركية. وقــال الرئيس الأميركي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، إنّ «الــشــيــوعــيــة 
تعيش أيامها الأخيرة في فنزويلا 
وأيــــضــــاً فــــي نــــيــــكــــاراغــــوا وكــــوبــــا». 
وكـــــان أكــــد بـــدايـــة فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
«التصميم على ألا تكون أميركا يوماً 

اشتراكية».
وفـــي الــوقــت الـــذي يــتــعــرض فيه 
الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي إلــــى ضــغــوط 
أنّ كوبا  كبيرة، تتعزز يومياً فكرة 
ستكون الهدف التالي. وقال ماركو 
روبيو السيناتور عن ولاية فلوريدا 
الأميركية في تغريدة ردّ فيها على 

الرئيس الكوبي الذي عبر عن دعمه 
مـــادورو: «قريباً يحين دورك». لكنّ 
كـــوبـــا لا تـــنـــوي الـــــرضـــــوخ، وتـــؤكّـــد 
ــهــا المــدافــع عــن اليسار فــي أميركا 

ّ
أن

اللاتينية.
الــكــوبــي: «نعرف  وقـــال الرئيس 
أننا نعيش لحظة تهديد إمبريالي 
بنيّة فرض عودة الرأسمالية والنظام 
النيوليبرالي في أميركا اللاتينية». 
ــــذت الــحــكــومــة الــكــوبــيــة حملة 

ّ
ونــــف

واســـعـــة لــتــأيــيــد الـــدســـتـــور الــجــديــد 
عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

والتلفزيون والحافلات والمتاجر.

مدريد: شوقي الريّس - كراكاس - 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــرب وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو، أمس، عن 
ثقته في أنّ «أيام» رئيس فنزويلا 
نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو «مــــعــــدودة»، 
وسط الأزمة المتعلّقة بالمساعدات 
الإنسانية. وصرّح بومبيو لشبكة 
ـــعـــات 

ّ
بـــــــأنّ «الـــتـــوق «ســـــي إن إن» 

صعبة. وتحديد الأيـــام صعب... 
أنّ الشعب الفنزويلي  وأنــا واثــق 
أيـــام مـــادورو  سيضمن أن تــكــون 

معدودة».
وقـــبـــل ذلـــــك بـــســـاعـــات، أعــلــن 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي فــي 
تـــغـــريـــدة، أن «الــــولايــــات المــتــحــدة 
ستتخذ إجراءات ضد هؤلاء الذين 
يـــعـــارضـــون إعـــــادة الــديــمــقــراطــيــة 
بــشــكــل ســلــمــي فـــي فــنــزويــلا. الآن 
هو وقت التحرك لدعم احتياجات 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين الــــيــــائــــســــين». كــمــا 
«الـــــعـــــصـــــابـــــات» قـــــوات  وصـــــــف بــــــ
الأمــــــن الــفــنــزويــلــيــة الـــتـــي قــمــعــت 
بشدة مظاهرات السبت، ما أوقع 
٤ قتلى وأكثر من ٣٠٠ جريح من 
بينهم كولومبيون، وفق مصادر 

مختلفة.
وجــاءت تصريحات بومبيو 
المــــــعــــــارضــــــة  بــــــعــــــد أن خـــــــســـــــرت 
الــفــنــزويــلــيــة رهــانــهــا عــلــى إدخـــال 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة المــكــدّســة 
عـــــلـــــى الــــــــحــــــــدود الــــكــــولــــومــــبــــيــــة، 
وإحـــــــداث شــــرخ كــبــيــر فـــي جبهة 
القوات المسلّحة التي ما زالت في 
غالبيتها الساحقة موالية للنظام.

وأدلـــــــــى الــــرئــــيــــس بـــالـــوكـــالـــة 
خــــــــــوان غـــــــوايـــــــدو بـــتـــصـــريـــحـــات 
أيقظت المخاوف من الخاتمة التي 
يــخــشــاهــا مــتــابــعــون لــهــذه الأزمـــة 
مـــنـــذ بــــدايــــة مـــرحـــلـــتـــهـــا الـــراهـــنـــة 
أواخر الشهر الماضي، عندما أعلن 
غوايدو تولّيه الرئاسة بالوكالة 
مدعوماً بقوة من الولايات المتحدة 
رت مراراً من استعدادها 

ّ
التي حذ

رت تسويتها 
ّ
لحلها بالقوة إذا تعذ

بالطرق السلمية.
وفي نهاية مواجهات السبت، 
تـــــوجّـــــه غــــــوايــــــدو إلـــــــى الـــهـــيـــئـــات 
والمؤسسات الدولية التي ساندته 
مــنــذ بـــدايـــة حــركــتــه بــتــصــريــحــات 
أوحت كأنها تذهب أبعد من مجرد 
طلب الدعم المعنوي واللوجيستي. 
وقـــال فــي نهاية مؤتمر صحافي 
مـــــشـــــتـــــرك عــــــقــــــده مـــــــع الــــرئــــيــــس 
الكولومبي إيفان دوكــي، والأمين 
الــبــلــدان الأميركية  الــعــام لمنظمة 
لويس آلماغرو: «إن الأحــداث التي 
شهدناها اليوم تلزمني أن أطرح 
رسميّاً على الأسرة الدولية إبقاء 
الـــخـــيـــارات مــفــتــوحــة لتحرير  كـــل 
الـــذي يناضل وسيستمرّ  الــوطــن 
في نضاله حتى النهاية». وأضاف 
أن «هذا الأمل لم يولد كي يموت».

واســـــــــتـــــــــدرك غــــــــوايــــــــدو بـــعـــد 
ســـاعـــات عــبــر تــغــريــدة جـــاء فيها 
أن «خــيــارات الأســـرة الــدولــيــة هي 
مــواصــلــة الــحــصــار الــدبــلــومــاســي 
الــــذي فــرضــتــه عــلــى الــنــظــام الــذي 
يغتصب السلطة من أجل إسقاطه، 
وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء 

انتخابات حرة ونزيهة».
وســـــــــاد الــــقــــلــــق فـــــي أوســـــــاط 
الــعــواصــم المتابعة لــلأزمــة، وعبّر 
بعضها عن خشيتها من أن يكون 
الرئيس بالوكالة قد قرّر الانتقال 
المــواجــهــة العسكرية  إلـــى مــرحــلــة 
ـــف واشـــنـــطـــن عــن 

ّ
الـــتـــي لــــم تـــتـــوق

ر مــصــادر 
ّ
الــتــلــويــح بـــهـــا. وتــــحــــذ

أوروبــــيــــة مـــن أن غـــوايـــدو قـــد بــدأ 
يـــتـــخـــلّـــى عـــــن الــــخــــطــــاب الــــهــــادئ 
والـــرزيـــن الــــذي اتــبّــعــه مــنــذ بــدايــة 
الأزمــــة، والـــذي أتـــاح لــه أن يجمع 
شـــمـــل المــــعــــارضــــة الــــتــــي تـــتـــعـــدّد 
مـــشـــاربـــهـــا الـــعـــقـــائـــديـــة وتــتــبــايــن 
استراتيجياتها لإسقاط النظام. 
وتـــعـــزو ذلــــك إلــــى الإحـــبـــاط الـــذي 
بــه إزاء عــجــزه عــن تغيير  يــشــعــر 
الواقع السياسي في البلاد ويقينه 
من أن الحكومة ما زالــت تسيطر 
بشكل كــامــل عــلــى أجــهــزة الــدولــة 
التنفيذية. وتميل مصادر أخرى 
إلى الاعتقاد بأن غوايدو يتحرّك 
ــل 

ّ
وفــقــاً لمــخــطــط أمــيــركــي بــالــتــدخ

العسكري لإنهاء الأزمة، بعد فشل 
المحاولات لدفع القيادات المسلحة 
أو إغرائها بالتخلّي عن مادورو، 
رغــم انشقاق عشرات الجنود في 
اليومين الماضيين وإعــلان جنرال 

سابق ولاءه للشرعية الجديدة.
ومن المقرّر أن يجتمع غوايدو 
الــيــوم (الاثـــنـــين)، فــي بــوغــوتــا مع 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بـــنـــس الـــــــذي يــــديــــر مـــلـــف الأزمــــــة 
الفنزويلية، والـــذي سيشارك في 
الاجـــتـــمـــاع الـــطـــارئ الـــــذي تــعــقــده 
«مــجــمــوعــة لـــيـــمـــا»، المــنــبــثــقــة عن 
منظمة البلدان الأميركية وتضمّ 
دول أمــيــركــا اللاتينية المعارضة 
بـــشـــدة لـــنـــظـــام مـــــــــادورو. ويــعــلّــق 

المراقبون أهمية كبيرة على اللقاء 
الــذي سيضمّ الرئيس الفنزويلي 
بالوكالة ونائب الرئيس الأميركي 
التي  الكولومبية،  العاصمة  فــي 
انتقل إليها عدد كبير من قيادات 

المعارضة.
وكـــــان غــــوايــــدو قـــد أعـــلـــن أنــه 
يـــتـــوجّـــه إلــــى بـــوغـــوتـــا «لمــواصــلــة 
الطريق والاجتماع مع الحلفاء في 
الأســرة الدولية لتحديد وتنظيم 
الخطوات المقبلة والتنسيق لإنهاء 
مــــعــــانــــاة الـــشـــعـــب الـــفـــنـــزويـــلـــي». 
ومــــــعــــــروف أن أطــــــرافــــــاً عـــــــدة فــي 
الــفــنــزويــلــيــة تعتبر أن  المــعــارضــة 
الحفاظ على التوازن بين الضغط 
الــداخــل، والضغوط  الشعبي فــي 
الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة أســاســي، 
الإدارة  أداء  فــــــي  تــــــــرى  لـــكـــنـــهـــا 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــا يــــقــــوّض صــدقــيّــة 
الــتــحــرّك الـــذي تــقــوم بــه المعارضة 

ويحدّ من شرعيته.

وتعتبر هذه الأطراف أن الدعم 
الأميركي ما زال ضروريّاً وحيويّاً، 
لكنها تخشى أن «مجرّد التفكير 
بــمــواجــهــة مــســلّــحــة ســـيـــؤدي إلــى 
فقدان غوايدو قدراً كبيراً جداً من 
التأييد فــي الأوســـاط الشعبية». 
وتــخــشــى أن جــنــوح غـــوايـــدو إلــى 
الــــحــــل الــــعــــســــكــــري «مُــــحــــبــــطــــاً أو 

مــدفــوعــاً مـــن واشــنــطــن، سيفقده 
كثيراً من الدعم الدولي، خصوصاً 

بين بلدان الاتحاد الأوروبي».
أمـــرت الحكومة  مــن جــهــتــهــا، 
الكولومبية طاقمها الدبلوماسي 
بــمــغــادرة الــعــاصــمــة الــفــنــزويــلــيــة 
بعد إعلان مادورو قطع العلاقات 
مـــــع بـــــوغـــــوتـــــا. ومـــــــن واشــــنــــطــــن، 

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق 
بــيــل كــلــيــنــتــون تــأيــيــده غـــوايـــدو، 
فيما كان مستشار الأمــن القومي 
جــون بــولــتــون يلغي رحــلــة مهمة 
كانت مقرّرة إلى كوريا الجنوبية 
لــيــتــفــرّغ لمــتــابــعــة تـــطـــورات الأزمـــة 
الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة. وصـــــــــــــرّح: «أمـــــــام 
الــــــقــــــوّات المـــســـلّـــحـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 

فرصة لحماية الشعب الفنزويلي 
ومــســاعــدتــه، ولــيــس لــدعــم نــظــام 
مـــــــــــادورو وعــــصــــابــــة الـــلـــصـــوص 
التي تحيط بــه... اخــتــاروا طريق 

الديمقراطية».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، دان الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي الأحـــــد، أعـــمـــال الــعــنــف 
واللجوء إلى مجموعات مسلحة 

مــــــن قــــبــــل الـــــنـــــظـــــام الـــــحـــــاكـــــم فــي 
فـــنـــزويـــلا لمـــنـــع دخــــــول المـــســـاعـــدة 
الإنــــســــانــــيــــة، مــــؤكــــداً اســــتــــعــــداده 
لـــزيـــادة هـــذه المـــســـاعـــدات. وقــالــت 
وزيرة خارجية الاتحاد، فيديريكا 
مــــوغــــيــــريــــنــــي، فــــــي بـــــيـــــان بـــاســـم 
الــــــدول الـــــــ٢٨ الأعــــضــــاء: «نــرفــض 
اســــتــــخــــدام مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة 
غــيــر نــظــامــيــة لــتــرهــيــب المــدنــيــين 
والمشرعين الذين تحركوا لتوزيع 
المـــــســـــاعـــــدة»، مـــــؤكـــــدة اســـتـــعـــداد 
الاتــــــحــــــاد «لـــــــزيـــــــادة مـــســـاعـــداتـــه 
والــعــمــل مـــن أجــــل آلـــيـــات تنسيق 
أمـــتن وأشـــمـــل بــــــإدارة المــؤســســات 
المـــخـــتـــصـــة فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة». 
وروى إديــنــســون ســيــســنــيــروس، 
الـــــذي جُـــــرح فـــي مـــواجـــهـــات على 
جــســر حــــدودي قطعته قــــوات من 
الحرس الوطني البوليفاري بين 
أوريـــنـــيـــا الــفــنــزويــلــيــة وكــوكــوتــا 
الـــكـــولـــومـــبـــيـــة، مـــتـــحـــدثـــاً لــوكــالــة 

الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «أطـــلـــقـــوا 
غازات مسيلة للدموع، وكثيراً من 
الــغــازات، لم نتمكن من الصمود، 
كــانــت قــوانــا تضعف. وفيما كنا 
نحاول استعادة أنفاسنا، أطلقوا 
حرقت شاحنتان 

ُ
النار علينا». وأ

مــع حمولتهما مــن الأدويـــــة بعد 
دخولهما فنزويلا من كولومبيا، 
بـــحـــســـب مـــــا أعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات 
الــكــولــومــبــيــة الــتــي أمــــرت عــنــدهــا 
شــــاحــــنــــات المـــــســـــاعـــــدات الأخــــــرى 
بالعودة إلى أدراجها. فيما عادت 
شــاحــنــتــا مـــســـاعـــدات أرســلــتــهــمــا 
بـــرازيـــلـــيـــا أدراجـــــهـــــمـــــا. وأوضــــــح 
مسؤول عن العمليات عبر مكبر 
الــصــوت: «أعــطــانــا غــوايــدو الأمــر 
بالحفاظ على المــواد. نريد المرور 
بشكل سلمي». مضيفاً: «أثمن ما 
لدينا هو حياتنا، لا نريد قتلنا».

تل ٤ أشخاص، أحدهم فتى 
ُ
وق

في الرابعة عشرة بالرصاص في 
صدامات وقعت على الحدود بين 
البرازيل وفنزويلا، بحسب منظمة 
«فـــــورو بــيــنــال» الــحــقــوقــيــة، الــتــي 
اتّــهــمــت العسكريين الفنزويليين 

بفتح النار على الحشد.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، عــــــــادت 
سفينة أدراجها بعد إبحارها من 
مُحمّلة بمساعدات،  بورتوريكو 
إثــــــر «تـــلـــقـــيـــهـــا تــــهــــديــــداً مـــبـــاشـــراً 
بــــــإطــــــلاق الـــــــنـــــــار» مــــــن الـــبـــحـــريـــة 
الفنزويلية، على مــا أعــلــن حاكم 
الــــجــــزيــــرة الأمــــيــــركــــيــــة ريـــــكـــــاردو 

روسيلو.
وكـــان زعــيــم المــعــارضــة خــوان 
غــوايــدو الــذي اعترف به نحو ٥٠ 
بــلــداً رئــيــســاً بــالــوكــالــة، حـــدد أول 
مـــن أمــــس، مــهــلــة أخـــيـــرة لتسليم 
فــــنــــزويــــلا مــــســــاعــــدات مــــن المــــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والأدويـــــــــة مـــخـــزنـــة فــي 

كولومبيا والبرازيل.
وفـــــي تـــحـــدٍ لمــــــــــادورو، انــتــقــل 
إلــى كولومبيا  غــوايــدو الجمعة، 
رغـــــم أمـــــر قـــضـــائـــي صــــــادر بــحــقــه 
يمنعه من مغادرة أراضي فنزويلا. 
وأكد أن الجيش الذي يشكل عماد 

الـــنـــظـــام الـــتـــشـــافـــي «شـــــــــارك» فــي 
عملية خروجه. ودعــا السبت من 
مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة 
مــن الــحــدود، الأســـرة الدولية إلى 
«درس كــل الاحــتــمــالات» لمواجهة 

مادورو.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، نـــــــــدّدت 
الـــحـــكـــومـــة الــكــولــومــبــيــة المـــؤيـــدة 
«انــــتــــهــــاكــــات  عـــلـــنـــاً لـــــغـــــوايـــــدو بـــــ
لــحــقــوق الإنــــســــان». وأعـــلـــن وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــكــولــومــبــي كــارلــوس 
هــولمــز تــروخــيــلــو أن «هــــذا العمل 
السلمي والإنساني تعطل انطلاقاً 
من فنزويلا في ظل نظام مادورو 
المــغــتــصــب، مــع قــمــع عنيف وغير 
متناسب». وبينما دارت مواجهات 
عــلــى الـــحـــدود، جـــرت مــظــاهــرتــان 
متنافستان فــي كــراكــاس؛ الأولــى 
بمشاركة محتجين ارتدوا ملابس 
بيضاء دعماً لغوايدو، والثانية 
بــمــلابــس حـــمـــراء دعــمــاً لمـــــادورو. 
وتجمع آلاف مــن أنــصــار غوايدو 
أمـــــــــام المـــــطـــــار الــــعــــســــكــــري فـــــي لا 
كارلوتا لمناشدة الجيش السماح 

بمرور المساعدات.
وأعـــلـــن مـــــــادورو فـــي خــطــاب 
أنــــصــــاره  مـــــن  أمــــــــام آلاف  ألـــــقـــــاه 
الــعــلاقــات الدبلوماسية مع  قطع 
بــوغــوتــا، وأمــهــل الــدبــلــومــاســيــين 
ســــــاعــــــة   ٢٤ الـــــــكـــــــولـــــــومـــــــبـــــــيـــــــين 
للمغادرة، معلناً: «اخــرجــوا أيها 

الأوليغارشيون».
غـــيـــر أن رئــــيــــس كــولــومــبــيــا 
إيــــــــفــــــــان دوكـــــــــــــي الـــــــــــــذي وصــــفــــه 
«الـــشـــيـــطـــان»، يــعــتــبــر  مــــــــادورو بــــ
غـــــوايـــــدو الــــرئــــيــــس الــــوحــــيــــد فــي 
فنزويلا حالياً. وذكرت السلطات 
الكولومبية أن ما لا يقل عن ١٠٠ 
عسكري فنزويلي، بينهم عدد من 
الــســبــت، وانتقلوا  فـــروا  الــضــبــاط 
إلــــى كــولــومــبــيــا  دون أســلــحــتــهــم 

حيث طلبوا اللجوء.
وعــــرف أحـــد الــعــســكــريــين عن 
نفسه بأنه «الميغور هوغو بارا»، 
وهو يرتدي بدلة القوات المسلحة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــبــــولــــيــــفــــاريــــة. وقـــــال 
للصحافة: «إنني أعترف برئيسنا 
خـــــــوان غـــــوايـــــدو، وســــأكــــافــــح مــع 
الشعب الفنزويلي في كل مرحلة».

إلـــــــى ذلــــــــك، لــــجــــأ عـــســـكـــريـــان 
فــنــزويــلــيــان إلــــى الـــبـــرازيـــل مــســاء 
السبت، بحسب ما صــرّح لوكالة 
الــفــرنــســيــة الكولونيل  الــصــحــافــة 
الــبــرازيــلــي جـــورج فـــارس كنعان، 
المسؤول في عملية «اوبيراسيون 
أكوجيدا» التي تستقبل المهاجرين 
القادمين من فنزويلا على الحدود 

بين البلدين.
 وقـــــال الـــضـــابـــط الــبــرازيــلــي: 
«كنا هنا عند مركز المراقبة التابع 
لعملية استقبال» فــي باكارايما 
على حدود فنزويلا، «عندما جاء 
اثــنــان مــن أفـــراد الــحــرس الوطني 

الفنزويلي ليطلبا اللجوء».
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لجنة برلمانية أقرته مبدئيا

مصر: مشروع قانون يحرم المدرجين على قوائم الإرهاب من الحقوق السياسية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يــنــاقــش مجلس الـــنـــواب المــصــري 
(الــــــبــــــرلمــــــان) خـــــــلال الأيـــــــــــام المـــقـــبـــلـــة، 
مـــشـــروع قـــانـــون يـــحـــرم كـــل مـــن أدرج 
عـــلـــى قــــوائــــم الإرهــــــــــاب مــــن مـــبـــاشـــرة 
الحقوق السياسية. وتــصــدر محاكم 
مــصــريــة مـــن وقــــت إلــــى آخــــر أحــكــامــاً 
بوضع متهمين على قوائم الإرهــاب، 
فــــضــــلاً عــــن قـــــــــرارات بــالــتــحــفــظ عــلــى 
أمــــوال بــعــض الــشــخــصــيــات وقــيــادات 
تنظيم «الإخوان»... وتعمل السلطات 
المـــصـــريـــة مـــنـــذ ســــنــــوات عـــلـــى ضــبــط 
مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية؛ 
خــصــوصــاً تــنــظــيــم «الإخـــــــــوان» الـــذي 

تعتبره السلطات المصرية إرهابياً. 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  وفـــي سبتمبر 
أيّـــد قــاضــي الأمـــور الوقتية بمحكمة 
الـــقـــاهـــرة لــــلأمــــور المــســتــعــجــلــة، قــــرار 
لجنة «التحفظ والإدارة والتصرف في 
أموال الجماعات الإرهابية» بالتحفظ 
ومصادرة أموال ١٥٨٩ من قادة تنظيم 
«الإخـــــــــــــوان»، عـــلـــى رأســــهــــم الـــرئـــيـــس 
الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع 
مرشد التنظيم، ونائبه خيرت الشاطر، 
البلتاجي،  ومــحــمــود عـــزت، ومــحــمــد 
وصـــفـــوت حــــجــــازي، ورجـــــل الأعـــمـــال 
صفوان ثابت، وآخــرون، بجانب ١١٨ 
شركة، و١١٣٣ جمعية، و١٠٤ مدارس، 
و٣٩ مستشفى، و٦٢ موقعاً إخبارياً 

وقناة فضائية، لتمويلهم الإرهاب.
ووافــــــقــــــت لـــجـــنـــة «الاقـــــتـــــراحـــــات 
والــشــكــاوى» بمجلس الــنــواب أمــس، 
النائب سمير  اقــتــراح مقدم مــن  على 
رشـــــاد أبــــو طـــالـــب، عــضــو المــجــلــس، 
بــشــأن إضــافــة بــنــد جــديــد إلـــى المـــادة 
٢ مــــــن قــــــانــــــون «تــــنــــظــــيــــم مــــبــــاشــــرة 
الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة» الــــصــــادر عــام 
إلــى لجنة «الــشــؤون  ٢٠١٤، وإحالته 
الدستورية والتشريعية» لمناقشته. 
ويــــنــــص الــــتــــعــــديــــل الــــجــــديــــد المــــقــــرر 
إضــافــتــه لــلــمــادة رقـــم ٢ عــلــى «يــحــرم 
مــن مــبــاشــرة حــقــوقــه الــســيــاســيــة من 
أدرج على قوائم الكيانات الإرهابية 
و(الإرهابيين)، ويكون الحرمان طول 

مدة الإدراج».
وصــــــدّق الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي في أبريل (نيسان)  
القانون رقــم ٢٢ لسنة  المــاضــي، على 
الــتــحــفــظ  بــتــنــظــيــم إجــــــــــراءات   ٢٠١٨
والحصر والإدارة والتصرف في أموال 
الجماعات الإرهابية و«الإرهابيين»، 
عــقــب مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــــنــــواب على 
مشروع القانون المقدم من الحكومة 
بشأن تنظيم إجــراءات التحفظ على 
أموال تنظيم «الإخــوان» و«العناصر 
الإرهــــابــــيــــة»... وفــــي يــولــيــو (تـــمـــوز)  
الماضي أصدر السيسي، قــراراً بندب 
عــــدد مـــن الــقــضــاة ورؤســــــاء المــحــاكــم 
لــلــعــمــل بــلــجــنــة «الــتــحــفــظ والــحــصــر 

والــــتــــصــــرف فــــي أمــــــــوال الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية».

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر قــــضــــائــــيــــة، إن 
«مـــصـــادرة أمــــوال عــنــاصــر (الإخــــوان) 
تمت بعد التأكد من وجود معلومات 
وتحريات دقيقة بإعداد قيادات وكوادر 
التنظيم صياغة خطة جديدة لتدبير 
مــوارد مالية واستغلال عوائدها في 
دعم النشاط التنظيمي، كإحدى ركائز 
دعم الحراك المسلح، من خلال إيجاد 
طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من 
أموال التنظيم ومنشآته الاقتصادية».

وأوضـــــح الــنــائــب أبـــو طـــالـــب، في 
مــقــتــرحــه عــلــى قــانــون حــرمــان كــل من 
أدرج على قوائم الإرهاب من مباشرة 

الحقوق السياسية، أمس، أنه في إطار 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــكــتــســبــات ثـــــورة «٣٠ 
يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم 
تنظيم «الإخـــــوان» عـــام ٢٠١٣. وعلى 
ضـــوء صــــدور قـــانـــون تــنــظــيــم «قــوائــم 
الكيانات الإرهابية والإرهابيين» عام 
٢٠١٥، وإدراج كثير من الأشخاص على 
قــوائــم الكيانات الإرهــابــيــة، لا بــد من 
حظر الأشخاص الطبيعيين الذين تم 
إدراجهم على تلك القوائم من ممارسة 
أي نشاط سياسي، أو مباشرة أي من 

الحقوق السياسية.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــــنــــائــــب أحــمــد 
«الشرق  سعد، عضو مجلس النواب لـ
الأوسط»، إن «المقترح يسير مع خطة 

مصر لمواجهة الإرهاب بجميع صوره 
وأشكاله، باعتبار ما قاموا به تهديداً 

للوطن والمواطن».
يـــــــشـــــــار إلـــــــــــى أنـــــــــــه فـــــــــي مـــــــــارس 
الــنــائــب محمد  تــقــدم  المـــاضـــي،  (آذار) 
زكــــريــــا مــحــيــي الـــــديـــــن، وكـــيـــل لــجــنــة 
الــــصــــنــــاعــــة بـــــالـــــبـــــرلمـــــان، بــــمــــشــــروع 
قــــانــــون لـــحـــرمـــان «الإرهـــــابـــــيـــــين» مــن 
مــبــاشــرة الــحــقــوق الــســيــاســيــة، ســواء 
الـــتـــرشـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات، أم مــمــارســة 
الـــحـــق الانـــتـــخـــابـــي، أم المـــشـــاركـــة في 
الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة، والمـــحـــلـــيـــات، لمـــن صــدر 
ضده حكماً باعتباره إرهابياً، ونشر 

بالجريدة الرسمية في مصر.

٢٣١ شخصاً كانوا يقاتلون في آخر معقل للتنظيم

العراق يتسلم الدفعة الثانية 
من «الدواعش» في سوريا

بغداد: حمزة مصطفى

أعــــلــــن الـــــعـــــراق عـــــن تــســلــمــه 
الــــدفــــعــــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن عـــنـــاصـــر 
الــذيــن اعتقلتهم  تنظيم داعــــش 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قـــســـد) فـــي وقـــت ســـابـــق. وفيما 
عـــد رئـــيـــس الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة في 
مــحــافــظــة الأنـــبـــار نــعــيــم الــكــعــود 
أن «هــذا الإجــراء طبيعي ومتفق 
عليه، وذلك بتسليمهم على شكل 
دفـــــعـــــات»، فـــــإن الــخــبــيــر الأمـــنـــي 
يـــقـــول إن عملية  بـــاســـم الأعـــســـم 
تسليم هؤلاء تمت باتفاق مسبق 

مع الجانب العراقي. 
وكـــــــانـــــــت «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» سلمت أمس الأحد 
٢٣١ شخصاً يحملون الجنسية 
الـــعـــراقـــيـــة، كــــانــــوا يـــقـــاتـــلـــون فــي 
صفوف التنظيم، في آخر معقل 
«داعش» في قرية الباغوز شرق  لـ

سوريا. 
وقـــــــــــام الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــدولــــــي 
بـــتـــســـلـــيـــم هـــــــــؤلاء إلـــــــى الـــجـــيـــش 
الـــعـــراقـــي، تـــحـــديـــداً لــلــكــتــيــبــة ٣٧ 
الفرقة التاسعة، وتــم نقلهم إلى 
مقر الاحتجاز مع مسلحين آخرين 
تسلمتهم السلطات العراقية قبل 
أيـــام. وكـــان الــعــراق قــد تسلم من 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
قـــبـــل أيـــــــام، ١٥١ شــخــصــاً كـــانـــوا 
يــقــاتــلــون فــي صــفــوف «داعــــش»، 
حــيــث تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض عليهم 
فــي ســوريــا خـــلال المـــعـــارك. وفــي 
هـــذا الــســيــاق أكـــد رئــيــس اللجنة 
الأمـــنـــيـــة فــــي مـــجـــالـــس مــحــافــظــة 
«الــشــرق  الأنــبــار نعيم الــكــعــود، لـــ
الأوسط»، أن «تسليم هذه الوجبة 
جــاء فــي إطــار الاتــفــاق الــذي أبــرم 
بــين الــجــانــبــين الــعــراقــي و(قــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة)، ويقضي 
الــعــراقــيــين  (الــــدواعــــش)  بتسليم 
إلــى الجانب العراقي كون  هناك 

هــؤلاء جميعاً مطلوبين للقضاء 
الــعــراقــي وفـــق المــــادة ٤ إرهــــاب». 
وأضــــــاف أن «الـــدفـــعـــة المــاضــيــة، 
الــتــي يبلغ عــددهــا ١٣١ عنصراً، 
ضمت (دواعش) ينتمون إلى عدة 
محافظات فــي المنطقة الغربية، 
لــــكــــن غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن مــحــافــظــة 
الأنبار»، عاداً عملية تسليم هؤلاء 
«بمثابة تطور في التنسيق بين 
الجانبين العراقي والسوري، الذي 
يهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب 

الذي عانت منه مناطقنا». 
من جانبه أكد الخبير الأمني 
باسم الأعسم، أن «عملية التسليم 
جاءت باتفاقية مسبقة مع القوات 
الــســوريــة وكــذلــك (قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة) بـــضـــرورة تسليم 
جــمــيــع (الــــــدواعــــــش) الـــعـــراقـــيـــين 
لــلــعــراق كــونــهــم مــطــلــوبــين بتهم 
إرهـــاب»، مبيناً أن «الــعــراق سلم 
الحكومة السورية لوائح بجميع 
المطلوبين العراقيين في سوريا». 
ورجـــــح الأعـــســـم أن «يـــصـــل عــدد 
الــذيــن جــرى تسليمهم  المعتقلين 
إلـــى الـــقـــوات الــعــرقــيــة مــع انتهاء 
المعارك إلى ألف إرهابي، معظمهم 
عـــراقـــيـــون»، مــبــيــنــاً أن «الــجــهــات 
المـــخـــتـــصـــة ســـتـــتـــولـــى الــتــحــقــيــق 
مــعــهــم». مــن جهته طــالــب عضو 
مجلس محافظة الأنــبــار فرحان 
بــــإعــــدام عــنــاصــر تنظيم  مــحــمــد 
داعــــــــش الـــــذيـــــن يـــتـــم نـــقـــلـــهـــم مــن 

سوريا للعراق. 
وقـــــــال مـــحـــمـــد فـــــي تــصــريــح 
صحافي أمس الأحد، إن «عناصر 
(داعـــــش) ومـــن حــمــل الــســلاح مع 
التنظيم الإرهابي تسببوا بقتلنا 
وتهجيرنا وقتلوا أولادنا والناس 
ودمـــروا مدننا». وطالب محمد، 
«إعدام هؤلاء  الحكومة العراقية، بـ
الــعــنــاصــر الـــذيـــن يــتــم نــقــلــهــم من 
إلــى العراق على الحدود  سوريا 

وعدم إرجاعهم للعراق».

عشية جولة محادثات جديدة بين واشنطن وممثلي «طالبان» بهدف إنهاء النزاع

٢٠١٨ يسجل أعلى حصيلة للقتلى المدنيين في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

شهد عــام ٢٠١٨ ســقــوط أكبر 
عــــــدد يـــتـــم تــســجــيــلــه مــــن الــقــتــلــى 
المدنيين في إطار الحرب الأفغانية 
بعد نحو عقدين من القتال، بحسب 
تقرير نشرته الأمم المتحدة، أمس. 
وارتفع عدد القتلى المدنيين بنسبة 
١١ فــي المــائــة مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٧، 
مـــع ســقــوط ٣٨٠٤ قــتــلــى وإصــابــة 
٧١٨٩ بجروح، بحسب أرقام الأمم 
المتحدة، بينما تسببت الهجمات 
الانــتــحــاريــة والــتــفــجــيــرات بــدمــار 
فــي أنــحــاء الــبــلاد. ويــأتــي التقرير 
عشية عقد الولايات المتحدة جولة 
محادثات جديدة مع ممثلي حركة 
النزاع، ما  «طالبان» بهدف إنهاء 
يرفع سقف الآمــال من جهة بشأن 
احتمال تحقيق السلام، ومن جهة 
أخرى المخاوف من مخاطر وقوع 
حــرب أهلية أكــثــر دمــويــة مــن قبل 
نتيجة انسحاب القوات الأميركية.

وتــــعــــقــــب المــــــحــــــادثــــــات الـــتـــي 
تـــجـــري فـــي الــــدوحــــة ســـنـــوات من 
العنف المتصاعد في أفغانستان. 
وتفيد الأمــم المتحدة بــأن ٣٢ ألف 
ــــتِــــلــــوا وأصــــيــــب ٦٠ ألــفــاً 

ُ
مــــدنــــي ق

بـــــجـــــروح خـــــــلال الــــعــــقــــد المــــاضــــي 
عــنــدمــا بـــدأت المــنــظــمــات بإحصاء 
الأعـــداد. ويتزامن تصاعد العنف 
فــي ٢٠١٨ مــع الــزيــادة الكبيرة في 
عــــدد الـــوفـــيـــات الـــتـــي تــســبــب بها 
«الاســتــهــداف المتعمد للمدنيين» 
وفــق التقرير، الناجمة بمعظمها 
عــــن هـــجـــمـــات انـــتـــحـــاريـــة نــفــذهــا 
«طالبان»  عناصر على ارتــبــاط بـ

أو تنظيم «داعش».
وقــــــــــال رئـــــيـــــس بــــعــــثــــة الأمــــــم 
المــــتــــحــــدة لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة فــي 
أفغانستان تاداميشي ياماموتو: 
«حــــــان الــــوقــــت لـــوضـــع حــــد لــهــذه 
المـــأســـاة الإنــســانــيــة». وأضــــاف أن 
«وقــف القتال هو الطريقة الأمثل 
لــوقــف عــمــلــيــات الــقــتــل والــتــنــكــيــل 
بـــحـــق المـــــدنـــــيـــــين». وتــــــم تــســجــيــل 

فـــي ٢٠١٨،  انــتــحــاريــاً  ٦٥ هــجــومــاً 
معظمها في كابل، في وقت يتحمل 
فيه مسلحون متمردون مسؤولية 
مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٢٢٠٠ مـــدنـــي في 
الــبــلاد. وبحسب التقرير،  أنــحــاء 
فـــإن «مـــن بـــين الــقــتــلــى ٩٢٧ طــفــلاً، 
وهــو أكــبــر عــدد مــن الأطــفــال يُقتل 
في عــام واحــد منذ بــدء النزاع في 
أفــغــانــســتــان». وكشفت البعثة أن 
مقتل ٦٣ في المائة من هؤلاء القتلى 
جـــرى عــلــى يـــد الـــقـــوات المــعــارضــة 
لــلــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة، بــيــنــهــم ٣٧ 
المــائــة عــلــى يــد مقاتلي حركة  فــي 
المـــائـــة على  فـــي  «طــــالــــبــــان»، و٢٠ 
يد تنظيم «داعـــش» و ٦ في المائة 
بسبب جماعات مجهولة الهوية.

وتــــســــبــــب تــــــزايــــــد الــــضــــربــــات 
الجوية التي نفذتها قوات أميركية 
وأفغانية بسقوط مزيد من القتلى 
المدنيين في ٢٠١٨ مع تسجيل مقتل 

«عــمــلــيــات  أكــثــر مـــن ٥٠٠ مــدنــي بـــ
جوية لأول مرة»، بحسب التقرير. 
فت الولايات المتحدة ضرباتها 

ّ
وكث

الــجــويــة ضــد «طــالــبــان» وتنظيم 
«داعش» في وقت تسعى واشنطن 
للضغط على المسلحين. وقد ألقت 
ضعف كمية الذخيرة على مواقع 
المتمردين في ٢٠١٨ مقارنة بالعام 
الـــســـابـــق. وأفـــــــاد يـــامـــامـــوتـــو بـــأن 
سقوط الضحايا المدنيين «أمر غير 
مقبول» ودعا جميع الأطراف إلى 
اتخاذ «خــطــوات فورية وإضافية 
ملموسة لوقف أي تصعيد إضافي 
الــذيــن تعرضوا  فــي عــدد المدنيين 
إلــــــى الأذى ودُمــــــــــرت حـــيـــاتـــهـــم». 
وشــــــهــــــدت أفــــغــــانــــســــتــــان حــــروبــــاً 
شـــبـــه مـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ الاجـــتـــيـــاح 
الــذي أعقبه  السوفياتي في ١٩٧٩ 
انــــدلاع حـــرب أهــلــيــة وتــولــي نظام 
«طالبان» الحكم، ومن ثم الاجتياح 

الأمـــيـــركـــي أواخــــــر ٢٠٠١. ويــأتــي 
تـــفـــاقـــم الـــعـــنـــف فــــي وقـــــت يــضــغــط 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
مـــن أجــــل إنـــهـــاء تـــدخـــل بـــــلاده في 
أفغانستان حيث ينتشر ١٤ ألف 

جندي أميركي.
وعززت المحادثات الماراثونية 
الآمـــــــال بــــحــــدوث اخــــتــــراق بــعــدمــا 
اتفق الطرفان على «مسودة إطار 
ــد «طــالــبــان»  عــمــل» تــتــضــمــن تــعــهُّ
بمنع أفغانستان مــرة جديدة من 
التحول إلــى مــلاذ آمــن للجماعات 
«الإرهابية». لكن الموفد الأميركي 
الـــخـــاص إلــــى أفــغــانــســتــان زلمـــاي 
الــذي يقود المفاوضات  خليل زاد 
مـــع طــالــبــان مـــن جــانــب الـــولايـــات 
أكــــد عــلــى أن أي سحب  المـــتـــحـــدة، 
لقوات الولايات المتحدة سيعتمد 
الـــظـــروف عــلــى الأرض. لكن  عــلــى 
المــحــادثــات لا تــــزال تــثــيــر توجس 

لــعــدد مــن الأســـبـــاب، لعل  كثيرين 
أبــــرزهــــا عـــــدم انــــخــــراط الــحــكــومــة 
الأفغانية فيها بعد، التي تعتبرها 
«طــالــبــان» مــجــرد دمــيــة فــي أيــدي 
الولايات المتحدة. وبعد نــزاع دام 
أربعين عاماً منذ الغزو السوفياتي 
الــشــعــب  آمــــــال  فــــي ١٩٧٩، خـــابـــت 
الأفغاني في تحقيق السلام كثيراً، 
وهـــــو لا يــــــزال الــــيــــوم يـــدفـــع ثــمــنــاً 

باهظاً بسبب الحرب.
ويقول المحلل مايكل سيمبل 
المــــخــــتــــص بــــــالأزمــــــة الأفــــغــــانــــيــــة: 
«الأنــــظــــار مــتــجــهــة إلــــى (طــالــبــان) 
لــــرؤيــــة مــــا إذا كـــــان فــــي إمــكــانــهــم 
الــقــيــام بــتــســويــات»، وفــتــح حـــوار 
أفغاني «يشرك الحكومة الحالية». 
وأضاف أن زلماي خليل زاده الذي 
الــلــقــاءات مع  يضاعف منذ أشهر 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة «حـــــرك عملية 
الــســلام كــمــا لــم يــحــركــهــا أحـــد في 

العقدين الأخــيــريــن». وفــي جانب 
المــدنــي الأفــغــانــي يخشى  المجتمع 
المدافعون عن حقوق المرأة خاصة، 
من أن يفتح انسحاب سريع لقوات 
الــتــحــالــف الــدولــي أو اتــفــاق مبرم 
على وجــه السرعة مــع (طــالــبــان)، 
لــعــودة نظامهم القمعي أو  الــبــاب 

لاندلاع حرب أهلية أكثر دموية.
وقــال محللون إنــه خــلال هذه 
الــجــولــة الــجــديــدة مــن المــفــاوضــات 
تمارس «طالبان» ضغوطاً لسحب 
قادتها من القائمة السوداء للأمم 
المتحدة ودعوات أميركية للتحاور 
مباشرة مع حكومة كابل. ويخشى 
الــخــبــيــر الأفـــغـــانـــي رحــيــم يــوســف 
ضائي من أن يفضي ذوبان الثلوج 
إلـــــى تـــصـــاعـــد أنـــشـــطـــة «طـــالـــبـــان» 
لممارسة ضغوط قصوى في ساحة 
المــعــركــة عــلــى طــاولــة المــفــاوضــات. 
وأضاف: «أعتقد أنهم سيحافظون 
عـــلـــى ديــنــامــيــكــيــتــهــم حـــتـــى وقـــف 
إطـــلاق الــنــار». لكن عـــودة المــعــارك 
العنيفة مع ما تحمله من قتلى قد 
تؤثر على التقدم الطفيف المحرز 

حتى الآن.

آثار تفجير انتحاري في كابل الشهر الماضي (أ.ب) 

ريتشارد بينيت رئيس بعثة الأمم 
المتحدة إلى أفغانستان يحمل 

نسخة من «التقرير السنوي لعام 
٢٠١٨» خلال مؤتمر صحافي 
عقده في كابل أمس (أ.ف.ب)

مالي: هجوم إرهابي 
يستهدف ثكنة قرب العاصمة

داكار: الشيخ محمد

شـــنّ مــســلــحــون مــجــهــولــون، 
فـــجـــر أمــــــس (الأحــــــــــــد)، هــجــومــاً 
بــــقــــذائــــف الـــــهـــــاون والــــســــيــــارات 
المفخخة، استهدف ثكنة عسكرية 
تبعد ٦٠ كيلومتراً من العاصمة 
المالية باماكو، وقد أسفر الهجوم 
الإرهــابــي عن سقوط قتيلين في 
صــــفــــوف المـــهـــاجـــمـــين، وإصــــابــــة 
عسكريين بجراح طفيفة، وإصابة 

مدني بجروح خطيرة.
الــــثــــكــــنــــة الــــعــــســــكــــريــــة الـــتـــي 
استهدفها الهجوم الإرهابي، تقع 
في مدينة «كوليكورو»، الواقعة 
على نهر النيجر، وتعد واحــدة 
مـــن الــثــكــنــات الــعــســكــريــة المــهــمــة 
الـــواقـــعـــة بــالــقــرب مـــن الــعــاصــمــة 
باماكو، وقالت مصادر حكومية 
وأمـــنـــيـــة فــــي مـــالـــي إن الــهــجــوم 
الإرهابي وقع عند نحو الساعة 
الــرابــعــة فــجــراً، وبـــدأ باستهداف 
دوريـــــــــــة لـــلـــجـــيـــش المــــــالــــــي عــلــى 
أطــراف المدينة، قبل أن يستخدم 
المــهــاجــمــون قــذائــف هـــاون كــانــوا 
يقذفونها من ضفة النهر المقابلة 
للثكنة العسكرية، قبل أن تنفجر 
ســــــيــــــارة مـــفـــخـــخـــة عــــنــــد إحــــــدى 

بوابات الثكنة العسكرية.
الــهــجــوم قتيلين في  وخــلّــف 
صفوف المهاجمين، من ضمنهما 
الــشــخــص الانــتــحــاري الـــذي كــان 
عـــلـــى مـــــتن الــــســــيــــارة المـــفـــخـــخـــة، 
أثــارت أصــوات الانفجارات  فيما 
الذعر في أوساط السكان، إلا أن 
المهاجمين المجهولين انسحبوا 
دون دخول المدينة التي طوّقتها 
قـــــــــوات الــــجــــيــــش المـــــــالـــــــي، فــيــمــا 
تــحــركــت الــــقــــوات الــفــرنــســيــة في 

المــنــطــقــة بحثاً عــن أي إرهــابــيــين 
محتملين.

فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، دعـــــت 
الــســلــطــات المــالــيــة ســكــان المدينة 
إلــــــى الـــحـــيـــطـــة والــــــحــــــذر، وعـــــدم 
مــغــادرة مــنــازلــهــم إلا فــي حــالات 
الــضــرورة الــقــصــوى، فــي انتظار 
أن يتم القبض على المهاجمين أو 
القضاء عليهم، فيما قالت وزارة 
الدفاع المالية، في بيان صحافي 
صــدر ساعات بعيد الهجوم، إن 
«عملية تمشيط واســعــة» بــدأت 

بحثاً عن منفذي الهجوم.
أن  الــــــدفــــــاع  وأكـــــــــدت وزارة 
كــــان يــســتــهــدف الثكنة  الــهــجــوم 
الــعــســكــريــة فـــي المــديــنــة، مشيرة 
إلى أنه فشل بسبب ما قالت إنه 
«يقظة جنود الجيش المالي، وردة 
فــعــلــهــم الـــســـريـــعـــة» الـــتـــي نبهت 
عناصر الجيش بوقوع العملية 
لـــتـــبـــدأ إجــــــــــراءات صــــد الــهــجــوم 
بسرعة كبيرة، وفق تعبير وزارة 

الدفاع في مالي.
الـــوزارة، في بيانها،  وقالت 
إن الـــجـــيـــش المـــــالـــــي عـــثـــر خـــلال 
عملية تمشيط واسعة في أطراف 
المــــديــــنــــة عـــلـــى ســــيــــارة مــفــخــخــة 
ثانية لم يجد الإرهابيون الوقت 
لــتــفــجــيــرهــا. وتــعــانــي مـــالـــي من 
حـــالـــة مـــن انــــعــــدام الأمـــــن بسبب 
انتشار جماعات إرهابية مسلحة 
سبق أن سيطرت عام ٢٠١٢ على 
مناطق واسعة من شمال البلاد، 
الـــفـــرنـــســـيـــون  يــــتــــدخــــل  قــــبــــل أن 
لـــطـــردهـــا، وبـــــــدأت بــعــثــة أمــمــيــة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى حـــفـــظ الـــــســـــلام فــي 
الــــبــــلاد، تــضــم فـــي صــفــوفــهــا ١٥ 
ألـــف جـــنـــدي، أغــلــبــهــم مـــن الـــدول 

الأفريقية المجاورة لمالي.

والد «عروس داعش»: لا تستحق العودة إلى بريطانيا 

شميمة بيغوم نادمة على اللجوء إلى الإعلام  
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت شــمــيــمــة بـــيـــغـــوم الــتــي 
هــــــربــــــت مـــــــن المـــــمـــــلـــــكـــــة المــــتــــحــــدة 
لــلانــضــمــام لــتــنــظــيــم داعـــــش إنــهــا 
تـــشـــعـــر بـــــالأســـــف والــــــنــــــدم تـــجـــاه 
حـــديـــثـــهـــا إلــــــى وســـــائـــــل الإعـــــــلام. 
وقـــــالـــــت بـــيـــغـــوم الــــتــــي أصــبــحــت 
مشهورة بلقب «عـــروس داعــش»، 
بــأن الحكومة البريطانية تجعل 
منها «عبرة» وأن الندم يساورها 
إزاء الحديث لوسائل الإعلام. جاء 
ذلك في الوقت الذي أطلق والدها 
تصريحاً متشددا في خضم جدال 
مــســتــعــر داخــــــل المــمــلــكــة المــتــحــدة 
حول ابنته بيغوم، وأعلن أنه: «لا 
قـــرار الحكومة  يــجــد مشكلة» فــي 
عــدم السماح لابنته بالعودة إلى 
الــوطــن. كــانــت المــراهــقــة الــتــي فرت 
الـــ١٥.  من المملكة المتحدة في سن 
قد وضعت منذ أيام صبياً وقالت 
إنها ترغب في العودة إلى المملكة 

المــتــحــدة كـــي تــتــمــكــن مـــن رعــايــتــه. 
وفـــــــي حــــديــــث لــــهــــا مـــــع صــحــيــفــة 
«ذي صنداي تليغراف» أمــس من 
داخــــل مــخــيــم الــحــول فــي ســوريــا، 
قالت بيغوم: «إنهم يجعلون مني 
عبرة. وأشعر بالندم إزاء حديثي 

لوسائل الإعلام».
وأضــــافــــت: «أتــمــنــى لـــو أنــنــي 
بــقــيــت بــعــيــداً عــن وســائــل الإعـــلام 
وحــــاولــــت الـــتـــوصـــل لــســبــيــل آخــر 
للاتصال بأسرتي. ولهذا تحدثت 
إلــى الصحيفة». جدير بالذكر أن 
شميمة بــيــغــوم واحــــدة مــن ثــلاث 
فتيات هــربــن مــن المملكة المتحدة 
وتــوجــهــن إلــى ســوريــا عــام ٢٠١٥. 
في المقابل، وفي حديث آخر له مع 
صحيفة «ذي ميل أو صنداي» من 
داخل منزله بمنطقة سونماغانج 
فــــي شــــمــــال شــــرقــــي بـــنـــغـــلاديـــش، 
البالغ ٦٠  قــال والــدهــا أحمد علي 
عــامــاً: «أقـــف إلـــى صــف الحكومة. 
لا يمكنني القول بما إذا كان ذلك 

الـــقـــرار صــحــيــحــاً أو خــاطــئــاً، لكن 
قـــانـــون الـــبـــلاد يــنــص عــلــى سحب 
الجنسية مــنــهــا، وبــالــتــالــي أتفق 

معهم». 
وأضــــــــاف والـــــــد بـــيـــغـــوم: «لـــو 
أنــــــهــــــا أقـــــــــــرت عـــــلـــــى الأقـــــــــــل أنــــهــــا 
، كــــنــــت ســـأشـــعـــر 

ً
اقــــتــــرفــــت خـــــطـــــأ

بــالأســف مــن أجلها وكـــان آخــرون 
سيشعرون بذلك تجاهها، لكنها 
لا تــقــر بــخــطــئــهــا». كــانــت شميمة 

أبـــدت «صدمتها» إزاء  بيغوم قــد 
الــــداخــــلــــيــــة بــســحــب  قــــــــرار وزارة 
المــواطــنــة مــنــهــا. وقـــد ألــغــى وزيـــر 
الداخلية ساجد جــاويــد المواطنة 
البريطانية الخاصة ببيغوم، في 
خطوة ي بيحها القانون الدولي 
المـــرء دون مواطنة.  إلا إذا أصــبــح 
وبيغوم، الطالبة البريطانية التي 
فرت من منزل عائلتها في بثنيل 
غرين للانضمام إلى تنظيم داعش 

الــــتــــي تـــقـــبـــع فــــي مـــخـــيـــم الــــحــــول، 
لا يــعــتــبــر وضـــعـــهـــا أفـــضـــل حــــالاً 
مـــن تــنــظــيــم داعـــــش المـــحـــاصـــر من 
قــبــل قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
والــــذي يــتــعــرض لــهــجــمــات جوية 
مــــــن قــــبــــل الــــــقــــــوات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
والأميركية. وكانت بيغوم خلال 
اللقاء الصحافي في المخيم تبدو 
خــائــفــة وقــلــقــة عــلــى كيفية تأمين 
الــحــلــيــب لابــنــهــا الـــــذي لا يــتــعــدى 
عـــمـــره الأســـــبـــــوع. وبــــــدت بــيــغــوم 
مرهقة ومشتتة، فخلال أسبوع، 
رزقـــت بطفل وخــســرت جنسيتها 
اللقاء  البريطانية، وكــانــت خــلال 
الــصــحــافــي تــبــدو مضطربة حــول 
تـــســـارع هـــذه الأحـــــداث ولا تــعــرف 

كيف تتصرف. 
وتــدرك بيغوم رغم انقطاعها 
الــــعــــالــــم أن وســـــائـــــل الإعــــــلام  عـــــن 
الــبــريــطــانــيــة تــســلــط الـــضـــوء على 
الــيــوم كما فعلت فــي عام  قصتها 
٢٠١٥. وأعربت عن ندمها الشديد 

لــحــديــثــهــا لـــوســـائـــل الإعـــــــــلام، يــا 
ليتني اســتــخــدمــت طــريــقــة أخــرى 
للوصول إلى عائلتي، مضيفة أن 
«هــدفــهــا الأســاســي الآن الــوصــول 
الــهــولــنــدي المحتجز  إلـــى زوجـــهـــا 
لـــدى قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
لتخبره أنها أنجبت طفله». وتعد 
بــيــغــوم مــن أشــهــر قــاطــنــي المخيم 
الـــذي يـــؤوي عــائــلات مــن ٤٨ دولــة 
والــبــالــغ عــددهــم ٤٥ ألــف شخص، 

بحسب الصحف البريطانية. 
وثـــــــــــــــــــارت تــــــكــــــهــــــنــــــات حـــــــول 
بــيــغــوم، المنتمية  إمــكــانــيــة تــمــتــع 
بــنــغــلاديــشــيــة، بالمواطنة  لأصـــول 
الــدولــة  البنغلاديشية، لكن وزيـــر 
للشؤون الخارجية في بنغلاديش 
شــهــريــار عـــلام نــفــى ذلــــك. وكــانــت 
أســـرة «عــــروس داعــــش» قــد بعثت 
بــــخــــطــــاب إلـــــــى وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
البريطاني جاويد تطلب معاونته 
فــي إعـــادة الصبي المــولــود حديثاً 

إلى بريطانيا. 

شميمة بيغوم (الشرق الأوسط)

إيزيدية تتحدث عن تجربتها مع «داعش»
واشنطن: محمد علي صالح

قــــالــــت امــــــــرأة إيــــزيــــديــــة مــن 
الأقـــلـــيـــة الـــديـــنـــيـــة فــــي الــــعــــراق، 
وكــانــت زوجـــة وأرمــلــة عـــدد من 
الــدواعــش خــلال حكم التنظيم 
الإرهـــــــابـــــــي، وهـــــربـــــت مـــــن آخـــر 
قـــيـــادات  لــــلــــدواعــــش، إن  جـــيـــب 
«داعش» حللوا الرق، وسمحوا 
بــأســواق رقيق لنساء يشترين 
ويبعن. وقالت فريال (٢٠ عاماً) 
في مقابلة نشرت أمــس الأحــد، 

مع مراسلة صحيفة «واشنطن 
بــــــوســــــت»، فـــــي عـــــمـــــودة شــــرق 
ســرت عام ٢٠١٤، 

ُ
سوريا، إنها أ

وبعد محاولات كثيرة للهرب، 
وخــوفــاً مــن إعــدامــهــا، قـــررت أن 
تــقــبــل بــمــا يـــحـــدث لـــهـــا، بــهــدف 
المحافظة على حياة طفلها (٥ 

سنوات).
وصــــفــــت «فـــــريـــــال» تــجــربــة 
السير إلى الحرية لمدة ٥٣ ساعة، 
وقالت إن طفلها كان يبكي طوال 
الطريق، وإنهم مروا بجثث في 

الظلام ملقاة على الأرض، وسط 
دمار وخراب.

الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة إن  وقـــــــــالـــــــــت 
«فـــــــريـــــــال»، الــــتــــي طـــلـــبـــت عــــدم 
نشر اسمها كاملاً، تنتمي إلى 
الأقــلــيــة الإيــزيــديــة فــي الــعــراق، 
وهـــــي «جـــمـــاعـــة ديـــنـــيـــة نــاطــقــة 
الــكــرديــة. وتــعــرضــت لما  باللغة 
أعــلــنــت الأمـــم المــتــحــدة عــن أنها 
إبـــادة جماعية»، وإن متطرفي 
«داعــــــــــــــــــش» اخـــــتـــــطـــــفـــــوا آلاف 
الإيــزيــديــين والإيــزيــديــات خلال 

يوم واحد في أغسطس (آب) عام 
٢٠١٤، وإنــهــم «ذبــحــوا الــرجــال، 
وألقوا بهم في مقابر جماعية، 
وأجبروا النساء على الاستعباد 

الجنسي».
أثــــنــــاء اســـتـــعـــبـــادهـــا، قــالــت 
فــــريــــال إنــــهــــا «كــــانــــت مــمــلــوكــة 
لــســتــة (داعـــشـــيـــين) مختلفين»، 
وإن الداعشيين «كانوا يحولون 
ملكيتها من (داعشي) إلى آخر، 
وفـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، عــنــدمــا 
يريد واحد منهم شريكة جنسية 

جديدة، أو عندما يسوي اثنان 
صـــفـــقـــة، أو تـــســـديـــد ديـــــــن، مــع 
(داعــــــشــــــي) آخـــــــــر». وأضـــــافـــــت: 
«كانوا وحوشاً، وعاملونا مثل 

الحيوانات».
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة إن  وقـــــــــالـــــــــت 
«الـــــفـــــظـــــائـــــع الـــــتـــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا 
(داعش) ضد الإيزيديين دفعت 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى شــن 
ضـــربـــات جـــويـــة ضـــد مسلحي 
الــتــنــظــيــم، ثــم إلـــى بــدايــة حملة 
عسكرية للقضاء على بقاياه، 

الـــتـــي قــــد تــنــتــهــي فــــي أي يـــوم 
فــــي آخـــر  أعـــــــــوام،  بـــعـــد ٤  الآن، 
معقل بقرية الباغوز السورية 

الشرقية».
ووصفت فريال {الدواعش}
الذين {امتلكوها} أو أرغموها 
على {الزواج} أو اعتدوا عليها، 
بأنهم كانوا «يبدون عاديين، ولا 
يــرون حرجاً، أو ذنباً، أو عيباً، 
فيما يفعلون. وذلك لأن الحياة 
الاجتماعية كانت تــدار من قبل 

رجال الدين داخل (داعش)». 
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ت الجهود الدولية المضنية لمكافحة الإرهاب في الشرق  أدَّ
الأوسط إلى كسر شوكة «داعش» بزعامة أبو بكر البغدادي، 
إذ إن التنظيم لم يعد يسيطر إلا على ١ في المائة من الجغرافيا 

سمّى بأرض «الخلافة» المزعومة. غير أن هذا 
ُ
التي أعلنت ما ت

التراجع يقابله ارتفاع وتيرة نشاط الجماعات الإرهابية بغرب 
القارة الأفريقية، خصوصاً بنيجيريا... حيث تشير تقارير 

بحثية عديدة إلى الصعود المخيف لتنظيم «أنصارو» التابع 
أن تراجع تنظيم «بوكو حــرام» في بعض  «القاعدة»، بعد  لـ

دول الإقليم.

الخطر الحقيقي الجديد

جماعة «أنصارو» الإرهابية... مساعٍ نحو تأسيس «دويلة متطرفة»
الرباط: خالد يايموت*

بـــدايـــة ٢٠١٩، أصـــبـــح تنظيم  مـــع 
«أنـــصـــارو»، أكــثــر خــطــورة مــن تنظيم 
أبو بكر شيكاو، حيث بات «أنصارو»، 
يسيطر على مساحة شاسعة تعادل 
مساحة دولة بلجيكا. كما أن التنظيم 
يقف وراء كثير من الهجمات المميتة، 
فـــي الــشــمــال والـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، وقــد 
أعـــطـــى هـــــذا الــتــنــظــيــم الــــــذي يــتــزعــمــه 
أبــــــــو مــــصــــعــــب الـــــــبـــــــرنـــــــاوي، أولـــــويـــــة 
قـــصـــوى لمــهــاجــمــة الــجــيــش والــشــرطــة 
لهما،  التابعة  المسلحة  والميليشيات 
دون أن يعني ذلك تخليه عن مواجهة 
السكان، خصوصاً غير المتعاونين مع 

التنظيم.
ومـــن الــعــمــلــيــات الــتــي قـــادهـــا هــذا 
التنظيم مهاجمته بداية يناير (كانون 
الثاني) الماضي ثلاثة مراكز عسكرية 
شمال شرقي البلاد، مما أسفر عن عدد 
من القتلى. كما تحدثت منظمة العفو 
الدولية وعدة مصادر أمنية عن هجوم 
ع وقع نهاية شهر يناير الماضي،  مــروِّ
بـــعـــد يـــــوم مــــن انـــســـحـــاب الـــجـــيـــش مــن 
بلدة ران شمال شرقي نيجيريا، وقتل 
فيه ٦٠ شخصاً على الأقـــل، كما شرد 
الهجوم نحو ٤٠ ألف شخص، هرب ٣٠ 

ألفاً منهم إلى الكاميرون.

ي الوضع المتردِّ

تُــــــــعــــــــدّ الــــــهــــــجــــــمــــــات المــــــتــــــكــــــررة 
والمتصاعدة ضد الجيش النيجيري 
من المــؤشــرات الــدالّــة على تزايد قوة 
تنظيم «أنــصــارو». ورغــم أن وسائل 
الإعــــلام وبــعــض المــنــظــمــات مــا زالــت 
تــخــلــط بـــين تــنــظــيــم «بـــوكـــو حـــــرام»، 
أبــو بكر شيكاو، والتنظيم  بزعامة 
 عنه سنة ٢٠١٥، الذي يحمل 

ّ
المنشق

اسم «أنصارو» (أنصار)، بقيادة أبو 
مصعب البرناوي، ابن محمد يوسف 
مــؤســس تنظيم «بــوكــو حـــرام». فإن 
جيمس بــارنــيــت محلل فــي مشروع 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات الــــحــــرجــــة فـــــي مــعــهــد 
إنـــتـــربـــرايـــز» المتخصص  «أمـــيـــركـــان 
فـــي شـــرق أفــريــقــيــا وحــــوض بحيرة 
تشاد، يرى أن الوقت قد حان لإدراك 
أن تــنــظــيــم «أنــــــصــــــار» هــــو الــخــطــر 
الحقيقي الجديد، وأن هذا التنظيم 
على وشــك إقــامــة «دويــلــة متطرفة»، 

جديدة ستكون دولة داخل أكبر بلد 
بأفريقيا.

بــالــنــســبــة لــلــبــاحــث، فـــي منطقة 
بحيرة التشاد، جيمس بارنيت، فإن 
قوة التنظيم لا تعود للقدرة المتنامية 
على مهاجمة القواعد العسكرية، بل 
تــنــامــي قــــدرة الــتــنــظــيــم عــلــى «مــســك 
الأراضــــــــي الـــشـــاســـعـــة»، وســيــطــرتــه 
عــلــى جــغــرافــيــا مــتــرامــيــة الأطــــــراف. 
ل الــتــنــظــيــم في  أكــثــر مـــن ذلــــك، تـــحـــوَّ
غــــيــــاب لــــلــــدولــــة الـــنـــيـــجـــيـــريـــة، إلــــى 
سلطة إداريـــة، لها مؤسسات، تدير 
شؤون عشرات الآلاف من المواطنين، 
ر التجارة  وتجمع الضرائب، كما تسيِّ
والمــــوارد الطبيعية. وهـــذا مــا يمنح 
التنظيم مــزيــداً مــن ثــقــة الــســكــان، لا 
ســيــمــا بــالــشــمــال والــشــمــال الــشــرقــي 

للبلاد.
له  الــذي يشكِّ ويبدو أن التهديد 
تــنــظــيــم الــــبــــرنــــاوي لا يــنــحــصــر فــي 
إلــى غرب  الــرقــعــة المحلية، بــل يصل 
أفريقيا، وحوض بحيرة تشاد غرب 

القارة.
وهذا ما يعني أن الدينامية التي 
تتمتع بــهــا التنظيمات الإرهــابــيــة، 
وتشابكها إقليمياً، يشكلان تحدياً 
لــــــــدول غـــــــرب الـــــــقـــــــارة، ولـــلـــمـــصـــالـــح 
الاستراتيجية الأميركية بالمنطقة. 
الــولايــات المتحدة  على الرغم من أن 
تـــبـــنـــي أكــــبــــر قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة لــهــا 

بأفريقيا بالنيجر القريبة.
ورغــــــم كـــــون الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية شريكاً حقيقياً لقوات الأمن 
النيجيرية في مواجهتها للمنظمات 
الإرهـــابـــيـــة لا ســيــمــا «بـــوكـــو حــــرام» 
و«أنصارو»، فإن هناك عوائق تحول 
دون تحقيق النصر الذي تحقق في 
العراق وسوريا، رغم الجهود الكبيرة 
التي قامت بها نيجيريا وشركاؤها.
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــبــــاحــــث جــيــمــس 
بـــارنـــيـــت، فــــإن الـــوضـــع الــســيــاســي، 
والأمــــــــنــــــــي والـــــعـــــســـــكـــــري الــــحــــالــــي 
بــنــيــجــيــريــا، لا يــســاعــد عــلــى هزيمة 
الإرهـــــــاب، ولا الــجــمــاعــات المــســلــحــة 
الــعــرقــيــة الانــفــصــالــيــة فـــي الــجــنــوب 
وغـــيـــره. ذلـــك أن الـــبـــلاد مــقــبــلــة على 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي ســنــة 
٢٠١٩، وســــــــط صـــــــراعـــــــات عـــرقـــيـــة 
وإثنية ومذهبية دينية، وتنامٍ لقوة 
المنظمات الإرهــابــيــة، وتأثير فعلها 

الإجرامي على الاقتصاد.
من جهة أخرى، تضاءل التركيز 
الــدولــي عــلــى منطقة بــحــيــرة تــشــاد، 
مما يعيق الحكومة النيجيرية عن 
إعطاء الأولوية لهذه المعركة، وتوفير 
الــقــول إن  المـــوارد لها. وعليه، يمكن 
ذها 

ِّ
ارتفاع وتيرة الهجمات التي ينف

تــنــظــيــم «أنــــــصــــــارو»، مـــنـــذ الأشـــهـــر 
الأخـــــيـــــرة مــــن ســـنـــة ٢٠١٨، وبـــدايـــة 
٢٠١٩، وما تخلّفه من مئات الضحايا 
شهرياً، والآلاف من النازحين. تشكّل 

بــدايــة لمرحلة جــديــدة، تهدد بتكرار 
تــجــربــة دولــــة «داعـــــش» الــتــي قضي 

عليها بالعراق وسوريا.
ذلك أن تنظيم برناوي بات يشكل 
بــالــفــعــل تـــهـــديـــداً إرهـــابـــيـــاً لأبـــوجـــا، 
عـــاصـــمـــة نـــيـــجـــيـــريـــا، حـــيـــث خــطــط 
التنظيم في النصف الثاني من سنة 
٢٠١٨م، لمهاجمة السفارتين الأميركية 
والــبــريــطــانــيــة، وربــمــا لاغـــوس أكبر 
مــديــنــة فــي نــيــجــيــريــا. وهـــو مــا أدى 
لمــزيــد مـــن الاحــتــيــاطــات الأمــنــيــة في 

المطارات منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٨، 
حيث توصلت المصالح الأمنية إلى 
أن التنظيمات الإرهــابــيــة تستهدف 

الطائرات التجارية.

فكرة الدولة

الــتــنــظــيــم يــســيــطــر على  وبـــمـــا أن 
مـــســـاحـــة واســــعــــة، ولـــــه مـــــــوارد مــالــيــة 
وبــشــريــة، ويــحــصــل عــلــى الـــســـلاح في 
الـــســـوق الــــســــوداء، أو عــبــر مــهــاجــمــات 

الــتــنــظــيــم  الـــعـــســـكـــريـــة، ولأن  الـــقـــواعـــد 
يستفيد آيديولوجيا من انتشار فكر 
«الــســلــفــيــة الـــجـــهـــاديـــة» فـــي أجـــــزاء من 
غرب أفريقيا. فإن فكرة إقامة «الدولة 
الإســـلامـــيـــة» فـــي هــــذه المــنــطــقــة لــيــســتْ 
حُلماً للمجموعات الإرهابية المتطرفة 
فقط، بل تجد لها قاعدة شعبية كبيرة 
مـــســـانـــدة لـــهـــا. وتــســتــغــل المــجــمــوعــات 
المتطرفة، الصراعات الإثنية والدينية، 
والوضع الاقتصادي وضعف الدولة، 
لتسويق فكرة تأسيس دولة من منظور 

قــريــب مـــن «داعـــــــش»، مــمــا جــعــل غــرب 
أفريقيا مــصــدراً أكبر لــلإرهــاب العابر 

للحدود أكثر من أي وقت مضى.
مـــن جــانــب آخــــر، يُــمــكــن الـــقـــول إن 
انقسام «بوكو حرام» سنة ٢٠١٥ جعل 
تــهــديــد المــتــشــدديــن فــي شــمــال شرقي 
نــيــجــيــريــا أكــــثــــر خـــــطـــــورة. فـــقـــد أدى 
اســتــهــداف تنظيم شــيــكــاو، للمدنيين 
المـــســـلـــمـــين إلـــــــى عـــــزلـــــه عــــــن الـــســـكـــان 
المــحــلــيــين وكــــــان عــــامــــلاً رئــيــســيــاً فــي 
تنصل «داعـــش» من قيادته، صحيح 

ظُماً للحكم 
ُ
م ن أن «بوكو حرام» لم يقدِّ

على الإطـــلاق، ولــم يمنح المجتمعات 
المــحــلــيــة أي حــافــز لــلــتــعــاون، كــمــا أن 
شياكو يفضل المقاتلين من مجموعته 
العرقية، مما يخلق احتكاكاً داخلياً 
الــتــنــظــيــم إقليمياً،  ويــحــدّ مــن تــوســع 
لكنّ تنظيم «أنصارو» تعلّم من أخطاء 
«بـــوكـــو حـــــرام»، وتــجــنــبَــتْ المــجــمــوعــة 
ـــتْـــل المــدنــيــين 

َ
المــنــشــقــة، بــشــكــل عـــــام، ق

المـــســـلـــمـــين، وتـــــبـــــذل جـــــهـــــوداً حــثــيــثــة 
لحماية الــتــجــارة وحــريــة الــحــركــة في 

الأراضـــــــي الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا. مع 
تركيز شديد للهجمات ضد الجيش 
الــنــيــجــيــري، الـــــذي يــعــانــي مـــن نقص 
المـــوارد المالية والبشرية، وتقادم  فــي 

معداته العسكرية.
ويأتي هــذا في وقــت لا يركز فيه 
المجتمع الدولي على تهديد المتطرفين 
في نيجيريا، كما كان في عام ٢٠١٥. 
ورغم أن الدول الغربية قدمت مساعدة 
أمنية لنيجيريا فور انتهاء عمليات 
الاخـــتـــطـــاف، الــتــي تــمــت ســنــة ٢٠١٤، 
مما يشير إلى اهتمام أوسع بمكافحة 
الإرهـــــاب فـــي المــنــطــقــة، لا ســيــمــا بعد 
نشر الولايات المتحدة ٣٠٠ جندي في 
الكاميرون بعد إعــلان «بوكو حــرام» 
«داعــش» سنة ٢٠١٥. غير  لـــ مبايعته 
أن التقارير تفيد بأن الولايات المتحدة 
برمجت تقليص قواتها في المنطقة، 

غرب أفريقيا، في أفق عام ٢٠١٩.
وفي ظل هذا الوضع، يعمل تنظيم 
أبو مصعب البرناوي، بشكل سريع، 
عــلــى تــســريــع تــوســيــع سيطرته على 
المناطق الريفية، واستعادة الأراضي 
التي احتضنها «بوكو حرام»، إما عن 
طريق التفاوض أو المواجهة المسلحة. 
وبما أن التنظيم يحقق مكاسب كبيرة 
المــيــدانــي، فقد شجعه  المــســتــوى  على 
ذلك على طرد الجيش النيجيري من 
مــنــاطــق مختلفة، مــركــزاً عــلــى شمال 
شرقي نيجيريا، وهــي المناطق التي 
تـــكـــون فــيــهــا قــــــوات الـــجـــيـــش والأمـــــن 
ضعيفة. وقد هاجم التنظيم أكثر من 
ثــمــانــي عــشــرة قــاعــدة، مــنــذ منتصف 
عـــام ٢٠١٨، واســتــولــى عــلــى المــعــدات 

والمركبات والرهائن.
ويــــــــــــرى، الـــــبـــــاحـــــث المـــتـــخـــصـــص 
فــي قــضــايــا الأمــنــيــة لبحيرة التشاد 
ق  جـــيـــمـــس بــــارنــــيــــت، أن هـــــذا الـــتـــفـــوُّ
القتالي أدى بـــدوره إلــى نــزوح مئات 
الــجــنــود الــنــيــجــيــريــين شــمــال شــرقــي 
الـــــبـــــلاد، حـــيـــث يــــواجــــهــــون عــمــلــيــات 
انتشار موسعة، ومعدات غير كافية، 
ورواتــب مخجلة. وهــو ما يــؤدي إلى 
سهولة استيلاء التنظيم على بلدان 
ومناطق في شمال شرقي نيجيريا، 
أواخــــر عـــام ٢٠١٨، وســيــصــبــح قريباً 
قــويــاً بما يكفي للاحتفاظ بــهــا. رغم 
أن هــذا السيناريو يصعب تصديقه 

فإن التنظيم قادر على تحقيقه.
إلـــى ذلـــك أن مجتمعات  أضـــف 

منطقة بحيرة تشاد عانت من نتائج 
الصراع، ومن المرجّح أن يذعن كثير 
مــنــهــا لاحـــتـــلال تــنــظــيــم «أنـــصـــارو» 
مــقــابــل إنـــهـــاء الــقــتــال. ومـــع وجـــود 
مناطق موسعة، يستغلها التنظيم، 
في شمال شرقي نيجيريا من شأنه 
أن يعزز شرعية «أنصارو»، ويسمح 
له بتوجيه الهجمات عبر نيجيريا، 
وضد المصالح الغربية في المنطقة.

قد يستفيد التنظيم من سلوك 
قوات الأمن النيجيرية التي أصبحت 
أكثر عنفاً مما كانت عليه قبل أربع 
ســنــوات. ومــن تركيز الجيش أكثر 
على جنوب شرقي نيجيريا بسبب 
وجود النفط، وأهميته الاقتصادية. 
كــمــا أن الــحــكــومــة تــعــانــي مـــن شح 
المـــــوارد، وازديـــــاد طــلــبــات الــســكــان، 
الـــــشـــــيء الـــــــذي دفـــعـــهـــا لـــتـــبـــنـــي رد 
عــســكــري عــلــى عُــنــف المـــزارعـــين في 
الــحــرب الأهلية  عــام ٢٠١٨. كما أن 
الــنــاشــبــة فــي الــكــامــيــرون المــجــاورة 
ســتــكــون تــحــديــاً جــديــداً لنيجيريا 

وقواتها المسلحة.
بــكــلــمــة، يـــبـــدو أن هـــــذا الـــوضـــع 
العام يساعد أبو مصعب البرناوي، 
عــــلــــى المـــــضـــــي قـــــدمـــــاً فــــــي تـــأســـيـــس 
«دويــــــلــــــة مـــــتـــــشـــــددة» فــــــي الـــشـــمـــال 
ــع  الـــشـــرقـــي لــنــيــجــيــريــا، أكـــبـــر تــجــمُّ
بـــــشـــــري واقــــــتــــــصــــــادي بـــأفـــريـــقـــيـــا. 
وبالإضافة للعوامل المذكورة أعلاه، 
فـــإن الاضــطــرابــات وعـــدم الاســتــقــرار 
بــدولــة الــكــامــيــرون المــجــاورة، تسهل 
الحركة وتجنيد مزيد من العناصر 
ـــــى ذلـــــك رئــيــس  لـــلـــقـــتـــال. ويـــشـــيـــر إل
أركــــان الــدفــاع الــجــنــرال ريــنــيــه كلود 
ميكان حين قال: «عام ٢٠١٩ سيشهد 
نــضــال الــكــامــيــرون مــن أجــل الــوحــدة 
الوطنية وسلامة الأراضي». وأضاف 
أن «جـــمـــاعـــة (بــــوكــــو حــــــــرام)، وهـــي 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة إســـلامـــيـــة مــقــرهــا 
د مــرة أخــرى مقاتلين 

ّ
نيجيريا تجن

فـــي الـــكـــامـــيـــرون وتـــهـــاجـــم حـــدودنـــا 
الــشــمــالــيــة. وفـــي الــوقــت نــفــســه، قــام 
الانفصاليون الذين يقاتلون لإنشاء 
دولـــة تــتــحــدث الإنــجــلــيــزيــة بتجنيد 
مــرتــزقــة مـــن دول مـــجـــاورة لــزعــزعــة 

استقرار الكاميرون».

* أستاذ زائر للعلوم السياسية - 
جامعة محمد الخامس

توقعات بتمدد في أفريقيا وإيران ونشاط باليمن

ثمر تكتيكات جديدة
ُ
صراع «داعش» و«القاعدة» ي

القاهرة: وليد عبد الرحمن

شـــهـــد عـــــام ٢٠١٨ صـــــراعـــــات بــين 
تنظيمات العنف، خصوصاً «داعــش» 
و«القاعدة»، في أفريقيا ودول كثيرة، 
ومن المرجح أن يشهد ٢٠١٩ تكتيكات 
حــديــثــة، وبـــروز بــؤر جــديــدة لــلإرهــاب 
والـــــصـــــراع... ومــــع هــــذه الاحـــتـــمـــالات، 
تـــتـــجـــدد الــــتــــســــاؤلات حـــــول مــســتــقــبــل 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا، 
وأفغانستان، وإيران، واليمن، وليبيا، 
وســوريــا، والــعــراق، وأوروبــــا. الخبير 
الأمــنــي الــعــمــيــد خــالــد عــكــاشــة، عضو 
المجلس القومي لمكافحة الإرهـــاب في 
«الشرق الأوسط» إن صراع  مصر، قال لـ
«داعش» و«القاعدة» في أفريقيا صراع 
على الاستحواذ، لكن لم يشهد تقاتلاً 
بــين التنظيمين، مضيفاً أن «داعـــش» 
إلـــى المناطق  ســـوف يــتــوجــه فــي ٢٠١٩ 
الـــنـــائـــيـــة والـــتـــخـــوم الـــصـــحـــراويـــة فــي 
العراق، كنوع من التكتيكات الجديدة، 
وســـــــوف يـــتـــوســـع فــــي إيـــــــــران، لــيــفــتــح 
جــبــهــات جـــديـــدة «لــشــحــن بــطــاريــات» 

عناصره. 
وفــي هــذا الــصــدد، رصـــدت دراســة 
حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر 
والدراسات الاستراتيجية أنه في ٢٠١٩، 
ســتــظــل مــــصــــادر الـــتـــهـــديـــد الإرهــــابــــي 
مُــــركــــزة حــــول «داعــــــــش»، و«الـــقـــاعـــدة» 
وفــروعــهــا، و«طــالــبــان» بأفغانستان، 
و«بوكو حرام» في غرب أفريقيا... فلا 
يزال «داعش» يتصدر قائمة تنظيمات 
الإرهــاب الأنشط، فمن الأول من يناير 
(كانون الثاني) حتى منتصف ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، نفذ «داعش» ٤٥٠ 
عملية هجومية تسببت في قتل ٢٧٨٨، 
بينما احتلت «طالبان» المرتبة الثانية 

بـ٢٠٧ عمليات، و١٥٢٤ قتيلاً.

التمدد الأفريقي

وعـــن تــمــدد «داعـــــش» و«الــقــاعــدة» 
وتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــــــاب فــــي أفـــريـــقـــيـــا، 
الـــعـــمـــيـــد عـــكـــاشـــة إن «مـــلامـــحـــه  قــــــال 
بــــدأت تــظــهــر وفـــق مـــؤشـــرات قــويــة في 
نهاية ٢٠١٨. وقــد أشـــارت إلــى احتلال 
(الــشــبــاب) الصومالية المرتبة الثانية 
في مؤشر الإرهاب العالمي الذي تصدره 

أســتــرالــيــا، وهـــو الأبــــرز عــلــى مستوى 
الــعــالــم، ويعتمد عــلــى عـــدد العمليات 
الــحــركــة، والضحايا،  الــتــي قــامــت بها 
ونقاط التمدد، وأوضحت وقــوع أكثر 
فــي دولــــة مـــجـــاورة، فضلاً  مــن عملية 
عن الحزام الأخضر جنوب الصحراء، 
وكل المناطق الشمالية أصبح بها قدر 
عـــــالٍ جــــداً مـــن الــتــهــديــد، مـــن (داعـــــش) 
و(الــقــاعــدة)، و(بــوكــو حــــرام)، وخــروج 
فصيل من الحركة بايع (داعش)، وآخر 
بايع (القاعدة)، بالإضافة إلى استعادة 
فرع (القاعدة) في بلاد المغرب العربي 
لسطوته ببعض الأمـــاكـــن، حــيــث عــاد 
للواجهة، مع احتمالات تمدده، ما لم 

يتم العمل على مجابهته».
وحول تمدد الإرهاب إلى الحدود 
المغربية - الأفريقية، وتصدر أفغانستان 
كبؤرة للإرهاب، قالت الدراسة إنه من 
المتوقع أن تبرز منطقة الحدود المشتركة 
بين المغرب والساحل الأفريقي، كنقطة 
ساخنة للنشاط الإرهــابــي فــي ٢٠١٩، 
فــضــلاً عــن أن هــنــاك تــحــالــفــات وطــيــدة 
بين التنظيمات الإرهابية ومجتمعات 
الــرعــاة من الفولاني والــبــدو الــطــوارق، 
وربــمــا يكون المقر الرئيسي لمجموعة 
الــســاحــل الأفـــريـــقـــي الــخــمــس في  دول 
مـــوريـــتـــانـــيـــا الــــتــــي تـــكـــافـــح الإرهــــــــاب 
هــدفــاً جـــذابـــاً لــنــشــاط الــتــنــظــيــم الأكــبــر 
هــنــاك، وهـــو جــمــاعــة «نــصــرة الإســـلام 
والمسلمين»، كما ستظل مالي القاعدة 
التنظيمية للجماعة وإحــدى أهم بؤر 
نشاطها.و«نصرة الإسلام والمسلمين» 
«الـــقـــاعـــدة»،  جــمــاعــة مــســلــحــة تــابــعــة لــــ
تأسست مطلع مارس (آذار) عام ٢٠١٧، 
مــــن خـــــلال انــــدمــــاج حــــركــــات «أنـــصـــار 
الــديــن»، و«كتيبة المرابطين»، و«إمــارة 
الــكــبــرى»، و«كتائب  الــصــحــراء  منطقة 

ماسينا».
أمـــا أفــغــانــســتــان، فــكــانــت صاحبة 
الــعــدد الأكــبــر مــن العمليات الإرهابية 
اتـــجـــاه  فــــي ٢٠١٨، وهـــــو  والـــضـــحـــايـــا 
فـــــي ٢٠١٩،  ســـيـــتـــعـــزز عــــلــــى الأرجــــــــــح 
خصوصاً أن أفغانستان تشكل حاضنة 
إرهابية، سواء لحركة «طالبان» الأكثر 
فتكاً في العامين الماضيين، أو «ولايــة 
خـــــرســـــان»، الـــتـــي بـــلـــغ مـــتـــوســـط عـــدد 
ضحاياها في كل عملية نفذتها خلال 
عام ٢٠١٨، نحو ٥١ ضحية (١٧ هجوماً 

أوقع ٨٧٢ قتيلاً).
وأكدت الدراسة أنه من المتوقع أن 
تكون المنافسة بين «داعش» و«القاعدة» 
متواصلة، فلن يقف أي منهما على شفا 
الانكسار، وليس من المحتمل أن يقبل 
أحــدهــمــا بــشــرعــيــة الـــطـــرف الآخـــــر في 
السنوات المقبلة، وهو ما من شأنه أن 

يبقي الانقسام بينهما.
وأضاف عكاشة أن صراع «داعش» 
و«الـــــقـــــاعـــــدة» فــــي أفـــريـــقـــيـــا لــــه مــلــمــح 
توافقي، مع تقاسم النفوذ الجغرافي، 
فهو صــراع على الاســتــحــواذ، ينطوي 
على قدر من الهدوء الذي يسمح لهما 
اقــتــتــال، وهــذا  بالتمدد، ومنافسة بــلا 
هو الأخطر، لأنه يمنح لهما مساحات 
للتمدد. وقد برز هذا المؤشر في واقعة 
الــفــصــيــل «الـــداعـــشـــي» الــــذي خــــرج من 
«بــــوكــــو حــــــــرام»، وتـــقـــاســـم الـــعـــمـــل مــع 
«القاعدة» في نيجيريا، وهو انفصال 
هادئ، من دون اختناقات، ولم يرصد 
أي اقتتال، لافتاً إلى أن «هذا التنافس 
بين (داعش) و(القاعدة) لم يتسبب في 

ضعف أي من التنظيمين».

تخوم صحراوية

أمــــــا عــــن اســــتــــمــــرار «داعـــــــــش» فــي 
الـــعـــراق، وعـــودتـــه لــســوريــا مــن جــديــد، 

فقال العميد عكاشة إن ٢٠١٩ لن يشهد 
«داعـــــش»، قــــدر ما  مـــلامـــح انـــحـــســـار لــــــ
هـــو تــغــيــيــر فـــي الــشــكــل عــبــر سيطرته 
على الأرض، بعد خسائره؛ لكن وفق 
تــكــتــيــكــات جـــديـــدة، حــيــث يــتــوجــه إلــى 
المناطق النائية والتخوم الصحراوية، 
خصوصاً أن المكون العراقي والسوري 
يساعد التنظيم على ذلك، لأن عناصر 
«داعـــــــش» تـــعـــرف هــــذه المـــنـــاطـــق جــيــداً 
للتحرك فيها، وسوف يغير تكتيكاته 
مـــــن ســــيــــطــــرة، إلــــــى عـــمـــلـــيـــات إغـــــــارة، 
وعمليات خاطفة سوف تستمر، فضلاً 
عن أن «داعش» سوف يستمر في لملمة 
تـــراجـــع عملياته  فـــمـــؤشـــرات  قــــدراتــــه، 
ربما تكون خادعة لا تدل على هزيمة 
للتنظيم، فالتنظيم لديه فترات صعود 

وهبوط.
دراســـــــــــة المــــــركــــــز المــــــصــــــري لــلــفــكــر 
والــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة أكــــدت أن 
«داعــــش» لا يـــزال يــزعــم قيامه بمعظم 
أنشطته في سوريا والعراق، فمن أصل 
الــتــي زعــــم التنظيم  الـــــــ٤٦٧  الــهــجــمــات 
مسؤوليته عنها بجميع أنحاء العالم 
في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، تم تنفيذ 
٢٢٨ من هذه الهجمات في العراق، كما 
أن ثــمــة مـــؤشـــرات عــلــى زيــــــادة نــشــاط 
«داعــــــش» حــــول ديـــالـــي وكــــركــــوك. أمــا 
عــن عـــودة نــشــاطــه فــي ســوريــا، فقالت 

الـــــدراســـــة إنـــــه مــــن المــحــتــمــل أن يــعــود 
الــنــشــاط الـــداعـــشـــي فـــي شــمــال وشـــرق 
سوريا لعاملين أساسيين: الأول، أنه 
ما زال هناك ١٥ ألــف مقاتل «داعشي» 
في سوريا، وفقاً للبنتاغون، والثاني 
أن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي قــــد يــشــتــت 
جهود قوات سوريا الديمقراطية (وهي 
طليعة قــوات مكافحة «داعــش» هناك) 
فــي معركتين: إحداهما عسكرية ضد 
تــركــيــا، والأخــــرى سياسية بــالأســاس 

ضد النظام السوري.
وحــول وجــود «داعــش» في إيــران، 
قالت الدراسة إنه من المتوقع أن يشهد 
عام ٢٠١٩ مزيداً من الهجمات الإرهابية 
بـــــإيـــــران، وذلـــــــك لــــعــــدد مــــن الأســــبــــاب، 
مــنــهــا أن اســـتـــهـــداف إيـــــران بــــات جـــزءاً 
مـــن اســتــراتــيــجــيــة «داعـــــــش» الــحــالــيــة 
لاحــتــضــان وتــطــويــر بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة 
المسلحة، فضلاً عن أن توجيه «داعش» 
ضربات مؤثرة ضد إيران، بالتوازي مع 
انحسار سيطرته في العراق وسوريا، 
قد يكون بمثابة تحول دعائي قد يُعزز 
من موقف «داعش» في مواجهة غريمه 

«القاعدة».
ويؤكد العميد عكاشة أن التنظيم 
يــبــحــث عـــن جــبــهــات جـــديـــدة يفتحها 
تــعــوضــه عــن الــجــبــهــات الــقــديــمــة التي 
إلــــى  فـــيـــهـــا الأرض، ويــــســــعــــى  خــــســــر 

«شحن بطاريات» أعضائه وعناصره، 
لــم ينفذ داخــل  خــصــوصــاً أن التنظيم 
إيـــــران أي عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة، وســـوف 
يلعب على نغمة الشيعي والسني في 
إيـــــران، ويــقــدم نفسه مــن جــديــد، وهــو 
انــقــلاب على إيــــران، يــتــوازى مــع حالة 

الاستنفار العام في المنطقة ضدها.

صراعات مفتوحة

الـــيـــمـــن، ومــــصــــر، ولـــيـــبـــيـــا، كــانــت 
مــــحــــاور مــهــمــة خـــــلال الـــــدراســـــة الــتــي 
أكدت أن «داعش» و«القاعدة» دخلا في 
صراع مفتوح باليمن، بعد انتهاء حالة 
التعايش بينهما منذ يوليو (تموز) 
الماضي. فخلال الفترة من يوليو حتى 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقع 
أكثر من مائة قتيل إثر الصراع بينهما، 
ومــن المرجح أن يشهد الصراع حسماً 
لصالح «القاعدة»، ليهيمن على المشهد 
مــرة أخـــرى، ويــنــزوي «داعــــش» هناك. 
وفــي مصر، حالت التكتيكات المتبعة 
من قبل السلطات في حملتها لمواجهة 
الإرهـــــاب دون أن تــتــحــول ســيــنــاء إلــى 
الــوجــهــة المفضلة للمقاتلين الأجــانــب 
العائدين من سوريا والعراق، إلا أن ذلك 
لا ينفي أن خطر تنظيم «ولاية سيناء» 
«داعــش» ما زال قائماً، حيث  لـــ الموالي 
من المتوقع أن يظل التنظيم نشطاً قادراً 
على تنفيذ هجمات خــلال ٢٠١٩، مع 
احتمالات تنفيذه عمليات في الداخل، 
وبما يتجاوز مناطق نفوذه التقليدية 
فـــي ســيــنــاء. وأوضـــحـــت الــــدراســــة أنــه 
مع استمرار حالة الفوضى في ليبيا، 
سوف تظل الحدود الغربية مع مصر 
مُـــعـــرضـــة لــــلاخــــتــــراق، وتـــســـلـــل بــعــض 
الــتــي قــد تتعاون  العناصر الإرهــابــيــة 
مع بعض «الخلايا النائمة» في صعيد 
مصر لتنفيذ عمليات في وادي النيل.

وتـــشـــن قـــــوات الــجــيــش والــشــرطــة 
المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال 
ووســط سيناء منذ ٩ فبراير (شباط) 
٢٠١٨، لتطهير تلك المنطقة من عناصر 
«داعــــش»، وتــعــرف  مــتــطــرفــة مــوالــيــة لـــــ

العملية باسم «سيناء ٢٠١٨».
وعـــــــن لـــيـــبـــيـــا، أشــــــــــارت الـــــدراســـــة 
تـــتـــقـــاطـــر  الـــلـــيـــبـــي  الــــجــــنــــوب  إلـــــــى أن 
عــلــيــه تنظيمات قــاعــديــة و«داعــشــيــة» 

متناحرة، لكن يصعب على «داعــش» 
الــــتــــوســــع، خـــصـــوصـــاً فـــــي الـــجـــنـــوب، 
لاعـــتـــبـــارات قــبــلــيــة، ونـــشـــوء تــرابــطــات 
قاعدية مع الجريمة المنظمة بالمنطقة، 
يــنــفــي أن تــظــل ليبيا  كـــان ذلـــك لا  وإن 
مــنــصــة لــوجــيــســتــيــة لـــلإرهـــاب لإطـــلاق 
هجمات تستهدف دول الجوار العربي 
أو الأفريقي أو أوروبـــا، خصوصاً مع 
احــتــفــاظ «داعــــش» بــكــيــانــات مــن قبيل 

«لواء الصحراء».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــزيــــــادة لـــجـــوء 
«داعش» إلى التطبيقات التكنولوجية 
المشفرة مرة أخــرى، واتساع استخدام 
قــال العميد خالد  الــطــائــرات المــســيــرة، 
عكاشة، وهو مدير عام المركز المصري 
للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذي 
أعد الدراسة: «هذه بعض الحلول التي 
يـــحـــاول الــتــنــظــيــم مـــن خــلالــهــا تطوير 
إمــــكــــانــــيــــاتــــه، وهـــــــي تـــعـــكـــس حـــيـــويـــة 
الــتــنــظــيــم، وأنـــه لا يستسلم للهزيمة، 
ويحاول أن يستحدث أنماطاً وأسلحة 
جديدة، ولدى صفوفه قدرات للتطوير، 

وهو يتفوق فيها على (القاعدة)».
وأكـــــدت الـــدراســـة أنـــه مـــن المــتــوقــع 
توسع «داعش» في تعزيز ترسانته من 
الطائرات المسيرة في ٢٠١٩، لا سيما أن 
التنظيم بدأ توظيف هذه الطائرات في 
الهجمات الإرهابية لأول مــرة في عام 
٢٠١٦، بقاعدة الطبقة في سوريا، ومن 
المحتمل أن تــحــاول جماعات إرهابية 
تـــطـــويـــر الــتــقــنــيــات والأســــالــــيــــب الــتــي 
تستخدمها المنظمات العابرة للحدود، 
وذلك عن طريق شراء هذه التقنيات من 

شركات غربية متخصصة.
وأشـــــــارت الــــدراســــة إلــــى أنــــه رغــم 
الاحـــتـــيـــاطـــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي خفضت 
عــدد العمليات الإرهابية وضحاياها 
في أوروبا (١٧ قتيلاً في ٢٠١٨، مقابل 
١٦٨٫٨١ قتيل في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٦)، 
فــإنــهــا تـــواجـــه مــخــاطــر فـــي ٢٠١٩، من 
جــهــتــي لــيــبــيــا والــنــســاء الـــعـــائـــدات من 
مناطق الــصــراع فــي ســوريــا والــعــراق، 
نظراً لاحتمال توظيفهن في عمليات 
الــذي يصعب فيه  إرهابية، في الوقت 
عـــلـــى الــــرجــــال تــنــفــيــذهــا، أو قــيــامــهــن 
بتجنيد آخريات في بلدانهن الأصلية، 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة مــع  أو كـــحـــلـــقـــة وصـــــــل 

«إرهابيين» في العراق وسوريا.

نيجيريون في موقع تفجير انتحاري أسفر عن مقتل ١٣ شخصاً في مايدوغوري في ٢٠١٧ (غيتي)

هجوم «داعش» على مقر وزارة الخارجية بليبيا في ديسمبر الماضي (الشرق الأوسط)

قوة التنظيم لا تعود للقدرة المتنامية على مهاجمة القواعد العسكرية بل في قدرته 
على «مسك الأراضي الشاسعة» وسيطرته على جغرافيا مترامية الأطراف
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التحدي الأكبر للسفيرة السعودية
مــاكــيــنــة تــطــويــر مــفــاصــل 
الــســعــوديــة لا تتوقف،  الــدولــة 
والــــــــدولــــــــة تــــــواصــــــل تـــحـــديـــث 
ســـلـــطـــتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة كــلــمــا 
اســـتـــدعـــى الأمـــــر ذلـــــك. ونــائــب 
الملك الأمير محمد بن سلمان، 
القرارات الأخيرة،  الذي أصدر 
بـــاســـم المــــلــــك، بــتــعــيــين الأمـــيـــر 
خالد بــن سلمان نائباً لوزير 
الــــدفــــاع، والأمــــيــــرة ريـــمـــا بنت 
بـــنـــدر ســـفـــيـــرة فــــي واشـــنـــطـــن، 
يــــشــــرف مــــبــــاشــــرة عـــلـــى عــمــل 
الوزراء والمسؤولين في الدولة. 
فـــي الاخــتــيــار  والمـــعـــيـــار الأول 
هو الكفاءة وتحقيق مؤشرات 
المــطــلــوبــة. ولـــذلـــك نجد  الأداء 
أن عــجــلــة الــتــطــويــر المــســتــمــرة 
المــرحــلــة، وبالتأكيد  هــي سمة 
لا أحــد يتوقع أن هــذه العجلة 
الــــدوران قريباً،  ستتوقف عــن 
فــمــشــوار التحديث والتطوير 
طــريــقــه طــويــلــة، وتــحــتــاج إلــى 
استمرارية في تنفيذ برامجه، 
ولا يــمــكــن تــنــفــيــذه فــي خطوة 

واحدة.
كـــــان تــعــيــين الأمـــيـــر  وإذا 
خالد بــن سلمان نائباً لوزير 
الــــدفــــاع لــــم يـــفـــاجـــئ كــثــيــريــن، 
ليس فقط لأنــه كسفير لبلاده 
فــي واشنطن كــان الأكــثــر قرباً 
ودرايــــــــــة بـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــلـــفـــات 
الــســيــاســيــة والاســتــخــبــاراتــيــة 

والــــــــعــــــــســــــــكــــــــريــــــــة، 
وإنـــمـــا أيـــضـــاً لأنــه 
أبــــنــــاء وزارة  أحـــــد 
الدفاع، عمل طياراً 
في القوات الجوية 
الملكية السعودية، 
كـــــمـــــا عـــــمـــــل كــــذلــــك 
مستشاراً في مكتب 
وزيــر الدفاع، وهو 
مــــــا ســــــاعــــــده عــلــى 
الاطــــــلاع عـــن قــرب 
على استراتيجية 

تطوير الوزارة؛ فإن تعيين أول 
سفيرة سعودية، في عاصمة 
أكــبــر دولـــة فــي الــعــالــم، هــو ما 
اعـــتـــبـــر أكــــبــــر مــــفــــاجــــأة ســــارة 
للسعوديين قبل غيرهم، فريما 
بــنــت بـــنـــدر بـــن ســلــطــان تحط 
رحالها في واشنطن، بعد أن 
ســجــلــت اســمــهــا كـــرقـــم صعب 
 
ً
فــي العمل الحكومي منافسة

 لأقــرانــهــا مــن الــرجــال، 
ً
شــرســة

وتمكنت فــي فترة وجــيــزة من 
المــــرأة السعودية  قـــدرة  إثــبــات 
على النجاح ومواجهة أقسى 
الصعاب. تدلف المكتب السابق 
لــوالــدهــا الــســفــيــر الأشـــهـــر في 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، كــامــرأة 
سعودية أثبتت وجودها، عبر 
مــســيــرة حــافــلــة، قــبــل أن تكون 
أمــيــرة أو سفيرة. لا جــدال في 
أن تعيينها فــي هـــذا المنصب 

المــهــم هــو دعــم 
كـــبـــيـــر لـــلـــمـــرأة 
في السعودية، 
إلا أن ما يغفل 
عـــنـــه كــثــيــرون 
هو أن مسيرة 
تـــمـــكـــين المــــــرأة 
فــــــي المـــمـــلـــكـــة، 
تـــــــــــتـــــــــــم وفـــــــــــق 
مــــــــــعــــــــــايــــــــــيــــــــــر 
صـــارمـــة ولمــن 
تستحق ذلك، 
كـــمـــا هــــو فــــي بــقــيــة المــنــاصــب 
الحكومية، ولا يجري التعيين 
فــقــط لأنـــهـــا امــــــرأة، ومــــن عمل 
مستشاراً في مكتب ولي العهد، 
كما الأمــيــرة ريــمــا، يعي جيداً 
أن المناصب ليست للتشريف، 
وإنــمــا خلفها كثير مــن العمل 
الـــجـــاد المــبــنــي عــلــى مــؤشــرات 
المـــســـؤولـــين،  تــقــيــم عــمــل  أداء، 
ولا تترك مجالاً للترقية إلا لمن 

يستحق ذلك فعلاً.
تــــــصــــــل الأمــــــــــيــــــــــرة ريــــمــــا 
لــــواشــــنــــطــــن بـــيـــنـــمـــا تـــعـــانـــي 
العلاقة بين بلادها والولايات 
المتحدة حالة غريبة من سوء 
الــــفــــهــــم، فـــالـــعـــلاقـــة الــرســمــيــة 
لا يــشــوبــهــا شـــائـــب بـــقـــدر مــا 
المشكلة مع بعض المؤسسات 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــرســــمــــيــــة، كــمــا 
الـــكـــونـــغـــرس مـــثـــلاً، إلا أن ما 

يساعد السفيرة الجديدة على 
تــحــقــيــق تــطــلــعــات حــكــومــتــهــا 
فــي إزالــــة شــوائــب أزمــــة مقتل 
خاشقجي مع تلك المؤسسات، 
أن هناك أساساً متيناً وقوياً 
لــــلــــتــــحــــالــــف الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
السعودي الأميركي، ومصالح 
يــعــلــم الــجــمــيــع أنـــهـــا لا يمكن 
التضحية بــهــا مــن أجـــل أزمــة 
عابرة. فمن ارتكبوا الجريمة 
تلك تتم محاكمتهم وسينالون 
الـــعـــقـــاب الــــعــــادل، صــحــيــح أن 
هــنــاك فــي واشــنــطــن مــن يسد 
يـــريـــد أن يستمع  أذنــــيــــه، ولا 
يــجــري، ويستند  لحقيقة مــا 
فــــــــي تـــــكـــــويـــــن مــــــواقــــــفــــــه إلـــــى 
انطباعات خاطئة وروايات لا 
أدلــة أو براهين تثبتها، إلا أن 
المطلعين عــلــى بــواطــن الأمـــور 
يعون جيداً أن ذلــك كله ورغم 
عدم عقلانيته، لن يكون سوى 
غيمة سوداء مؤقتة، ستمضي 
في طريقها كما مضت أزمات 
أشــــد ســـــوءاً مـــن هـــــذه، ولا بد 
للعلاقات من أن تعود لسابق 
عهدها، وهــي المهمة الصعبة 
التي تقع على عاتق السفيرة 
السعودية في واشنطن؛ لكن 
الثقة كبيرة فــي قدرتها على 
اجتياز هذا التحدي، وإنجاز 
أهـــــــم مـــهـــمـــة تـــكـــلـــف بــــهــــا فــي 

مسيرتها.

قانون نهاية صلاحية الكاريزما
عــنــدمــا كــتــب الأســتــاذ ماكس 
فيبر عن الكاريزما قسمها لأنواع، 
والكاريزما هي نوع من الشرعية 
في المجتمعات التقليدية ولكنها لا 
تدوم طويلاً، وعندما نتحدث عن 
الكاريزما في عالمنا العربي فنعني 
بها الأشخاص فقط، مع أن معنى 
الكاريزما أوسع وأشمل، ومع ذلك 
فالكاريزما هي هبة من الله لبعض 
الــــقــــادة تــجــعــلــهــم مــحــبــوبــين لــدى 
جمهورهم من المحكومين، وخير 
أمـــثـــلـــة لـــهـــا فــــي الـــعـــصـــر الــحــديــث 
شخصية الرئيس الأميركي جون 
كــــنــــيــــدي والمــــــصــــــري جــــمــــال عــبــد 
الناصر ونيلسون مانديلا والملك 
فيصل والشيخ زايــد، والكاريزما 
ليست في كمال الشخصية، بل هي 
أحياناً كاريزما النقصان البسيط 
الـــــذي يــجــعــل المـــحـــكـــوم مــتــعــاطــفــاً 
مـــع الــقــائــد، ووضــــع مــاكــس فيبر 
شــخــصــيــة ســـيـــدنـــا مـــوســـى عــلــيــه 
الــســلام رمـــزاً لــهــذا الــنــوع، إذ كــان 
لــســانــه بـــه عـــطـــب، «هـــــــارون أخــي 
أفصح مني لساناً»، هكذا وصف 
سيدنا موسى نفسه. ولكن ورغم 
هذه المقدمة فأنا لا أتحدث هنا عن 
الكاريزما الشخصية فقط كأساس 
للشرعية في دول العالم الثالث، بل 
أتحدث عن اللحظات الكاريزمية 
التي منحت بعض القادة الشرعية 
مـــثـــل ثــــــورة تـــحـــريـــر الــــجــــزائــــر، أو 
ثــورة يوليو ١٩٥٢ في مصر، تلك 

لحظات كاريزمية لا 
تمنح شرعية لقائد 
واحـــــــد، بــــل لــلــعــديــد 
مــــن الــــقــــادة كــأحــمــد 
بـــن بــيــلا وبــومــديــن 
وبــــــــــــــــوضــــــــــــــــايــــــــــــــــف 
وبـــــوتـــــفـــــلـــــيـــــقـــــة فـــي 
الــــــــجــــــــزائــــــــر، وعــــبــــد 
الــنــاصــر والـــســـادات 
فـــــــي مــــــصــــــر، ولــــكــــن 
شــــــــــرعــــــــــيــــــــــة هــــــــــذه 
الـــــــكـــــــاريـــــــزمـــــــا لـــهـــا 

لـــم  إن  صــــــلاحــــــيــــــة 
تتغير الوجوه.

تــجــاربــنــا فـــي الــعــالــم الــثــالــث 
والــــتــــي نــلــحــظــهــا بــــوضــــوح بــعــد 
الربيع العربي تقول إن ثلاثين عاماً 
أو أكثر قليلاً هو العمر الافتراضي 
الــوجــوه،  لــم تتغير  للكاريزما إذا 
ثلاثون عاماً هي المدة التي يمكن 
أن تعيشها شرعية الأنظمة المغلقة 
سواء أكانت شرعية تاريخية مثل 
جــبــهــة تــحــريــر الــجــزائــر وقــادتــهــا 
انــقــلابــاً عسكرياً  الــتــاريــخــيــين، أو 
بــــــدعــــــم شــــعــــبــــي كـــــمـــــا حـــــــــدث فـــي 
الــســودان إثــر تــولــي الــرئــيــس عمر 
البشير الحكم، أو مدة حكم حسني 
مبارك في مصر، أو علي عبد الله 
صــالــح فــي الــيــمــن أو أســـرة الأســد 
فــي ســوريــا (الأب والابـــن مــعــاً) أو 
الــقــذافــي فــي ليبيا أو زيــن  مــعــمــر 
العابدين بن علي في تونس، كل 

فترات حكمهم تتراوح 
ما بين ثلاثين أو أكثر 
قليلاً، وتلك هي فترة 
انـــــــتـــــــهـــــــاء صــــلاحــــيــــة 
كـــاريـــزمـــا الأشـــخـــاص 
فـــي  المــــــؤســــــســــــات  أو 
الأنظمة المغلقة. هذه 
مـــلـــحـــوظـــة قـــــد تـــرقـــى 
لأن تــكــون قــانــونــاً في 
الــــســــيــــاســــة الـــخـــاصـــة 
بالأنظمة المغلقة في 

العالم الثالث.
إذا كانت مقولتي 
كــــانــــت قــد  هـــــــذه صـــحـــيـــحـــة وإذا 
تصبح قانوناً يوماً ما بعد مزيد 
مــــن الــــتــــجــــارب والمــــلاحــــظــــة، وأن 
الــحــال كما كشفت تونس ومصر 
واليمن وسوريا، ففي ذلك دروس 
مهمة لكل من السودان والجزائر، 
الــــدولــــتــــين الـــلـــتـــين تـــعـــانـــيـــان مــن 

اضطراب وقلاقل هذه الأيام.
الرئيس الجزائري الآن يرشح 
نفسه لعهدة خامسة وبهذا يكون 
الــجــزائــر  بوتفليقة حــكــم ويــحــكــم 
لأطــــــول فـــتـــرة مـــنـــذ الـــتـــحـــريـــر مــن 
الاستعمار الفرنسي، يحكم أطول 
مـــدة وهـــو بعيد جـــداً عــن اللحظة 
الــكــاريــزمــيــة للجزائر،  التاريخية 
وهـــي لحظة الــتــحــريــر، حــيــث كــان 
قـــبـــلـــه بــــن بــــيــــلا، وبــــومــــديــــن وبـــن 
جــديــد وبــوضــيــاف ثــم عــلــي كافي 
فالأمين زروال ثم بوتفليقة والذي 

استمر حكمه عشرين عاماً حتى 
لــرئــيــس  مــــــدة  الآن، وهــــــي أطـــــــول 
جزائري. قد يصر الحزب الحاكم 
في الجزائر على الولاية الخامسة، 
ولكن كاريزما التحرير لا تحتمل 
تلك المدة ولا بد للنظام أن يتصدع، 
ولذا من العقل والحكمة أن يجدد 
ـــــوجـــــوه حـــتـــى لا  الــــجــــزائــــريــــون ال
يـــــجـــــدون أنـــفـــســـهـــم أمــــــــام صـــــورة 
قريبة مما حدث في مصر وتونس 

واليمن عام ٢٠١١.
هــــذا الـــــدرس لا يــنــطــبــق على 
الجزائر وحدها، بل أيضاً ينطبق 
على حالة الرئيس السوداني عمر 
الــبــشــيــر، الــــذي بــلــغــت مـــدة حكمه 
قـــرابـــة الــثــلاثــين عـــامـــاً، وهــــي مــدة 

انتهاء صلاحية الكاريزما.
قـــد تـــحـــاول الأنـــظـــمـــة المــغــلــقــة 
ترقيع النظام ومحاولة دعم بنيانه 
ومع ذلك أقول إن شرعية كاريزما 
الــتــاريــخــيــة لا تستطيع  الــلــحــظــة 
المقاومة تحت وطأة الزمن وأقدام 
الــزاحــفــين فــي الـــشـــوارع ســـواء في 
الجزائر أو في الخرطوم، لذا ومن 
باب النصيحة يجب ألا نعاند مع 
قانون انتهاء صلاحية الكاريزما 
فــي منطقتنا، ويــجــب أن نحافظ 
عــلــى الـــــدول والمــجــتــمــعــات أفــضــل 
مـــن الإصـــــــرار عــلــى الـــحـــفـــاظ على 
أمجاد الأشخاص. للكاريزما فترة 
صلاحية، وظني أنها قاربت على 

الانتهاء في السودان والجزائر.

ريما بنت بندر... حداثة تليق بالسعودية ٢٠٣٠
الـــخـــاص بتعيين  المــلــكــي  بــــقــــراره 
الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن 
عبد العزيز آل سعود سفيرة للمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، أثـــبـــت خــــــادم الـــحـــرمـــين أنـــه 
قائد يتمتع بقدرة استشرافية عالية 
 Solomonicعلى اتــخــاذ مــا يــعــرف بـــالــــ
الـــقـــرارات ذات الصبغة  Decision، أي 
الــســلــيــمــانــيــة الــحــكــمــيــة، تــلــك الـــقـــادرة 
على قراءة الأحداث والأزمنة، ومواكبة 
الــــخــــطــــوب والأحـــــــــــــداث، ووضـــــــع أهـــل 
الــكــفــاءة فــي المــوقــع والمـــوضـــع المــلائــم، 
الأمر الذي ينعكس ولا شك بمردودات 
إيــجــابــيــة عــالــيــة وغــالــيــة الــقــيــمــة على 

شعب المملكة.
تـــبـــقـــى الـــــعـــــلاقـــــات الأمــــيــــركــــيــــة - 
الــســعــوديــة حــجــر زاويــــة فــي اســتــقــرار 
منطقة الخليج العربي بداية، والشرق 
الأوســــــــط تـــالـــيـــاً. ومـــــن الـــــريـــــاض إلـــى 
واشـــنـــطـــن، تـــاريـــخ قـــديـــم ومــجــيــد من 
العلاقات الثنائية، وتعاون استراتيجي 
وثيق، أثبتت التجارب قوته ومنعته، 
لا سيما في أوقات العواصف والأنواء، 
ومـــــا أكـــثـــرهـــا فــــي حــــاضــــرات أيـــامـــنـــا، 
حيث عالم قديم يموت، وعالم جديد 

لــم يتمكن أن يــولــد، وبينهما يحاول 
البعض من الحاقدين والكارهين وضع 

العصا في دواليب الكبار.
الدبلوماسية السعودية  تحتاج 
الآن وهــنــا، أي فــي الـــداخـــل الأمــيــركــي 
أبــعــاد المجتمع  تــــدرك  عقلية حــداثــيــة 
الأمــيــركــي وتــركــيــبــتــه الــذهــنــيــة، عطفاً 
الــحــضــاريــة، وتوجهاته  على طبقاته 
السياسية، إضافة إلى بنائه التكتوني 
والمـــتـــغـــيـــر يــــومــــاً تـــلـــو الآخــــــــر، ولــيــس 
أفــضــل مــن الأمـــيـــرة ريــمــا الــتــي خبرت 
هذا المجتمع عبر دراستها في جامعة 

جورج واشنطن.
ريما بنت بندر، عنوان للأصالة 
والعراقة والجذور السعودية الكريمة. 
إنــــهــــا الـــحـــفـــيـــدة لـــلـــجـــد الأكـــــبـــــر، عــبــد 
الـــعـــزيـــز آل ســــعــــود، صـــاحـــب مـــدرســـة 
الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة الأمـــهـــر في 
تاريخ الجزيرة العربية، الرجل الذي 
وحـــد قــبــائــل مــتــصــارعــة ومــتــصــادمــة، 
ليجعل منها دولة مركزية تحدث بها 
الركبان، وهي حفيدة مباشرة للفيصل 
الـــكـــبـــيـــر، الــــرجــــل الـــعـــروبـــي بـــاقـــتـــدار، 
صاحب المواقف الحازمة والحاسمة، 
الــعــرب والمسلمين عبر  الــســاكــن قــلــوب 

الزمان والمكان، ومواقفه من القضايا 
العربية والإسلامية وبخاصة القدس 
لا تغيب عــن الأذهــــان. وبــالــقــدر نفسه 
هي الابنة للدبلوماسي الأنفع والأرفع 
طــــوال عــقــديــن أو أزيــــد للدبلوماسية 
السعودية في واشنطن، السفير بندر 
بـــن ســلــطــان. ولا يــوفــر المــــرء الإشــــارة 
إلـــى أخــوالــهــا الــكــبــار، الـــراحـــل الأمــيــر 
سعود الفيصل عــنــوان الدبلوماسية 
السعودية الجديرة بالاحترام والتقدير 
في جميع المنتديات والمحافل الدولية 
من جهة، وأطال الله عمر الأمير تركي 
الــراقــي في  الفيصل الحكيم العقلاني 

حله وترحاله.
أي عقلية نخبة سياسية وثقافية 
يــمــكــن أن تــضــحــى عــلــيــهــا ريـــمـــا بنت 
بندر وهي التي نشأت في هذه الأجواء 

الوطنية بامتياز؟
لــم يكن مثيراً أن تصنفها مجلة 
«فوربس الشرق الأوسط» ضمن أقوى 
امــرأة عربية» عــام ٢٠١٤، وربما   ٢٠٠»
الأكــــثــــر تـــمـــيـــزاً تــضــمــيــنــهــا فــــي قــائــمــة 
«أكثر الأشخاص إبداعاً» من قبل مجلة 

«فاست كومباني» الأميركية.
تفيد المناصب التي شغلتها ريما 

بنت بندر، عطفاً على المسؤوليات التي 
أنيطت بها، بأننا أمام شخصية تعرف 
أفــكــار الابتكار والإبـــداع،  إلــى  طريقها 
والتجديد ومناهضة الأنماط المقولبة، 
والــنــمــاذج المــعــولــبــة، الأمــــر الــــذي فتح 
الطريق لها للتلاقي مع كبار العقليات 
الــعــالــم،  السياسية والإنــســانــيــة حـــول 
وجــعــل منها رمـــزاً محبوباً ومــرغــوبــاً 

في الداخل والخارج.
إلقاء الضوء على امــرأة سعودية 
شــــابــــة عـــلـــى هــــــذا الـــــقـــــدر مـــــن الـــوعـــي 
والنضج الإنسانيين إلى جانب الملكات 

العقلية المتميزة، يدعو المجتمع الدولي 
لأن يـــعـــدل ويـــبـــدل مـــن نــظــرتــه لــلــمــرأة 
العربية بشكل عام، والسعودية بنوع 
خــاص، بل يفتح الطريق واسعاً أمام 
الــبــاحــثــين والـــــدارســـــين، والإعـــلامـــيـــين 
والـــــنـــــخـــــبـــــة المـــــثـــــقـــــفـــــة الـــــــعـــــــادلـــــــة مـــن 
الانتلجنسيا الغربية لإعادة النظر في 
ما كانوا يتناولونه عن المــرأة العربية 
عبر العقود الأخــيــرة، مــن جــراء أزمنة 
التكلس والتحجر، وعــقــول التعصب 
والــتــزمــت، تلك الــتــي لا وجـــود لها في 
رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها بامتياز ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، ويمهد 
لها الأرض والعقول والقلوب من أجل 
واقــع حــال مغاير، ومستقبل مستنير 
لأجـــــيـــــال كـــونـــيـــة تــــعــــرف مـــعـــنـــى فـــرح 
اللقاء بالآخر، وتضيف للعالم أبعاداً 
حضارية من معينها التراثي التليد، 
مستذكرة بأن لها أيــادي بيضاء على 
الــعــالــم الأوروبــــي والــغــربــي، مــن خلال 

حضارة أنارت وستنير من جديد.
الــــذيــــن قـــــدر لـــهـــم الاســــتــــمــــاع إلـــى 
مــداخــلات ريــمــا بنت بــنــدر فــي مؤتمر 
دافوس الأخير، يدركون بالفعل حكمة 
خــادم الحرمين الملك سلمان وراء هذا 

الاختيار، فقد كانت الصوت الإنساني 
والــعــقــلانــي، الــــذي خــاطــب الــحــضــور، 
 Moralواضعة الجميع أمام إشكالية الـ
Paradox، أي الازدواج الأخلاقي الغربي 
التقليدي، ذلك العازم على قطع الطريق 
عــلــى المــمــلــكــة وشــعــبــهــا مــن أجـــل خلق 
الــجــديــدة والــتــعــبــيــر للأميرة  قصتهم 

السفيرة.
وضعت ريما بنت بندر الجميع 
هناك أمام السؤال الخلافي الحقيقي: 
«لمـــــــاذا كــنــتــم تــطــالــبــونــنــا بــالــتــغــيــيــر، 
وعــــنــــدمــــا بــــــــدأت بــــــــــوادره بـــالـــظـــهـــور، 
قابلتمونا بالنقد والسخرية وعلامة... 

(لكن)؟».
في ذلــك السجال أبــدت ريما بنت 
قـــراءة تقدمية حقيقية للعقلية  بــنــدر 
الغربية، تلك المصابة بفوقية إمبريالية 
كبرى، لا تزال ترى الرجل الأبيض سيد 
التحضر، وتنسى أو تتناسى فعاله، 
أبــدت شرحاً وافــيــاً فلسفياً  وساعتها 
لمـــســـألـــة اخــــتــــلاف مـــنـــظـــومـــات الـــقـــيـــم، 
ومـــصـــفـــوفـــات الأخــــــــــلاق، فــــلا صــــواب 
بالمطلق عندها ولا خطأ بالكامل، إنها 
اختلافات حضارية وإنسانية يجب أن 

تحترم.

حوار ريما بنت بندر في دافوس 
يبين لنا أننا أمام عقلية تجيد فن وعلم 
الديالكتيك بأدواته العلمية، فلا تنكر 
على الآخــر حقه في التصويب إن كان 
في الأمر خطأ، لكنها تطالب بالاعتراف 
بــالــفــضــائــل وبـــردهـــا لأهــلــهــا، وفـــي كل 
الأحوال تجمل أهدافها بأنها لا تعمل 
مـــن أجــــل أي شــخــص خـــــارج بـــلادهـــا، 
بل تعمل من أجل هذا الوطن ورفعته 

وسموه في الحال والاستقبال.
ريـــمـــا بــنــت بـــنـــدر عـــنـــوان حــداثــي 
يـــلـــيـــق بـــالمـــمـــلـــكـــة فــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت، 
وجسر حقيقي قوي ومتين مع الشعب 
الأمــيــركــي، والـــذي يختلف كثيراً جداً 
فــــي مــعــظــمــه عــــن طــبــيــعــة وتـــوجـــهـــات 
الإدارات السياسية المتعاقبة، ولهذا فإن 
مهمتها الأولى هي قطعاً كسب الشعب 
الأميركي إلى صالح الشعوب العربية 
ومــصــالــحــهــا أولاً، وشـــعـــب وحــكــومــة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــلا شــك، 
وتــخــلــيــق جــمــاعــات مــصــالــح إيجابية 
مــن حـــول الــســفــيــرة الــســعــوديــة الأولـــى 

في واشنطن...
ريما بنت بندر موفقة في الحال 

والاستقبال.

مأمون فندي

إميل أمين

سلمان الدوسري

لبنان: «حكومة العمل» وسياسة الهروب إلى الأمام
أول ما يلفت الزائر اللبناني إلى 
الـــخـــارج لــحــضــور مــؤتــمــر أو لمــجــرد 
مَـــن يلتقيهم  الــســيــاحــة هـــو انــطــبــاع 
(بــدءاً من سائق التاكسي!) أن بلاده 
بــــاتــــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة «حـــــــزب الـــلـــه» 
وإيران، والانطباع غالباً ما يعبر عن 
الحقيقة، وهذه الحقيقة ترسخت بعد 
اللبنانية الأخيرة  تشكيل الحكومة 
ليتحول معها سؤال مَن تلتقيه: إلى 
أين تتجهون بعد أن أحكم «حزب الله» 

قبضته على القرار في عاصمتكم؟
لكن يبدو أن اللبنانيين وحدهم 
في حالة إنكار مذهل لهذا الانطباع 
إلــى لبنان،  - الحقيقة. فعند عودتك 
تــصــعــقــك الـــهـــجـــمـــة الإعــــلامــــيــــة لأهـــل 
السياسة، باستثناء قلة منهم باتت 
مـــعـــزولـــة، لـــرفـــع عــنــهــم تــهــمــة تسليم 
دفــــة الـــبـــلاد إلــــى «حـــــزب الـــلـــه» ومــنــه 
إلى محور الممانعة مكتملاً، مقدمين 
مــقــاربــة لأحــوالــهــا أقـــل مــا يــقــال فيها 
إنــهــا ســوريــالــيــة وبــعــيــدة عــن الــواقــع 
وتشبه في عبثيتها حال المتخبط في 
الــرمــال المتحركة، كلما تــحــرك غاص 
أكــــثــــر... وكــلــمــا تــكــلــمــوا ثــبــتــت أكــثــر 
التهمة عليهم حتى صح فيهم المثل 

«كاد المريب أن يقول خذوني»!
هذه المقاربة السوريالية تظهرها 
مــــواقــــف رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة وفـــريـــقـــه 

أولاً وحــلــفــائــه ثــانــيــاً وعـــلـــى رأســهــم 
الــلــبــنــانــيــة. جميعهم  الــــقــــوات  حــــزب 
رفضوا بشدة وفي أكثر من مناسبة 
الـــذي يعتبر أن  الانــطــبــاع - الحقيقة 
«حــــزب الـــلـــه»،  هــــذه الــحــكــومــة هـــي لـــــ
مــتــنــاســين كـــل مـــا جــــرى فـــي الأشــهــر 
الــتــي سبقت تشكيلها وكــل  التسعة 
جــــــبــــــروا» عــلــيــهــا 

ُ
الــــتــــنــــازلات الـــتـــي «أ

وانـــتـــهـــت بــتــحــقــيــق «حـــــزب الـــلـــه» كل 
شروطه للسماح بولادتها. وتغافلوا 
عن كل ما يجري حولهم إقليمياً وعن 
كــل المــواقــف الدولية التي أعــربــت عن 
قلقها مــن دور «حـــزب الــلــه» المــتــزايــد 
الــحــكــومــة، متسلحين بالشطارة  فــي 
الــلــبــنــانــيــة المـــوصـــوفـــة فــــي تــحــريــف 
الــحــقــائــق لاعــتــقــادهــم أنــهــا مـــا زالـــت 

تفعل فعلها.
في حديث مع الصحافي عماد 
الـــــديـــــن أديــــــــب عـــلـــى هــــامــــش الــقــمــة 
الـــعـــالمـــيـــة لــلــحــكــومــات الـــتـــي عُـــقـــدت 
مـــــؤخـــــراً فـــــي دبــــــــي، اعــــتــــبــــر رئـــيـــس 
الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
أنــــــه لـــــم يـــعـــد هــــنــــاك مـــتـــســـع لـــتـــرف 
النقاش في السياسة والخوض في 
خلافاتها وينبغي التركيز فقط على 
إنقاذ الاقتصاد، مؤكداً أن الاستقرار 
السياسي ضــرورة لنجاح الإصلاح 
الاقــتــصــادي المــنــشــود. فــي قوله هذا 

اســتــشــفــاف أن تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
الــســيــاســي المــــــؤدي إلــــى الاســـتـــقـــرار 
الاقتصادي هو بما آلت إليه الأمور: 
غض النظر عن الخلافات والإذعــان 
لسطوة الأقـــوى. وهـــذا مــا قــد يفسر 
إصــرار الرئيس الحريري على عدم 
الــدخــول فــي ســجــالات مــع وزراء في 
حــكــومــتــه أو أصـــــوات مـــن خــارجــهــا 
تــــدعــــو إلــــــى تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــع 
الــنــظــام الــســوري متحججين بـــأنْ لا 
حــل لمشكلة النازحين السوريين إلا 
بالحوار المباشر معه، وأن التطبيع 
يفتح الباب أمام الشركات اللبنانية 
للمساهمة في عملية إعمار سوريا... 

أو فلنقل «سراب عملية الإعمار».
أما رئيس حزب القوات اللبنانية، 
فرفض بدوره مقولة إن الحكومة هي 
حــكــومــة «حـــــزب الـــلـــه» وشـــنـــت رمـــوز 
أخــــــرى مــــن حـــزبـــه هـــجـــومـــاً عـــلـــى كــل 
مَــن ســار فــي هــذا المــســار، مؤكدين أن 
هذا الاتهام «مجرد اتهام سياسي لا 

يستند إلى وقائع فعلية».
هــــذه المــــواقــــف تــشــي بــــأن الــبــلاد 
دخلت في مرحلة عنوانها العريض 
تلزيم السياسة الخارجية والدفاعية 
إيــران والشراكة مع وكلائها في  إلــى 
الـــــداخـــــل فــــي الـــــشـــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمالية والاجتماعية. وقد ظهر ذلك 

جلياً في تماهي موقف أحــد الــوزراء 
مـــع مـــواقـــف الـــنـــظـــام الــــســــوري حــيــال 
إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وزيارة 
ثانيهم دمــشــق، وشـــن ثالثهم حرباً 
شعواء ضد المفوضة العليا للاجئين، 
لـــم تــعــقــد بــعــد جلستها  والــحــكــومــة 
الأولـــــــى. ونــفــهــم فـــي الـــســـيـــاق نفسه 
رد الرئيس ميشال عــون على ســؤال 
وجـــهـــه وفــــد مـــن نــقــابــتــي الــصــحــافــة 
والمــــحــــرريــــن بـــشـــأن مــطــالــبــة ألمــانــيــا 
المــخــابــرات الجوية  بتسليمها مــديــر 
اللواء جميل الحسن المتهم  السورية 
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قائلاً 
إن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لــم تُــطــلــعــه على 

وجوده في لبنان!

وثــمــة أصـــوات عــدة تعيد إطــلاق 
رديــــة مـــصـــادرة «الـــرئـــاســـات الــثــلاث» 
الــعــامــة في  عملية وضــع السياسات 
الـــبـــلاد، ووجـــــدت صـــداهـــا فـــي تأكيد 
رئيس الجمهورية في الجلسة التي 
عــقــدتــهــا «حــكــومــة الــعــمــل» قــبــل نيل 
الــثــقــة، أن مــن يــتــحــدث بــاســم الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة هــــو رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ورئيس الحكومة ووزيــر الخارجية. 
هـــــذا المــــوقــــف يـــعـــد اغــــتــــيــــالاً نــهــائــيــاً 
لاتفاق الطائف بعد أن جرى تسميمه 
عـــلـــى جــــرعــــات بــــــدأت زمـــــن الاحـــتـــلال 
السوري وتواصلت مع إقفال مجلس 
النواب عام ٢٠٠٨ وتعطيل انتخابات 
الرئاسة مــدة عامين (٢٠١٤ - ٢٠١٦). 
فاتفاق الطائف ينص صــراحــة على 
أن وضع السياسات العامة الداخلية 
والــخــارجــيــة مــنــوط بمجلس الـــوزراء 
مــجــتــمــعــاً، وعـــلـــى أســـاســـهـــا يــتــحــرك 
المــســؤولــون، وإلا أصبحت الحكومة 
كــمــا تــبــدو الــيــوم حــكــومــات كــل منها 

تمثل دويلة من دويلات البلاد.
عـــنـــدمـــا كـــــان تــعــطــيــل الــحــكــومــة 
نــتــيــجــة لــعــقــدة مــســيــحــيــة أو أخـــرى 
درزيـــــة ســكــت «حــــزب الـــلـــه»، وعــنــدمــا 
حُلت العقدتان استفاق الحزب على 
ضـــــرورة تــمــثــيــل ســنــة ٨ آذار. مــســار 
يؤكد أن الحزب أو إيران من خلفه لم 

يكونا يريدان ولادة الحكومة عندما 
كــــانــــت هــــــذه الـــــــــولادة مــطــلــبــاً دولـــيـــاً 
لإبقائها ورقــة لمقايضات مستقبلية 
في ذروة الضغوط التي تمارَس على 
الجمهورية الإسلامية. ولــم يسمحا 
بتشكيل الحكومة إلا عندما ضمنا 
أن نفوذ الحزب كاملاً فيها وحتى لم 
يُمنح الثلث المعطل لحليفه الأبـــرز، 
الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر. هـــي حــكــومــة 
«حزب الله»، يتحصن فيها في وقت 
يخوض فيه معركة مستقبل وجوده 

في لبنان والمنطقة.
إلى أين يتجه البلد؟

يبدو أن أهــل السياسة عازمون 
القلقة  الــدولــيــة  المــواقــف  على تجاهل 
من زيادة سطوة الحزب في الحكومة، 
لا سيما الموقف الأميركي الذي نقلته 
الــســفــيــرة فـــي بـــيـــروت ويــعــنــي بلغة 
الدبلوماسية تحذيراً لا لبس فيه من 
النهج الذي يتوقع أن تسلكه الحكومة 
الــجــديــدة. هــل أربــــاب الــتــســويــة التي 
أوصلت إلى هذه الحكومة على بيّنة 
مـــن المـــخـــاطـــر المـــحـــدقـــة جـــــراء انـــعـــدام 
المساحة بين ما بقي من الدولة وبين 
«حزب الله» وإيران، كما بين الحكومة 
ومـــا كــانــت تــســمــى المـــعـــارضـــة؟ وهــي 
المساحة – المخرج الذي أدى إلى وقف 
الأعمال الحربية والتوصل إلى صيغة 

قرار مجلس الأمن ١٧٠١ إثر حرب عام 
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ويبدو أيضاً أن الرئيس الحريري 
عازم على العودة بالزمن ربع قرن إلى 
المــجــرّب، أي محاولة  الـــوراء وتجربة 
فصل السياسة عن الاقتصاد وجمع 
هانوي (لبنان مستودع للصواريخ 
الإيرانية) وهونغ كونغ، وهو ما ثبت 
فشله في السياسة كما في الاقتصاد، 
يــــــــــدرك أن مـــشـــكـــلات  الــــجــــمــــيــــع  لأن 
الاقتصاد في لبنان سياسية بامتياز 
أكثر منها تقنية اقتصادية ومالية، 
والجميع يدرك أن سوريا الأمس شبه 
اللبنانية  بــالــشــؤون  المــفــوضــة دولــيــاً 

غير إيران اليوم المقاطعة دولياً.
إن الإصلاح الاقتصادي المنشود 
وما يحتمه من مكافحة للفساد غير 
المسبوق واعتماد حوكمة رشيدة لن 
يتحقق دون حياة سياسية طبيعية 
لا استقواء لطرف فيها، ولن يتحقق 
ضمن مــســار يخالف مــســار المجتمع 
الــــدولــــي. فــعــن أي إنـــقـــاذ اقــتــصــادي 
نتحدث والــدول المانحة التي يقلقها 
تــعــاظــم وجـــود الــحــزب فــي الــحــكــم قد 
تتراجع عن كل وعودها. إن سياسة 
الهروب إلى الأمام المتبعة هي الطريق 
الأسرع إلى الهاوية التي تحاول هذه 

الحكومة تفاديها.

سام منسى



لا أعرف إن كنت حقاً أريد تعلم اللغة الصينية في 
ضوء سياسة الحكومة السعودية فرضها على الطلاب، 
لتعزيز التعامل الاقتصادي مع الصين، إنما من المؤكد أن 
التوجه شرقاً ليس خياراً بل ضرورة. هذا قدر معظم دول 
العالم القادرة على التنافس تجارياً على السوق الأكبر.

بخلاف ما كتب أن السعودية تهرب من الغرب إلى 
الشرق، فالتوجه إلى الأسواق الصينية أو فتح الأسواق 
للبضائع والاستثمارات الصينية في السعودية ليس 
الــغــرب وأســواقــه، وليس مشروعاً سياسيا،  بــديــلاً عــن 
ولــيــس فــكــرة طـــارئـــة. المــســألــة هــي الــحــاجــة إلـــى أســـواق 
إضافية، لا بديلة. ولا توجد أســواق أخــرى قــادرة على 
استهلاك ملايين من براميل النفط ومنتجاته سوى مثل 
الصين والهند. الأسواق الغربية متشبعة، وتكلف أكثر 
من مثيلاتها الآسيوية. وحتى لو رغبت، لا تستطيع 
دول، مثل السعودية، الاستغناء عن الأسواق الأميركية 
والأوروبية التي استثمرت فيها لفترة طويلة من الزمن.

وللرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رأي سديد 
فــي حــركــة الــتــاريــخ. يـــرى أن عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
تبحر غــربــاً، باتجاه المحيط الــهــادي إلــى الــصــين، بــدلاً 
من الاكتفاء بحلفائها وأسواقها التقليدية عبر المحيط 

الأطلسي، أوروبا ودول الشرق الأوسط.
لــلــغــرب، عُرفت  الــســعــوديــة، حليف تقليدي وقــديــم 
بــثــبــات عــلاقــاتــهــا واســتــقــرارهــا وأدوارهــــــا، وتــحــاول أن 
تتعامل بحذر مع هذا العالم الذي يتغير بشكل واضح 
منذ نحو عقدين تقريباً. فقد كانت الولايات المتحدة من 
المــســتــوردة للنفط. الآن خلاف  أكــبــر أســـواق السعودية 
ذلك، فأميركا أضحت بلداً مصدراً للنفط ومنافساً لدول 
أوبك. كان العالم في الماضي سهلاً، مقسوماً بين قطبين، 
والرياض بقيت مع قطب واشنطن حتى سقط الاتحاد 

السوفياتي وتبدلت تحالفات العلاقات الدولية.
نحن الآن فــي مرحلة جــديــدة، وتــاريــخ مختلف له 
قواعده. العلاقة مع الغرب ستظل مهمة، لا يزال وسيبقى 
سوقاً مصدرة ومستورداً مهماً، وحليفا سياسيا مؤثراً. 
لكن أمام السياسيين مساحة لتطوير العلاقة مع أسواق 
ضخمة كانت خارج راسمي الاستراتيجية الحكومية، 

الصين والهند تحديداً.
وخــلال الفترة القصيرة الماضية تغيرت محركات 
الــســيــاســة الــســعــوديــة الــخــارجــيــة، أصــبــحــت ذات أبــعــاد 
اقتصادية واستثمارية أكثر من ذي قبل، وهي التي تقود 
التقارب  إلــى بكين ومومباي وغيرهما. دوافــع  التوجه 
ليست سياسية، بــل الاتــفــاقــات الموقعة والاستثمارات 
الضخمة المعلنة مبنية على قدرات السعودية الإنتاجية، 
وليست أمــوالاً مدفوعة من حسابات الحكومة البنكية 
كــمــا يــتــهــيــأ لــلــبــعــض، مــثــل الــرئــيــس الــتــركــي إردوغـــــان 
الــدعــايــة السياسية للحكومة  الـــذي اعتبرها جـــزءاً مــن 

السعودية.
الحقيقة أن معظم الاتفاقات ضمن الخطة المعلنة ولم 
تكن نشاطات طارئة، مثل التوقيع مع مجمع الشركات 
الصينية لصناعة السلاح «نورنكو» ضمن إطار الإنتاج 
الــصــنــاعــي. وكـــذلـــك الاتــــفــــاق مـــع شـــركـــة «ســايــنــوبــيــك» 
الصينية مع «سابك» السعودية لإقامة مصنع عملاق 
لإنتاج البولي كربونات في مقاطعة تيانجين. الهدف 
أن يلعب قطاع البتروكيماويات السعودي دوراً مهماً 
كــــمــــزود أســــاســــي لــلــنــهــضــة الــصــنــاعــيــة الــضــخــمــة فــي 
الصين. المصنع تحت التأسيس يسهم في إنتاج قطع 
السيارات، والأجهزة الإلكترونية والمنزلية، والمنتجات 
الطبية وغيرها. لا توجد للصين أجندات سياسية في 
منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي لن تكون عاملاً مساعدا 

للسعودية في قضايا ولن تكون طرفاً معرقلاً، أيضاً.

alrashed@aawsat.com

د. محمد علي السقاف

الخيار السعودي 
بين بكين وواشنطن
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 رئاسيات وتعديلات دستورية
ســـــؤال كــــان دائـــمـــاً يــحــيــرنــي 
الــدراســة  أثــنــاء فترة  فــي السابق 
فــي بــاريــس لمــاذا الانــقــلابــات تقع 
دائماً في الدول النامية ولا تشهد 
الدول الصناعية المتقدمة الشيء 
نـــفـــســـه؟ هـــــل اخـــــتـــــلاف مــســتــوى 
النمو الاقــتــصــادي والاجتماعي 
بين المجموعتين هو الــذي يفسر 
الــفــارق بينهما، أم مــا قاله  ذلـــك 
مـــــرة لـــنـــا فــــي الـــفـــصـــل الــــدراســــي 
الــعــلــوم السياسية  عميد معهد 
الــعــالــم الثالث  إن مشكلتكم فــي 
أنــكــم لا تــحــاولــون ابتكار أنظمة 
سياسية وقواعد قانونية خاصة 
بكم بدلاً من استنساخ التجارب 
الغربية من دون إحداث تغييرات 

تلائم أوضاع بلدانكم؟
الــدول  فما أن تنتهي بعض 
العربية من إعداد دستور جديد 
وطـــــرحـــــه لـــلاســـتـــفـــتـــاء الــشــعــبــي 
العام وإلا بفترة قصيرة بعدها 
يتم التفكير في إجــراء تعديلات 
دستورية على الدستور الجديد 
وغالباً ما يتم ذلك في اتجاه قد 

يبدو معاكساً للتوجه العام.
بـــمـــبـــادرة من  فـــي عــــام ٢٠٠٠ 
الــرئــيــس الــفــرنــســي جـــاك شــيــراك 
تقدم بتعديل دستوري خفضت 
فرنسا بموجبه الولاية الرئاسية 
إلــــــى ٥ ســـنـــوات  مـــــن ٧ ســـــنـــــوات 
لــتــتــمــاشــى مــع مــا هــو ســائــد في 

بـــقـــيـــة دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
وبدأ العمل بذلك من الانتخابات 
التالية في ٢٠٠٢ وقامت السنغال 
الـــدولـــة الــفــرنــكــوفــونــيــة بــدورهــا 

بتخفيض المدة نفسها.
فــــي الــــفــــتــــرة ذاتــــهــــا انــتــخــب 
الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــد الله 
صــــالــــح فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
١٩٩٩ وفق الدستور اليمني لمدة 
٥ سنوات وفاجأ الجميع بطلب 
تمديد مدة ولاية البرلمان سنتين 
إضــافــيــتــين مــن ٤ ســنــوات إلـــى ٦ 
ســـنـــوات وقـــــام أعـــضـــاء الــبــرلمــان 

من كتلة حزب الرئيس 
صـــالـــح حـــــزب المــؤتــمــر 
الشعبي العام باقتراح 
تــــغــــيــــيــــر مـــــــــــدة ولايــــــــة 
الـــرئـــيـــس مــــن ٥ إلـــــى ٧ 
ســـــنـــــوات كـــــي لا يـــبـــدو 
أنهم أقــل كرماً مــن كرم 

الرئيس نحوهم.
وفــــعــــلاً تــــم الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
فــــي عــــــام ٢٠٠١ فــي  الـــتـــعـــديـــلـــين 
اتجاه معاكس، ولعل أحد أسباب 
تعديل مــدة الولاية الرئاسية أن 
أنــه إذا أراد توريث  صــالــح تنبه 
الــرئــاســة لابــنــه أحــمــد كــمــا حــدث 
فـــــي ســـــوريـــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــولـــي 
بــشــار الأســــد خــلــفــاً لـــوالـــده عليه 
تغيير مــدة ولايــة الرئاسة من ٥ 
سنوات إلى ٧ سنوات من دونها 

وفــق نظام السنوات الخمس لن 
يكون ابنه قــد بلغ ســن الأربعين 
سنة المطلوبة دستورياً للترشح 

للرئاسة.
وأدخـــــــل تـــعـــديـــلاً دســـتـــوريـــاً 
آخر فيما يتعلق باحتساب عدد 
الــــــــــدورات الــــتــــي يـــحـــق لــلــرئــيــس 
عـــــدم تــــجــــاوزهــــا، وهـــــي مـــحـــددة 
في الدستور الجديد لعام ١٩٩٤ 
بـــــدورتـــــين فـــقـــط وفـــــق الـــنـــمـــوذج 

الأميركي.
وكان من المفترض أن تحتسب 
بــدايــة الــــدورة الأولــــى بــعــد تبني 

دستور ١٩٩٤ نظام الدورتين أي 
من ١٩٩٤ - ١٩٩٩ وللالتفاف على 
ذلــــك الــقــيــد الـــدســـتـــوري فــســر له 
القانونيون أن الــدورة الأولــى لن 
تحتسب مــن تــاريــخ الانتخابات 
فــــي ١٩٩٩  المــنــتــهــيــة  الـــرئـــاســـيـــة 
بـــدءاً مــن انتخابات ١٩٩٩  وإنــمــا 
على أســـاس أنــه هــذه المـــرة جرى 
انــتــخــابــه عــبــر الاقـــتـــراع المــبــاشــر 
بــيــنــمــا فـــي الـــــــدورة الـــتـــي قبلها 

انتخب عبر مجلس النواب.

وبـــطـــريـــقـــة ونــــهــــج مــخــتــلــف 
عـــمـــا حـــــدث فــــي تـــجـــربـــة روســـيـــا 
الاتحادية حيث مدة الرئاسة هي 
٤ سنوات فعندما خلف فلاديمير 
بــــوتــــين الــــرئــــاســــة بـــعـــد بـــوريـــس 
يلتسين وانتخب مرتين في عام 
٢٠٠٠ وفـــي ٢٠٠٤ وانــتــهــت فترة 
الولايتين وطــرح السؤال حينها 
كــيــف بــإمــكــان بــوتــين الاســتــمــرار 
فــــي الـــرئـــاســـة بـــاســـتـــنـــفـــاده مـــدة 

الولايتين الرئاسيتين؟ 
وكــــــــــــــان خـــــــيـــــــار بـــــــوتـــــــين أن 
تـــقـــلـــد مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 

وانتخب رئيس وزرائــه ديمتري 
ميدفيديف أثناء توليه الرئاسة 
الــذي  رئيساً لروسيا الاتــحــاديــة 
بادر بإدخال تعديل دستوري في 
عام ٢٠٠٨ تمهيداً لبوتين بتمديد 
مــدة الــولايــة الــرئــاســيــة مــن ٤ - ٦ 
سنوات مما سمح لبوتين العودة 
إلـــى منصب الــرئــاســة والــتــرشــح 
لها وانتخابه في عام ٢٠١٢ لمدة 

٦ سنوات.
وفـــــــــي الـــــتـــــجـــــربـــــة المــــصــــريــــة 

الــــحــــالــــيــــة لــــتــــعــــديــــل الــــدســــتــــور 
المـــصـــري الـــــذي أقــــر الـــعـــام ٢٠١٤ 
لتعديل سنوات الحكم للرئيس 
إلــى فترتين كــل منها ٦ بـــدلاً من 
٤ ســــنــــوات والــــســــمــــاح لــلــرئــيــس 
الـــســـيـــســـي بـــالـــتـــرشـــح لــفــتــرتــين 
جــديــدتــين والـــبـــقـــاء فـــي منصبه 
إذا قرر الترشح حتى عام ٢٠٣٤. 
وسيلاحظ هنا اختلاف النموذج 
الفرنسي والنموذجين الأخيرين 
الــــروســــي والمــــصــــري عـــن تــجــربــة 

علي عبد الله صالح في اليمن.
فــــــي تــــجــــربــــة صـــــالـــــح ذهــــب 
الــــــــنــــــــاخــــــــب الـــــيـــــمـــــنـــــي 
لــلاقــتــراع فــي سبتمبر 
لــرئــيــس حـــددت   ١٩٩٩
مدة ولايته في الدستور 
لفترة ٥ سنوات وإذا به 
يرى أن ولايته أضيفت 
لـــه بــتــعــديــل دســـتـــوري 
سنتين إضافيتين لم يصوت من 

أجلها.
أمـــــا فــــي الــــتــــجــــارب الأخـــــرى 
فعند طرح الرئيس شيراك مقترح 
تخفيض مــدة الــولايــة مــن ٧ إلى 
لــم يطبقها كالرئيس  ٥ ســنــوات 
صــــالــــح بــــأثــــر رجــــعــــي المـــحـــظـــور 

قانوناً. 
وفــــــــي الــــتــــجــــربــــة الــــروســــيــــة 
بـــانـــتـــهـــاء مـــــدة الــــولايــــتــــين جـــيء 
بــرئــيــس الـــــــوزراء لــيــتــم انــتــخــابــه 

ثــم يــقــدم طــلــب تــعــديــل الــدســتــور 
لــيــســتــفــيــد مـــنـــه خـــلـــفـــه بـــوتـــين، 
والتجربة المصرية استباقية في 
التعديل حيث الرئيس السيسي لا 
يزال في السنة الثانية من الدورة 
الــثــانــيــة الــدســتــوريــة والــتــعــديــل 
المقترح سيتيح له إن قرر الترشح 
لدورتين جديدتين من ٦ سنوات 

تمتد حتى عام ٢٠٣٤.
وبــــالــــطــــبــــع انــــــفــــــردت أيـــضـــاً 
تجربة صالح عن تلك التجارب 
بأن التعديلات الدستورية التي 
أجــراهــا فــي فبراير (شــبــاط) عام 
٢٠٠١ لم تقتصر على مدة رئاسته 
بـــل شــمــلــت أيــضــاً ولايــــة مجلس 
النواب التي كانت تنتهي ولايته 
الأصـــلـــيـــة فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠٠١ تم تمديدها قبل نهايتها 

بشهرين لعامين إضافيين؟
والــســؤال المــطــروح الآن كيف 
ستتصرف الشرعية الدستورية 
المــمــثــلــة بــالــرئــيــس هـــــادي الـــذي 
فــبــرايــر ٢٠١٢ والــذي  انتخب فــي 
تــنــتــهــي ولايـــتـــه هـــذا الـــعـــام.. هل 
بسبب ظـــروف الــحــرب الــتــي يمر 
بــهــا الــيــمــن ســيــتــم الــتــعــامــل مع 
تــمــديــد مــــدة الــــولايــــة الــرئــاســيــة 
حــتــى انــتــهــاء الــحــرب والــتــي من 
غير الواضح متى ستنتهي؟ وهل 
توجد فعلاً رغبة لدى الحوثيين 

في إنهائها؟

السعودية والصين وطريق الحرير والتغيير
حين ولد محمد بن سلمان في 
صــيــف ١٩٨٥ كـــان شــي جينبينغ 
شاباً فــي الثانية والثلاثين يشق 
طـــريـــقـــه نـــحـــو المـــــواقـــــع الـــقـــيـــاديـــة 
فـــي المــنــظــمــات المــنــاطــقــيــة لــلــحــزب 
الشيوعي الصيني. ولو استسلمت 
الـــصـــين لـــلـــقـــامـــوس الـــقـــديـــم الــــذي 
يـــشـــطـــر الــــعــــالــــم إلــــــى مــعــســكــريــن 
متناحرين لتعذر لقاء الرجلين إلا 
تحت سقف مــكــان محايد كالأمم 
المتحدة. لكن العالم تغير. والصين 
تغيرت. والسعودية تتغير. وهو 
ما سهل اللقاء الدافئ بين الرجلين 
في بكين لإبرام شراكة بين الشعبين 
عــــلــــى طــــريــــق المـــســـتـــقـــبـــل. طـــريـــق 
الحرير والتغيير. شراكة مصالح 
متبادلة وأرقام. وشراكة تطلعات 

كبرى تلامس الأحلام.
في العشاء الذي أقامه الرئيس 
الصيني على شــرف ضيفه رحت 
أفـــــكـــــر فــــــي الـــــرجـــــلـــــين والــــبــــلــــديــــن 
والتجربتين. ولم يكن بوسع المرء 
أن ينسى أن العشاء يقام أيضاً في 
مــكــان قــريــب مــن ضــريــح ماوتسي 
تــونــغ. ويــتــأكــد زائـــر بكين المتابع 
أن المفتاح الحقيقي لفهم الصين 
الحالية لا ينام في ضريح «الربان 
الــــعــــظــــيــــم»، بـــــل فـــــي ســــيــــرة ديـــنـــغ 
هـــســـيـــاو بـــيـــنـــغ، أي الــــرجــــل الــــذي 
ألقيت على كتفيه أعباء القيادة في 
المنعطف الذي واجهته البلاد وكان 
عليها فيه أن تختار بين الاستمرار 
في سياسات الماضي أو مواجهة 

استحقاقات المستقبل.
محظوظة البلدان التي تحظى 

بقادة استثنائيين أمام المنعطفات 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة. وكـــــانـــــت الـــصـــين 
مــحــظــوظــة بــديــنــغ الــــذي عــمــل في 
ظل ماو قبل أن تضطهده «الثورة 
الثقافية»، بعد أن وصفه «الحراس 
الحمر» بأنه «متسول الرأسمالية 
وخـــائـــن وفــــاشــــي». والــحــقــيــقــة أن 
الرجل بدا كأنه يبطن حلماً كبيراً 
مختلفاً. فــي ١٩٥٧ كــان مــاو يــزور 
موسكو وكان دينغ في عداد الوفد. 
وفجأة قال ماو لنيكيتا خروشوف 
مشيراً من بعيد إلى دينغ: «انظر 

إلى هذا الرجل القصير 
هــــــــنــــــــاك. إنـــــــــــه مــــفــــرط 
الــــذكــــاء ولــــه مستقبل 
عظيم يعلو كثيراً فوق 

قامته».
امتلك ديــنــغ قــدرة 
عـــلـــى الـــتـــقـــاط رســـائـــل 

الــــعــــصــــر والــــــــواقــــــــع. يـــــــوم انــــهــــال 
خــروشــوف فــي المــؤتــمــر العشرين 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الــســوفــيــاتــي 
عــلــى جــثــة ســتــالــين أدرك المــضــار 
«عبادة الشخصية». أدرك  القاتلة لـ
أيضاً مخاطر الاستسلام للأفكار 
المحنطة في علب فولاذية ومخاطر 
الـــســـمـــاح لــلــزعــيــم الـــخـــالـــد بـــــإدارة 
الـــبـــلاد مـــن ضــريــحــه. تــعــلــم أيــضــاً 
خــطــورة الــتــلاعــب بــأرقــام الخطط 
الــخــمــســيــة لإثـــبـــات صــحــة المــراهــم 
الآيديولوجية. وربما أدرك دينغ 
ذلــك لأنــه درس في فرنسا لبعض 
الــوقــت، ولأنـــه عـــرف مــوســكــو قبل 
أن يستحكم فيها مــرض الجمود 
والخوف من قراءة معاناة الناس.

«كـــــــان الــــشــــعــــور الــــســــائــــد فــي 
الصين أن دولتنا ضعيفة، فأردنا 
أن نــجــعــلــهــا قـــويـــة، ســـافـــرنـــا إلــى 
الــغــرب واحتملنا مــتــاعــب الغربة 
لنتعلم». وحين صار لاحقاً الرجل 
الأقــوى في ١٩٧٨ توقع أن تحتاج 
بـــلاده إلـــى نــصــف قـــرن لاستكمال 
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــحــــديــــث والـــســـيـــطـــرة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة وهـــي 
مهلة تنتهي في ٢٠٢٨. لهذا سارع 
إلى إيفاد بعثات إلى الدول الغربية 
لتعلم الهندسة والاقتصاد وطرق 

الإدارة الحديثة. 
الــســيــدة الصينية عن  ســألــت 
عبارة دينغ التي يقول فيها: «ليس 
مهماً إن كان القط أسود أو أبيض. 
يـــتـــمـــكـــن مـــــن اصـــطـــيـــاد  المــــهــــم أن 
الــفــئــران». ضحكت وقــالــت: «أنتم 
أيضاً وصلت إليكم هذه العبارة. 
الــعــبــرة بالنتائج،  كـــان يقصد أن 
المــقــاربــات  وأن مــن حــقــك أن تغير 
والوسائل لضمان أفضل نتيجة. 
وهذه هي الصين اليوم». وأضافت 
أن صين الانفتاح والتحديث وعدم 
الاستسلام للأسوار الآيديولوجية 
بـــــدأت مـــع ديـــنـــغ. لـــهـــذا لا تبحث 
الصين اليوم عن أعداء أو خصوم، 
بـــــــل عـــــــن شـــــــركـــــــاء وتـــــــذهـــــــب إلـــــى 

الــعــالــم مــن خــلال «مــبــادرة الــحــزام 
الـــتـــعـــاون  بـــلـــغـــة  والـــــطـــــريـــــق»، أي 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار ونـــــقـــــل الــــخــــبــــرات 
وتــبــادل المــصــالــح والتكنولوجيا 
والذكاء الاصطناعي والروبوتات 
وليس بلغة الترويج لنموذج أو 
فرض سياسات. وأكدت أن العقود 
المـــاضـــيـــة شـــهـــدت إطــــــلاق قـــــدرات 
الشباب الصيني وتوفير مناخات 
الإبداع والابتكار والتنافس تحت 
مــظــلــة اســتــقــرار يــوفــرهــا الــحــزب. 
وأعــربــت عــن اعتقادها أن الصين 

ستحقق في عهد رئيسها الحالي 
اقــتــصــاديــة وعلمية  قــفــزة هــائــلــة 
وتكنولوجية. واستوقفني قولها 
إن «الــبــلاد كبيرة وتــحــتــاج دائماً 
إلــــــى رجــــــل قــــــوي صــــاحــــب رؤيــــــة، 
وهو ما يتوفر حالياً في شخص 
الــرئــيــس. الاســـتـــقـــرار خـــط أحــمــر. 
نـــحـــن أيـــضـــاً تــعــلــمــنــا مــــن تــجــربــة 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فـــــي عــهــد 

غورباتشوف».
كــــــانــــــت بـــــــدايـــــــة الــــثــــمــــانــــيــــنــــات 
الصينية مختلفة عنها في الشرق 
الأوســـــــط. كـــانـــت مــنــطــقــتــنــا تعيش 
عــلــى وقــــع هــديــر الـــثـــورة الإيــرانــيــة 
و«الـــــجـــــهـــــاد» الأفــــغــــانــــي والــــحــــرب 
الـــعـــراقـــيـــة - الإيـــــرانـــــيـــــة. اســتــيــقــظ 

التشدد وتقدم للإمساك بالمساجد 
والمـــــــدارس والـــجـــامـــعـــات. استحكم 
الخوف وسادت مقولة أن الانتظار 
أفضل مستشار. وفي هذا الوقت كان 
العالم يتأهب لسلسلة من الثورات 
الــعــالمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة ولـــثـــورة 
اتــصــالات تخترق الــحــدود من دون 

الحصول على تأشيرة دخول.
وفي الألفية الجديدة، تسارعت 
وتـــائـــر الــتــحــول الــكــبــيــر وتـــســـارع 
مخاض ولادة «القرية الكونية». 
فــجــأة وجـــدت دول الــعــالــم نفسها 
أمــــــام تـــحـــديـــات هــائــلــة 
تفرض التفكير خارج 
الــــــصــــــنــــــدوق لـــلـــحـــاق 
بــركــب الــتــقــدم وحــجــز 
مـــوقـــع فـــي المــســتــقــبــل. 
لــــم يـــعـــد مــــن حـــقـــك أن 
بـــلادك بذريعة  تــســوّر 
الــحــفــاظ عــلــى خــصــائــصــك. أثــمــان 
الــعــزلــة أكــبــر ألــف مــرة مــن متاعب 
التكيف. سقط عالم الجدران وتقدم 
عالم الجسور. عليك أن تعيش مع 
الآخـــر. وأن تتبادل معه المصالح 
والخبرات. انتهى زمن الحفر في 
المــاضــي وبـــدأت معركة المستقبل. 
كيف يكون التعليم أفضل؟ وكيف 
يمكن توفير فرص العمل؟ وكيف 
يمكن تحرير الطاقات والانخراط 
فـــي صــنــاعــة الــعــالــم الــجــديــد بـــدلاً 
من الاكتفاء برفضه أو استيراده 

دواءً مراً؟
من حسن حظ السعودية أنها 
تــذهــب الـــيـــوم إلــــى الــعــالــم حــامــلــة 
لغة الساعة وهموم المستقبل. لم 

تعد العلاقات تبنى على اللياقات 
ــــــعــــــبــــــارات الــــعــــمــــومــــيــــة. إنـــهـــا  وال
تــبــنــى عــلــى الـــشـــراكـــات والمــصــالــح 
والاســــتــــقــــرار والاســـتـــثـــمـــار. لــهــذا 
قـــال الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان إن 
الجزيرة العربية جزء أساسي من 
«مــبــادرة الحزام والطريق»، وهي 
تــتــوافــق مـــع «رؤيـــــة ٢٠٣٠». وفــي 
قـــراءة الأوزان الاقتصادية  سياق 
فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة جـــــاء الـــقـــرار 
اللغة  بـــإعـــداد خــطــة لإدراج تــعــلــم 
المــنــهــاج التعليمي  فـــي  الــصــيــنــيــة 

السعودي.
ما يصدق على محطة بكين 
يـــــصـــــدق أيـــــضـــــاً عــــلــــى مــحــطــتــي 
نـــيـــودلـــهـــي وإســـــــــلام آبــــــــاد رغـــم 
الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــات. والاهـــــتـــــمـــــام 
الــســعــودي بــالــصــعــود الآســيــوي 
لــم يــبــدأ بــهــذه الــجــولــة، فــقــد كــان 
واضــــحــــاً فــــي الـــســـنـــوات الـــثـــلاث 
الأخــــيــــرة. لـــهـــذا لـــم تــكــن الــجــولــة 
رحــلــة بــحــث عـــن بـــدائـــل، ذلـــك أن 
الــســعــوديــة تــــدرك تــمــامــاً أهمية 
الــــعــــلاقــــات مــــع الــــــــدول الــغــربــيــة 
لــو اعترتها غيوم  الكبرى حتى 

في بعض المراحل.
الـــــتـــــجـــــارب إن طـــريـــق  تــــقــــول 
الــتــغــيــيــر لــيــســت مـــفـــروشـــة دائــمــاً 
بالحرير. وإن للتحولات الكبرى 
يــكــون مطلوباً  صــعــوبــاتــهــا حـــين 
تــغــيــيــر ذهــــنــــيــــات ولــــيــــس مــجــرد 
أساليب. لكن الأهــم هو أن تشغل 
مـــقـــعـــدك فــــي الـــقـــطـــار المـــتـــجـــه إلـــى 
المـــســـتـــقـــبـــل عـــلـــى طــــريــــق الـــحـــريـــر 

والتقدم والتغيير.

غسان شربل

تقول التجارب إن طريق التغيير ليست مفروشة دائماً بالحرير... وإن للتحولات 
الكبرى صعوباتها حين يكون مطلوباً تغيير ذهنيات وليس مجرد أساليب
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الدول المستفيدة من الحرب التجارية 
بين أميركا والصين

برلين: اعتدال سلامة

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــــهــــمّ 
لإعلان نياتها في ملف تجارة 
الــدول الأوروبية  السيارات مع 
وعــلــى رأســهــا ألمــانــيــا، بــعــد أن 
دة للأمن القومي.  اعتبرتها مهدِّ
لكن ثمة اختلافات وانقسامات 
بـــــــين الــــــخــــــبــــــراء الأمــــيــــركــــيــــين 
بخصوص اعتبار هذه التجارة 
حقاً تهديداً أو لا. ومن المتوقع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  أن يستعد 
دونــالــد تــرمــب، لإقـــرار خطوته 
فــــي الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الـــقـــادمـــة 
وتنظيمها وتفعليها. وفي حال 
الــحــرب التجارية  أراد إشــعــال 
مع أوروبـــا فــإن الأخــيــرة سترد 

الصاع صاعين من دون تردد.
ويطرح العديد من المحللين 
المــالــيــين والاقــتــصــاديــين ســؤالاً 
مـــشـــتـــركـــاً عـــــن المـــســـتـــفـــيـــد مــن 
الـــضـــرائـــب الــجــمــركــيــة. فــيــأتــي 
الـــــرد مـــن خـــبـــراء مــؤتــمــر الأمـــم 
المتحدة للتجارة والتنمية أو 
«الأونـــكـــتـــاد»، بــأن  مــا يُــعــرف بــــ
المستفيد الأبرز هو أي دولة أو 
لــه لا بالحروب  طــرف لا علاقة 
بــــالــــضــــرائــــب  الـــــتـــــجـــــاريـــــة ولا 
الـــجـــمـــركـــيـــة. وعــــلــــى غــــــــرار مــا 
حــــــدث فــــي الـــــحـــــروب الــعــالمــيــة 
الــســابــقــة، ســتــهــاجــر أربــــاح أي 
حــرب تــجــاريــة إلــى دول أخــرى 
بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عــنــهــا وذات 
موقف حيادي. وحسب هؤلاء 
الخبراء، فإن الحرب التجارية 
المستعرة بين الصين والولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة خــيــر دليل 

على ذلك.
فـــــــهـــــــذه الــــــــحــــــــرب عــــــبــــــارة 
عــــن هــــديــــة لــــلــــدول الأوروبـــــيـــــة 
وأخـــــــرى حـــيـــاديـــة. فــــصــــادرات 
الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة ارتــفــعــت 
إلــــــى مـــــا إجـــمـــالـــيـــه ٧٠ مــلــيــار 
دولار إضـــــافـــــيـــــة. وبــــــهــــــذا، لا 
يسع الشركات الأميركية التي 
تحاول الدفاع عن نفسها أمام 
ســيــاســات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الحمائية العدوانية إلا تحمّل 
الـــعـــواقـــب الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي قــد 

تكون مأساوية.
تقول الخبيرة الاقتصادية 
الألمــانــيــة جاكلين يوهانسون، 
إن حركة الصادرات والــواردات 
الــعــالمــيــة تــغــيّــرت جــذريــاً بفعل 
الحروب الضريبية التي تلقي 
بــظــلالــهــا الــثــقــيــلــة عــلــى الــعــالــم 
منذ العام الماضي. فعلى صعيد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
أضـــحـــت تــكــلــفــة الــــــــــواردات مــن 
الـــخـــارج أعــلــى بسبب الــرســوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة الإضـــــافـــــيـــــة. ولــــم 
تــعــمــل الإدارة الأمــيــركــيــة على 
ســد ثغرة تــراجــع الــــواردات في 
المنتجات الوطنية إنما اختارت 

الاستيراد من دول أخــرى غير 
خاضعة للحرب الجمركية.

وبـــــــتـــــــقـــــــديـــــــر الــــــخــــــبــــــيــــــرة 
يـــــوهـــــانـــــســـــون، فـــــــإن إجـــمـــالـــي 
الصادرات الصينية التي لم تطأ 
الأراضي الأميركية في الشهور 
الأخيرة يبلغ ٢٥٠ مليار دولار. 
وفي الوقت الحاضر فإن ٨٢٪ 
من هذه الصادرات إلى أميركا 
مــصــدره الــــدول الأوروبـــيـــة في 
المقام الأول، ثم المكسيك وكندا 
يـــزال ١٢٪ منها  وفــيــتــنــام. ولا 
مصدره الصين. أما ما يتبقى، 
أي ٦٪، فتم استبدال خليط من 
الــوطــنــيــة الأميركية  المــنــتــجــات 

به.
وتــضــيــف: «عــلــى الصعيد 
الـــــصـــــيـــــنـــــي يـــــبـــــلـــــغ إجـــــمـــــالـــــي 
الصادرات الأميركية المستهدفة 
بـــــــرســـــــوم جــــمــــركــــيــــة صـــيـــنـــيـــة 
إضــافــيــة ١١٠ مــلــيــارات دولار. 
واســـــتـــــبـــــدلـــــت حـــــكـــــومـــــة بـــكـــين 
مــنــتــجــات مــحــلــيــة بـــــ٥٪ منها. 
الــبــضــائــع  وتـــواصـــل ١٠٪ مـــن 
قها إلى الصين، 

ّ
الأميركية تدف

فـــي حـــين تــســتــأثــر دول أخـــرى 
بنحو ٨٢٪ حالياً».

وتختم: «تعتمد الشركات 
الأوروبـــــــيـــــــة حــــركــــة صــــــــادرات 
إضافية نحو الولايات المتحدة 
الأميركية إجماليها ٥٠ مليار 
لــلــتــعــويــض عـــن تــراجــع  دولار 
الـــــــــصـــــــــادرات الــــصــــيــــنــــيــــة إلــــى 
أميركا. وللتعويض عن تراجع 
الــــــصــــــادرات الأمـــيـــركـــيـــة نــحــو 
الــصــين دخــلــت هـــذه الــشــركــات 
على الخط لإرسال ما إجماليه 
٢٠ مليار دولار من الصادرات 

الأوروبية إلى الصين».
بـــــــــــــدورهـــــــــــــا، اســـــــتـــــــفـــــــادت 
صـــــــــــــــادرات كــــــنــــــدا والمــــكــــســــيــــك 
واليابان من الحرب الجمركية 
الأميركية - الصينية. فكل دولة 
ـــدت 

ّ
مــن هـــذه الــــدول الــثــلاث وط

قـــيـــمـــة صـــــادراتـــــهـــــا بـــنـــحـــو ٢٠ 
مليار دولار إضافية. وفي حين 
نجحت الدول الأوروبية في رفع 
حركة صادراتها نحو الولايات 
المتحدة الأميركية والصين نحو 
١٪، تمكنت المكسيك من تعزيز 
هذه الحركة ٦٪، واليابان ٣٪، 
وكندا ٤٪. أما فيتنام، المرشحة 
لتكون بــدل الصين فــي أنشطة 
جمع وتــركــيــب قطع الماكينات 
زت صادراتها 

ّ
التجارية، فقد عز

نــــحــــو الــــعــــمــــلاقــــين الأمــــيــــركــــي 
والصيني ٥٪. وتأتي المفاجأة 
الإيــرانــيــة صفعة تجارية على 
وجه الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب. فــزيــادة ســقــف الــرســوم 
الــــجــــمــــركــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة عــلــى 
الــصــادرات الأميركية أدى إلى 
رفع حركة الصادرات الإيرانية 

نحو الصين ٠٫٧٪.

ترمب يؤكد أن المباحثات كانت إيجابية جداً

التفاهم حول «العملة» يقرب واشنطن وبكين من إبرام «اتفاق تجاري شامل»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مـــع تـــزايـــد الـــتـــفـــاؤل بــحــدوث 
نتائج إيجابية لجولة المباحثات 
التجارية بين أميركا والصين التي 
جرى تمديدها في واشنطن، كان 
من الواضح، وفقاً لما تناقلته أبرز 
 عن مصادر 

ً
المواقع الإخبارية نقلا

الــنــقــاشــات، أن قضية  قــريــبــة مـــن 
الـــتـــلاعـــب بــالــعــمــلــة كــــانــــت نــقــطــة 

مفصلية في المباحثات.
ورغـــم عـــدم الإعــــلان عــن كثير 
مــن الــتــفــاصــيــل خـــلال المــبــاحــثــات، 
والـــتـــكـــتـــم والاقـــــتـــــضـــــاب الـــشـــديـــد 
فــي الإدلاء بالتصريحات، ارتفع 
مستوى التفاؤل بشدة مع تمديد 
المــــبــــاحــــثــــات لـــيـــومـــين إضـــافـــيـــين، 
وبدلاً من انتهائها الجمعة، جرى 
تــمــديــدهــا حــتــى أمـــس الأحـــــد، مع 
تـــصـــريـــحـــات مـــبـــشـــرة مــــن جــانــب 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
ونظيره الصيني شي جينبينغ، 
إضافة إلى التطمينات التي بثها 
كــــبــــار المـــــســـــؤولـــــين والمــــفــــاوضــــين 
بالجانبين، والتي صبت جميعها 
في اتجاه أن «الأمور تسير بشكل 
جيد جداً»، وأن «هناك فرصاً جيدة 
اتــفــاق»، مع  إلــى  للغاية للتوصل 
جـــديـــة الـــطـــرفـــين فـــي بـــلـــوغ اتــفــاق 
شــامــل ونـــهـــائـــي... وهــــو مـــا أكـــده 
تـــرمـــب بــتــغــريــدة أمــــس قــــال فيها 
إن المـــبـــاحـــثـــات مـــع الـــصـــين كــانــت 

«منتجة للغاية».
ورغــم الإعـــلان فــي وقــت مبكر 
من المباحثات قبل أيام عن عروض 
صينية لزيادة وارداتها الزراعية 
مــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وكـــذلـــك 
الـــتـــفـــاهـــم بــــشــــأن حــــقــــوق المــلــكــيــة 
الـــفـــكـــريـــة، فــــــإن مـــســـألـــة الـــتـــلاعـــب 
بالعملة التي تتهم واشنطن دائما 
بكين بالقيام بها مــن أجــل زيــادة 

الــســلــع الصينية، ظلت  تنافسية 
من بين أكبر العوائق التي تحول 
إلــى تفاهم مكتمل  الــتــوصــل  دون 
الـــجـــانـــبـــين، خـــاصـــة أن بكين  بـــين 
تصر على نفي الاتهام بالتلاعب 
في عملتها، وتؤكد أن سياساتها 

المالية تتبع أسس السوق.
وأول مــن أمـــس، قــال الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب إن اتفاقا 
بــشــأن «الــتــلاعــب بالعملة» يمكن 
أن يتم إدخاله في اتفاق التجارة. 
وعبر مسؤولون من بكين أيضاً عن 
التفاؤل إزاء نتيجة إيجابية، وقال 
كــبــيــر المــفــاوضــين الــصــيــنــيــين ليو 
هي: «بالنسبة للصين، نعتقد أنه 
من المرجح كثيرا أن يحصل ذلك».

وبـــــالأمـــــس، أشـــــــارت مـــصـــادر 
«بــلــومــبــرغ» و«ســــي إن  واســـعـــة لـــ
بي سي» إلى أن الطرفين أقرب ما 
اتــفــاق بشأن  إلـــى  يــكــون للتوصل 

العملة.
وفــــــــــي إشــــــــــــــارة لمـــــــا تـــتـــرقـــبـــه 
الأســـــــــواق ومــــــا يــعــنــيــه الـــتـــوصـــل 
إلــــى اتــــفــــاق، قـــفـــزت بـــورصـــة وول 
ســتــريــت، لــتــحــقــق الــجــمــعــة أعــلــى 
مــكــاســب أســبــوعــيــة فـــي نــحــو ٢٤ 
عــامــا، مــدعــومــة لــلــغــايــة بــالإعــلان 
مـــســـبـــقـــاً عـــــن تـــمـــديـــد المـــبـــاحـــثـــات 
ليومين إضافيين، ما يؤكد جدية 
الــطــرفــين فــي الــتــوصــل إلــى تفاهم 

طويل المدى.
وكــــــانــــــت «رويــــــــتــــــــرز» ذكــــــرت 
حصريا يوم الأربعاء أن الجانبين 
يـــــعـــــدان مــــــذكــــــرات تــــفــــاهــــم بـــشـــأن 
الــــســــرقــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وحـــقـــوق 
الملكية الفكرية والخدمات والزراعة 
والتجارة من دون رسوم جمركية، 
بما في ذلك الدعم. وقال ترمب يوم 
الجمعة إن مذكرات التفاهم تلك لا 
تعجبه لأنها قصيرة الأجل، وإنه 

يريد اتفاقا طويل الأجل.

وقــــــــــال مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع عــلــى 
المباحثات، إن الجانبين ضيّقا هوة 
الــخــلافــات بينهما بــشــأن حــقــوق 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة، والــــوصــــول إلــى 
الأســـواق، وتقليص عجز تجاري 
أمـــيـــركـــي مــــع الـــصـــين يــبــلــغ نــحــو 
لــكــن مـــا زالـــت  ٤٠٠ مــلــيــار دولار. 
هــنــاك خــلافــات أكــبــر بــشــأن فــرص 
معاملة الصين للشركات المملوكة 
للدولة والدعم ونقل التكنولوجيا 

القسري والسرقة الإلكترونية.
ولا يـــوجـــد اتــــفــــاق عـــلـــى آلــيــة 
التطبيق أيضاً. فالولايات المتحدة 
تـــريـــد آلـــيـــة قـــويـــة لــضــمــان تنفيذ 
تعهدات صينية بالإصلاح، بينما 
تصر بكين على ما تسميها بأنها 
عملية «عادلة وموضوعية». وقال 
المــصــدر، الـــذي طــلــب عـــدم الكشف 

عن هويته ليتحدث بصراحة عن 
المـــوضـــوع، إن «الــتــطــبــيــق أحجية 
صعبة... أنت بحاجة إلى محكمين 

موضوعيين لاتخاذ قرار».
وقال ترمب إن القرارات الأكبر 
من الممكن اتخاذها عندما يلتقي 
بالرئيس الصيني، وربــمــا يكون 
ذلــــك فـــي فـــلـــوريـــدا الــشــهــر المــقــبــل، 
وإن تــلــك الــــقــــرارات قـــد تــمــتــد إلــى 
مــا هــو أبــعــد مــن الــتــجــارة لتشمل 
شركتي التكنولوجيا الصينيتين 

«هواوي» و«زد تي إي كورب».
وعقد المفاوضون الأميركيون 
والــصــيــنــيــون مـــحـــادثـــات امــتــدت 
لأكثر من سبع ساعات يوم السبت 
لـــحـــل الــــخــــلافــــات الـــتـــجـــاريـــة بــين 
البلدين وتــفــادي حــدوث تصعيد 
فــــــي تــــــبــــــادل فـــــــرض الـــتـــعـــريـــفـــات 

بــالــفــعــل  الــجــمــركــيــة، والــــــذي أدى 
إلــــى اضـــطـــراب الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
وإبــطــاء الاقتصاد العالمي وتوتر 
الأسواق المالية. والتقى الجانبان 
أمس مع سعيهما للتوصل لاتفاق 
الـــذي فرضه  المــوعــد النهائي  قبل 
تــرمــب، الــــذي هـــدد بـــزيـــادة كبيرة 
في الرسوم الجمركية على السلع 
الصينية ما لم يتم التوصل لاتفاق 

بحلول أول مارس (آذار).
وكان يوم السبت خامس يوم 
على الــتــوالــي مــن المــفــاوضــات بين 
أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم. وتــم 
تـــمـــديـــد المــــحــــادثــــات حـــتـــى مــطــلــع 
الأســبــوع بــعــد أن أعــلــن الجانبان 
تــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي تــضــيــيــق شقة 

الخلافات بينهما.
ومـــن المـــقـــرر أن يـــغـــادر الــوفــد 

الــصــيــنــي عـــائـــدا إلــــى بــكــين الــيــوم 
الاثنين، وذلك حسبما قال شخص 
مطلع على خط سير الوفد. وهذه 
رابع جولة من المفاوضات منذ أن 
اتفقت واشنطن وبكين على هدنة 

في حربهما التجارية.
وانتهج ترمب سياسة «أميركا 
أولاً» التي تهدف إلى إعادة توازن 
التجارة العالمية لصالح الولايات 
المتحدة. وقال ترمب يوم الجمعة 
إن هــنــاك «فــرصــة جــيــدة للغاية» 
لإبــــــــرام اتـــــفـــــاق، وإنـــــــه عـــــــازم عــلــى 
تمديد موعد نهائي لفرض رسوم 
جمركية يحل في الأول من مارس 
والالتقاء قريبا بالرئيس الصيني 

شي جينبينغ.
وسيكون معنى تمديد الموعد 
النهائي تعليق زيـــادة مــقــررة في 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى واردات 
أمــيــركــيــة مـــن الــصــين بــقــيــمــة ٢٠٠ 
إلــى ٢٥ في المائة من  مليار دولار 
عشرة في المائة حالياً. وسيحول 
هذا دون احتدام الحرب التجارية 
الــتــي عطلت بالفعل تــجــارة سلع 
بــمــئــات المـــلـــيـــارات مـــن الــــــدولارات 
وتسببت في تباطؤ نمو الاقتصاد 

العالمي وأضرت بالأسواق.
وقــــال تــرمــب ووزيــــر الــخــزانــة 
ســتــيــفــن مــنــوتــشــين إن الــجــانــبــين 
تــوصــلا إلـــى اتــفــاق بــشــأن قضايا 
تــتــعــلــق بـــالـــعـــمـــلات، لــكــنــهــمــا لــم 
يـــتـــطـــرقـــا إلـــــى تـــفـــاصـــيـــل. ويـــقـــول 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة إن الـــيـــوان الــصــيــنــي دون 
قيمته الحقيقية، وإن هــذا يعطي 
مـــيـــزة تـــجـــاريـــة لــلــصــين ويــعــوض 
جـــــــــزءاً مـــــن الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة. كــمــا تــعــهــدت الــصــين 
بـــشـــراء كــمــيــات إضــافــيــة مـــن فــول 
الــصــويــا الأمــيــركــي قــدرهــا عشرة 

ملايين طن متري.

تؤكد المصادر والتقارير أن الصين والولايات المتحدة أصبحتا أقرب ما يكون 
لإبرام اتفاق شامل من شأنه وقف أكبر حرب تجارية في التاريخ الحديث (رويترز)

بإجمالي أصول بلغ ٧٧٫٣ مليار دولار

ارتفاع قيم صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية ١٥ في المائة خلال العام الماضي
الرياض: «الشرق الأوسط»

ارتفعت قيم أصول صناديق 
الاستثمار العامة والخاصة في 
السعودية، بنسبة ١٥ في المائة، 
خــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، مـــقـــارنـــة 
بنهاية ٢٠١٧، ليبلغ إجمالي قيم 
أصولها ٢٫٢٩٠ مليار ريال (٧٧٫٣ 

مليار دولار).
الــســوق المالية،  وقــالــت هيئة 
فــــي بـــيـــان عـــلـــى المــــوقــــع الـــخـــاص 
بــــنــــشــــر أخــــــبــــــار ســــــــوق الأســــهــــم 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس (الأحـــــــــد)، إن 
الــصــنــدوق الاســتــثــمــاري يشتمل 

على مجموعة من الأوراق المالية 
ـــخـــتـــار وفـــقـــاً لأســـــس ومــعــايــيــر 

ُ
ت

محددة تحقق أهــداف الصندوق 
الاستثمارية، وتضم الصناديق 

العامة والصناديق الخاصة.
وتـــتـــكـــوَن أربـــــاح الــصــنــاديــق 
الاســتــثــمــاريــة عـــــادة مـــن الأربـــــاح 
الرأسمالية، أي الأربـــاح الناتجة 
عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق 
المالية المستثمرة بها، إضافة إلى 
الــــتــــوزيــــعــــات، إن وجــــدت  أربـــــــاح 

للأوراق المالية.
ويعود هذا الارتفاع في قيم 
أصول الصناديق، بحسب تقرير 

هـــيـــئـــة ســــــوق المـــــــــال، إلــــــى زيــــــادة 
قــيــم أصـــول الــصــنــاديــق الخاصة 
(صـــــــنـــــــدوق اســــتــــثــــمــــار مـــؤســـس 
فــي المــمــلــكــة، ولا يــكــون صــنــدوقــاً 
عاماً)، التي تشكل ٦١ في المائة من 
إجــمــالــي قيم أصـــول الصناديق؛ 
حيث ارتفعت بنسبة ٢٦ في المائة، 
مقارنة بعام ٢٠١٧، لتبلغ ١٧٨٫٣ 

مليار ريال (٤٧٫٥ مليار دولار).
واســـتـــحـــوذ الاســـتـــثـــمـــار فــي 
أســـواق النقد وصناديق الأسهم 
فــي أصــــول صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
الــــعــــامــــة أعــــلــــى نـــســـبـــة فــــي قــيــمــة 
الأصــــــــول؛ حـــيـــث شـــكـــل ٧٤٫٣ فــي 

المـــائـــة مـــن إجــمــالــي قــيــم الأصـــول 
للصناديق العامة، في حين شكل 
الاســتــثــمــار فــي أصــــول صــنــاديــق 
الاســتــثــمــار الــخــاصــة وصــنــاديــق 
الأســـهـــم والـــصـــنـــاديـــق الــعــقــاريــة 
أهــم الأنـــواع الاســتــثــمــاريــة؛ حيث 
اســتــحــوذا عــلــى مــا نسبته ٩١٫٣ 
في المائة من إجمالي قيم الأصول 

لصناديق الاستثمار الخاصة.
وأوضــــــــحــــــــت الإحــــصــــائــــيــــة 
انــخــفــاضــاً فـــي عــــدد الــصــنــاديــق 
فــي  بـــنـــســـبـــة ٦  الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
المائة؛ حيث بلغ عدد الصناديق 
الاســتــثــمــاريــة الــعــامــة والــخــاصــة 

الـــســـعـــوديـــة ٥٤٢ صـــنـــدوقـــاً  فــــي 
استثمارياً خلال ٢٠١٨. منها ٢٤٩ 
صندوقاً استثمارياً عاماً، و٢٩٣ 
صندوقاً استثمارياً خاصاً، في 
حين وصل إجمالي عدد صناديق 
الاســـتـــثـــمـــاريـــن الـــعـــام والـــخـــاص 
فـــي ٢٠١٧ نــحــو ٥٧٧ صــنــدوقــاً، 
منها ٢٧٣ صندوقاً عاماً، و٣٠٤ 

صناديق استثمارية خاصة.
وأشـــــــــارت الإحـــصـــائـــيـــة إلـــى 
أن أصــــول صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
الـــعـــامـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة سجلت 
المــائــة في  نــمــواً بنسبة ١٫٤٨ فــي 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي 

على أســاس سنوي، إلى ١١١٫٨٦ 
مليار ريال (٢٩٫٨٣ مليار دولار)، 
مقارنة بــأصــول قيمتها ١١٠٫٢٣ 
مليار ريــال (٢٩٫٣٩ مليار دولار) 
في الربع المقابل من العام السابق.

وســجــلــت أصـــــول صــنــاديــق 
الاستثمار الخاصة بالسعودية 
المــائــة  فــي  ارتــفــاعــاً بنسبة ٢٥٫٨ 
خـــــلال الــــربــــع الـــــرابـــــع مــــن الـــعـــام 
الماضي، إلى ١٧٨٫٢٨ مليار ريال 
مــقــارنــة  دولار)،  مــلــيــار   ٤٧٫٥٤)
بـــــــــــ١٤١٫٦٣ مـــلـــيـــار ريــــــال (٣٧٫٧٧ 
الــربــع المماثل  مــلــيــار دولار) فــي 

في ٢٠١٧.

ساما: معالجة ٢٫٣ مليار عملية إلكترونية في ٢٠١٨ بقيمة ٥٠ تريليون ريال

مؤسسة النقد السعودي تستبعد انكماش الاقتصاد... ولا مزيد من اندماجات البنوك
الرياض: عبد الهادي حبتور

اســـتـــبـــعـــد أحـــــمـــــد الــخــلــيــفــي 
مــحــافــظ مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
الــــســــعــــودي (ســـــامـــــا)، وجــــــود أي 
انــكــمــاش فـــي الاقـــتـــصـــاد، مــشــيــراً 
إلى أن البيانات تدعو إلى التفاؤل، 
وأضاف أن «هناك قفزة ملحوظة 
في الإقراض العقاري، وهو محرك 
رئيسي، كما أن مدفوعات القطاع 
الاستهلاكي نشطة، وهناك سيولة 
جيدة فــي القطاع، ولا نتوقع أي 

انكماش في الاقتصاد».
الــخــلــيــفــي أن أنظمة  وكــشــف 
المدفوعات السعودية تولت خلال 
العام المنصرم معالجة أكثر من ٢٫٣ 
مليار عملية بقيمة مالية إجمالية 
فاقت ٥٠ تريليون ريــال سعودي 
(١٣٫٣ تريليون دولار). واستبعد 
المحافظ في تصريحات صحافية 
أمــس على هــامــش أعــمــال مؤتمر 
الــشــرق الأوســـط للتقنيات المالية 
والمدفوعات في نسخة الخامسة 
عــشــرة بــالــريــاض، أي انــدمــاجــات 
جديدة بين البنوك السعودية في 

الوقت الراهن، وقال: «لا يوجد إلا 
ما أعلن عن بنك الرياض والأهلي، 

عدا عن ذلك لا يوجد».
وأكد الخليفي سعي «ساما» 
إلـــى تقليل الاعــتــمــاد عــلــى تـــداول 
النقد من خلال التطوير المستمر 
للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات 
الوطنية بــهــدف تسهيل التحول 
إلى بيئة تقنية للمدفوعات، وما 
يصب وبشكل مباشر في تشجيع 
التوجه نحو مجتمع غير نقدي، 
وهــــو أحــــد مــســتــهــدفــات بــرنــامــج 

تطوير القطاع المالي.
وفي رده على سؤال «الشرق 
الأوســط» حول المخاطر المحتملة 
فـــــي مـــــجـــــال أنــــظــــمــــة المــــدفــــوعــــات 
أفـــاد الخليفي بــأن  الإلــكــتــرونــيــة، 
«المخاطر دائماً موجودة ونتحسب 
لها، ولدينا إدارة متخصصة في 
مــجــال الأمـــن الإلــكــتــرونــي ونتابع 

جميع المخاطر».
ولفت المحافظ إلى أن المؤتمر 
يــســتــعــرض الــتــقــنــيــات الـــتـــي مــن 
الــقــطــاع  شــأنــهــا تغيير تــوجــهــات 
المـــــالـــــي، ومـــــا يـــســـهـــم فــــي تــمــهــيــد 

الــــطــــريــــق أمــــــــام اعــــتــــمــــاد نـــمـــاذج 
فــي المــصــارف  الــعــمــل المستقبلية 
والمــــؤســــســــات والأفـــــــــراد مــــن أجـــل 
ســـــداد وتــســلــم الـــدفـــعـــات المــالــيــة. 
وتـــابـــع: «مــــن أهــــم الأهــــــداف الــتــي 
تسعى مؤسسة النقد لتحقيقها 
ما يتمثل في تقليل الاعتماد على 
تـــــداول الــنــقــد مـــن خـــلال الــتــطــويــر 
المستمر للبنية التحتية لأنظمة 
المــــــدفــــــوعــــــات الــــوطــــنــــيــــة بـــهـــدف 
إلــى بيئة تقنية  تسهيل التحول 
لــلــمــدفــوعــات، ومــا يصب وبشكل 
مــــبــــاشــــر فــــــي تـــشـــجـــيـــع الـــتـــوجـــه 
نــحــو مــجــتــمــع غــيــر نـــقـــدي، وهــو 
أحــد مستهدفات برنامج تطوير 

القطاع المالي».
وتحدث محافظ «ساما» عن 
الــجــهــود الــتــي قــامــت وتـــقـــوم بها 
المؤسسة، بقوله: «بــدأت مؤسسة 
الــــنــــقــــد مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن عـــقـــديـــن 
ونصف مسيرتها لتطوير أنظمة 
المــدفــوعــات فــي المملكة، وإثرائها 
بـــأحـــدث الــتــقــنــيــات الــفــنــيــة الــتــي 
تــســهــم فــــي دفـــــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 

تـــضـــمـــن اســـتـــقـــلالـــيـــة عــــمــــل هــــذه 
تـــتـــأثـــر ســلــبــاً  الأنــــظــــمــــة دون أن 
الــخــارجــيــة. وأســفــرت  بالتغيرات 
هذه الجهود عن تأسيس وتطوير 

أنظمة المدفوعات الوطنية (مدى، 
ســـــــداد، ســــريــــع، وإيـــــصـــــال) الــتــي 
نفخر بكونها تــولــت خــلال العام 
المـــنـــصـــرم مــعــالــجــة أكـــثـــر مـــن ٢٫٣ 

مليار عملية بقيمة مالية إجمالية 
فاقت ٥٠ تريليون ريال».

واســــتــــطــــرد بــــقــــولــــه: «ولمـــنـــح 
هــذه الأنــظــمــة فــرصــة للنمو وفقاً 

لمــــتــــطــــلــــبــــات قـــــطـــــاع المـــــدفـــــوعـــــات 
الإلكترونية الذي يتطور سريعاً، 
وبهدف مواكبة أفضل الممارسات 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة، أنـــــــشـــــــأت المــــؤســــســــة 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي المــدفــوعــات 
السعودية، وأســنــدت إليها إدارة 
الــدفــع الوطنية،  وتشغيل أنظمة 
وســيــكــون عــلــى رأس أولــويــاتــهــا 
الاهــتــمــام بمعايير هـــذه الأنظمة 
ومواءمتها للتقنية للقيام بدورها 
التمكيني الهادف إلى ربط جميع 
مقدمي الخدمة، سواء من القطاع 
الــتــقــنــيــات  الـــبـــنـــكـــي أو شـــــركـــــات 
المالية، وخلق بيئة تنافسية بين 
جــمــيــع الأطــــــراف الــتــي تــصــب في 
الــنــهــايــة فـــي مــصــلــحــة المــســتــخــدم 
وإثراء المدفوعات الرقمية إجمالاً».

وشــــــــدد الـــخـــلـــيـــفـــي عـــلـــى أن 
المـــؤســـســـة ســيــبــقــى جــهــة  «دور 
تشريعية تعمل على وضع الأطر 
التنظيمية وتحديث السياسات 
والتراخيص لعمل هذه الأطراف 
ومـــراقـــبـــتـــهـــا لـــخـــدمـــة الأهــــــــداف 
الــتــي وجـــدت مــن أجــلــهــا، خاصة 
المــتــداول فــي جميع  النقد  تقليل 

القطاعات التجارية».
وأضـــــــــــــاف: «لـــــعـــــل مــــــن أبــــــرز 
أنـــظـــمـــة المــــدفــــوعــــات الـــفـــعـــالـــة هــو 
تناغم عملها وفقاً لمبدأ التوافقية 
وتــــوحــــيــــد المـــعـــايـــيـــر بـــــين جــمــيــع 
الأطراف ذات العلاقة، والتوافقية 
هـــو مــصــطــلــح بـــدأ تـــداولـــه بشكل 
مكثف في أروقة المنظمات الدولية 
يــعــكــس أهــمــيــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المشتركة التي تمكن جميع مقدمي 
خدمات الدفع التقني من التعامل 
الــعــمــيــل من  فيما بينهم لتمكين 
اســـتـــخـــدام كـــل الـــقـــنـــوات وتـــفـــادي 
خلق نظم مدفوعات غير مترابطة 
لا تــخــدم تــوجــهــنــا نــحــو مجتمع 
غير نقدي، ولا تساعد في زيــادة 
المــالــي. ولتحقيق هــدف  الــشــمــول 
الــتــوافــقــيــة، عــمــلــت المــؤســســة من 
المــدفــوعــات السعودية على  خــلال 
توحيد المعايير للأجهزة الذكية 
لـــتـــعـــزيـــز مــــســــتــــويــــات الــــخــــدمــــة، 
وتسهيلها وإتــاحــتــهــا مــن خــلال 
نافذة موحدة تخدم جميع عملاء 
المــحــافــظ الإلــكــتــرونــيــة بــاخــتــلاف 

علاماتها التجارية».

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أثناء كلمته في المؤتمر أمس بالرياض (تصوير: علي الظاهري)
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الدور الآن على الهند
أثناء قمة العشرين الماضية التي عقدت في الأرجنتين، كــان لولي 
لــم يبدُ الأمــر  الـــوزراء الهندي،  العهد السعودي لقاء جانبي مــع رئيس 
مستغرباً آنذاك في قمة تهدف إلى اجتماع قادة العالم لمناقشة الأوضاع 
الدولية. زيــارة ولي العهد السعودي للهند هذا الشهر كانت ثمرة هذا 
اللقاء، وهي زيارة تاريخية لأسباب كثيرة، منها عدم اقتصار أهدافها 
على العلاقات الأمنية والنفطية المعتادة، بل تعدتها إلى أهــداف أخرى 
استثمارية وثقافية. وهي امتداد لزيارة الملك عبد الله رحمه الله في عام 
٢٠٠٦. إضافة إلى زيــارات هندية للمملكة في أعوام ٢٠١٠ و٢٠١٦. ولكن 
لماذا الهند تحديداً في هذا الوقت؟ وماذا تشكل الهند بالنسبة للأهداف 

المستقبلية للمملكة؟
الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وهي ذات ثاني أكبر عدد 
سكان في العالم بعد الصين، والفارق في السكان بين البلدين يتقلص 
بشكل متسارع يحكمه عدم تحديد النسل في الهند كما هو الحال في 
الــصــين، واقــتــصــاد الــهــنــد فــي نــمــو مــســتــمــر... كــل ذلـــك يــدعــو إلـــى النظر 
اقــتــصــاديــة حالية - على أن وضعها  إلــى الهند - حتى مــع كونها قــوة 
الاقتصادي المستقبلي سيكون أكثر قوة مما هو عليه الآن. أما العلاقة 
السعودية الهندية فهي علاقة تاريخية وضخمة، لدرجة قد تجعل المطلع 
يتعجب من عدم التركيز عليها في وسائل الإعلام. وبالنسبة للبلدين، 
مس النفط الخام المستورد للهند 

ُ
فالهند رابع سوق لصادرات المملكة، وخ

لث الغاز الطبيعي كذلك. هذا من الناحية 
ُ
يأتي من المملكة، وما يقارب ث

الاقتصادية، أمــا من النواحي الأخــرى، فالهند هي ثالث أكبر دولــة من 
ناحية عدد المسلمين، مباشرة بعد إندونيسيا وباكستان، وعدد العاملين 
من الجنسية الهندية في المملكة يتعدون ٢٫٧ مليون عامل يضيفون الكثير 
بتحويلاتهم السنوية للاقتصاد الهندي، ويشكلون قيمة مضافة لسوق 

العمل السعودي.
ويبدو أن البلدين لا يريدان الاكتفاء بهذه العلاقة (على الرغم من 
متانتها)، فزيارة ولي العهد شهدت توقيع ٥ مذكرات تفاهم في الاستثمار 
والسياحة والإسكان والاتصالات والمعلومات، إضافة إلى تطوير العلاقة 
الحالية في مجالات الأمن والدفاع والطاقة. وقد سبق للمملكة من خلال 
تــحــالــف مــشــتــرك بــين شــركــتــي «بــتــرول أبــوظــبــي» الــوطــنــيــة و«أرامـــكـــو»، 
الاستثمار فــي المصافي الهندية بما قيمته ٤٤ مليار دولار. أمــا الآن، 
فقد أعلن ولي العهد عن أن الاستثمارات السعودية في الهند بإمكانها 
الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار، ذلك أن السوق الهندي كما وصفه ياسر 
الرميان المشرف العام على صندوق الاستثمارات السعودي «أكثر سوق 
واعد في العالم». كما أن المملكة قد تضخ ١٠ مليارات دولار في الشركات 
بــنــك» فــي «صــنــدوق  الناشئة الهندية، مــن خــلال تحالفها مــع «ســوفــت 

الرؤية التقني».
والاستثمار في الشركات الناشئة الهندية له عدة معانٍ، أولها هو 
استمرار الاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة، التي قد تحقق عوائد 
أعلى في المستقبل كما هو الحال في صندوق الرؤية التقني الذي استثمر 
في شركات ناشئة عدة، وثانيها أن هذا الاستثمار قد يكون جاذباً لهذه 
الشركات للعمل في المملكة ودخــول السوق السعودي، بما في ذلك من 
فــوائــد لهذا الــســوق. وثالثها أن هــذه الاســتــثــمــارات هــي نــافــذة للمملكة 
على السوق الهندي، أي أن المملكة من خلال هذه الاستثمارات تستطيع 
استكشاف السوق الهندي ومعرفة الفرص المتاحة فيه من خلال شركائها 

الهنود.
زيارة ولي العهد للهند هي استمرار للزيارات السابقة، مثل زيارة 
الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، كذلك زيارة الملك سلمان لروسيا، 
وكــان مــن المنطقي أن تكون الهند مــن ضمن هــذه الــزيــارات، كونها قوة 
اقتصادية وبشرية لا يستهان بها في العالم، والجامع بين هذه الزيارة 
وسابقها من الزيارات، هو عدم حصر هذه الزيارات في المجال النفطي 
فقط، فكما بدأت المملكة تعاوناً عسكرياً (من خلال صفقات الأسلحة) مع 
روسيا، وبدأت تعاوناً ثقافياً مع فرنسا، وقد جاء الآن الدور على الهند، 
عت، في 

ّ
التفاهم التي وق ومجالات التعاون اتضحت من خلال مذكرات 

مجالات الاتصالات والمعلومات والسياحة والإسكان، كل ذلك خارج الإطار 
النفطي المعتاد، وكأن المملكة بذلك تؤكد رغبتها في تنويع استثماراتها 
وتوسيع محفظتها الاستثمارات بين قطاعات عدة، ولكن هذه المرة مع 

شريك جديد في هذه القطاعات.

د. عبد الله الردادي

المملكة الأولى عربياً في الاستثمار بمصر... والتبادل التجاري بلغ ٨ مليارات دولار

مجلس الأعمال السعودي ـ المصري يدعو لزيادة التعاون
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شهدت العاصمة المصرية القاهرة 
فـــعـــالـــيـــات مـــنـــتـــدى مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
الـــســـعـــودي المــــصــــري، بـــرئـــاســـة نــائــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الأعــــمــــال الـــســـعـــودي 
المصري الدكتور عبد الله بن محفوظ، 
ومحافظ بنك فيصل رئيس الجانب 
الــحــمــيــد أبــو  المــصــري للمجلس عــبــد 
مــــوســــى، وحــــضــــور مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار فــــي الــســعــوديــة 
المهندس إبراهيم عبد الرحمن العمر، 
ورئـــيـــس مــجــلــس الـــغـــرف الــســعــوديــة 
الـــدكـــتـــور ســـامـــي الــعــبــيــدي، ورئــيــس 
اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد 
الــوكــيــل، ومــشــاركــة نخبة مــن قــيــادات 
المال والأعمال ورؤساء كبرى الشركات 

السعودية والمصرية.
وقال رئيس اتحاد الغرف المصرية 
أحمد الوكيل، فــي كلمته الافتتاحية 
أمــــام المــنــتــدى، إن الــســعــوديــة احتلت 
المرتبة الأولــى من حيث الاستثمارات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــــــي مــــــصــــــر، وبــــــلــــــغ عـــــدد 
المشروعات السعودية بمصر أكثر من 
خمسة آلاف مشروع في كافة المجالات 
الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة. وفــــي المــقــابــل 
تنامت المشروعات المصرية بالمملكة 
لــيــصــل عـــددهـــا إلــــى ألــــف وثــلاثــمــائــة 
مشروع باستثمارات تتجاوز مليارين 
ونصف مليار دولار، منها ألف مشروع 

برأسمال مصري مائة في المائة.
الــســيــاحــة السعودية  وأضــــاف أن 
تـــشـــكّـــل أكــــثــــر مـــــن ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــســيــاحــة الــعــربــيــة بــمــصــر، فيما بلغ 
عـــــدد المـــصـــريـــين الـــعـــامـــلـــين بــالمــمــلــكــة 

مليوناً و٨٠٠ ألف عامل، وهناك أكثر 
مــن نــصــف مــلــيــون ســعــودي يقيمون 
في مصر، إلا أن ذلك لا يحقق التكامل 
المــــطــــلــــوب بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين، 
مطالباً أصحاب الأعمال ببذل مزيد من 
الجهد، وبأسرع ما يمكن لإزالــة كافة 
العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.

وحـــــــــث الـــــوكـــــيـــــل عـــــلـــــى تـــوحـــيـــد 
المـــــواصـــــفـــــات بــــمــــا يـــســـمـــح بـــانـــتـــقـــال 
الـــبـــضـــائـــع والــــخــــدمــــات بــــين المــمــلــكــة 
ومــــصــــر بـــســـهـــولـــة ويــــســــر، وتــــجــــاوز 
مــرحــلــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، والـــبـــدء 
فــوراً في العمل المشترك من أجل غزو 
الأسواق الخارجية، لمزيد من التكامل 

لصالح البلدين الشقيقين.
ودعـــــــــا إلــــــــى اســـــتـــــغـــــلال الــــفــــرص 
الاستثمارية التي تطرحها مصر من 
مشروعات واعــدة في قناة السويس، 
وفي مجالات الكهرباء والطاقة والنقل 
والــصــنــاعــة والــســيــاحــة والـــعـــقـــارات، 
وغــيــرهــا مـــن المــــجــــالات، مـــشـــدداً على 
ضـــــرورة إزالـــــة كــافــة المــعــوقــات وفــض 
المنازعات، بهدف منع تكرارها ليتفرغ 

المستثمر الجاد للعمل والإنتاج.
مـــن جــانــبــه، نــــوّه رئــيــس مجلس 
الـــغـــرف الـــســـعـــوديـــة الـــدكـــتـــور ســامــي 
الــــعــــبــــيــــدي فــــــي كـــلـــمـــتـــه بــــالــــعــــلاقــــات 
الـــســـعـــوديـــة المــــصــــريــــة، المـــمـــتـــدة عــبــر 
التاريخ بين البلدين، والتي تربطها 
روابط الجوار والدم والدين والأخوة، 
مــــؤكــــداً أهـــمـــيـــة الـــتـــقـــدم فــــي الـــتـــعـــاون 
والــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــــين الـــبـــلـــديـــن، 

وتحقيق مزيد في هذا المجال.
وأشـــــــــار الـــعـــبـــيـــدي إلــــــى أن عـــدد 
الـــشـــركـــات الــســعــوديــة فـــي مــصــر بلغ 

قـــلـــيـــلـــة،  قــــبــــل شـــــهـــــور  ٤٩٩٦ شـــــركـــــة 
إلــــى ٥٣٣٨ شـــركـــة ســعــوديــة  لــيــرتــفــع 
عاملة في مصر، مُعلناً عن مزيد من 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــجـــادة مـــن الــجــانــبــين 
الـــســـعـــودي والمــــصــــري، ومــطــالــبــاً في 
الــوقــت ذاتـــه بــزيــادة الــدعــم الحكومي 
في ظل التحديات والإشكاليات التي 

تواجه بعض الاستثمارات المتأخرة.
ولــفــت الانــتــبــاه إلـــى أنـــه تـــم طــرح 
عـــدد مـــن المــــبــــادرات وخـــطـــوات العمل 
التي سترى النور قريباً، لزيادة حجم 
الاستثمارات بين البلدين، ومنها لقاء 
الغرف السعودية المتمثل في ٢٨ غرفة 
تجارية سعودية مع ٢٧ غرفة مصرية، 
وسيكون اللقاء الأول بمحافظة أسوان 

المصرية، واللقاء الثاني سيكون في 
إحـــــدى المـــــدن الـــســـعـــوديـــة. والمــــبــــادرة 
الثانية ستكون عمل شراكة سعودية 
مصرية لاستهداف السوق الأفريقية.

ومن جهته، قال محافظ بنك فيصل 
عــبــد الــحــمــيــد أبـــو مــوســى، إن وجــود 
السعودية بوصفها الدولة رقم واحد 
فــي الاستثمار بمصر، وارتــفــاع عدد 
الشركات السعودية بمصر، يؤكدان 
الــفــرص الجيدة المتاحة  إدراك أهمية 
لــلاســتــثــمــار فـــي مــصــر حــالــيــاً، وذلـــك 
في ظل وجود بنية تحتية وقانونية 
وآلـــيـــة لــفــض المــــنــــازعــــات، واســـتـــقـــرار 
ســــعــــر الـــــــصـــــــرف، وشــــبــــكــــة المـــــوانـــــئ 
الجيدة، بشكل جاذب للاستثمار في 

إلــى أن مجلس  البلاد. ولفت الانتباه 
الأعمال المصري السعودي قرر مؤخراً 
لــجــان فنية متخصصة  أربـــع  تشكيل 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــصــــنــــاعــــة والــــــزراعــــــة 
واســــتــــصــــلاح الأراضــــــــــي والــتــشــيــيــد 
والإعمار والسياحة، متمنياً أن تثمر 
أعمال هذه اللجان عن نتائج إيجابية 

لصالح البلدين الشقيقين.
وبــدوره أكــد نائب رئيس مجلس 
الأعــمــال الــســعــودي المــصــري الــدكــتــور 
الـــــلـــــه بــــــن مــــحــــفــــوظ، أن حــجــم  عــــبــــد 
الاستثمارات السعودية بمصر يزداد 
عــامــاً بــعــد عـــام، مــوضــحــاً أن الــتــبــادل 
التجاري بــين البلدين بلغ عــام ٢٠١٧ 
نــحــو ٦ مــلــيــارات دولار، وتــعــدى ذلــك 

عام ٢٠١٨ ليصل إلى ٨ مليارات دولار، 
متمنياً زيــادة التعاون الاستراتيجي 

عبر نافذة القطاع الخاص.
ودعا بن محفوظ إلى التعاون بين 
الشركات السعودية والمصرية العاملة 
في مجال المقاولات والتشييد والبناء، 
للاهتمام بإعادة إعمار كل من اليمن 
ولــيــبــيــا. وذكــــر أن حــجــم اســتــثــمــارات 
الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة عــبــر صــنــدوق 
الاستثمارات العامة بلغ ١٠ مليارات 
إلــى أن أكثر القطاعات  دولار، مشيراً 
الــتــي تــســتــثــمــر فــيــهــا الــســعــوديــة هي 
الخدمات، تليها الصناعة والمقاولات 
والـــــتـــــطـــــويـــــر الــــــعــــــقــــــاري والــــــــزراعــــــــة 
والاتــــــــصــــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
والسياحة والبنوك. وأوضــح أن أهم 
المــشــروعــات الــســعــوديــة الــحــديــثــة في 
مصر المعلن عنها، والتي يصل حجم 
إجــمــالــي اســتــثــمــاراتــهــا إلـــى نــحــو ١٠ 
مـــلـــيـــارات دولار، هـــو مـــشـــروع شــركــة 
«أكــــوا بــــاور» الــســعــوديــة، الــتــي تقوم 
بتنفيذ مشروع محطة الأقصر لتوليد 
الكهرباء، باستثمارات تبلغ ٢٫٣ مليار 

دولار.
عــقــب ذلــــك ألـــقـــى مــحــافــظ الــهــيــئــة 
العامة للاستثمار المهندس إبراهيم 
عبد الرحمن العمر، كلمة أكد فيها أن 
المملكة ومصر لديهما رؤية مشتركة 
في ظل حراك تنموي كبير في مصر، 
بــفــضــل الـــســـيـــاســـات الـــجـــديـــدة لمــصــر 

لجذب الشركات الأجنبية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية 
بين المملكة ومصر كبيرة جداً، إلا أنها 
لا تــلــبــي طــمــوح الــجــانــبــين، موضحاً 
أن هــــنــــاك عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مـــــن الـــفـــرص 

الاستثمارية المتاحة في مصر، في ظل 
تدشين مشروعات لوجستية ضخمة 

حالياً بمصر، وبنية تحتية كبيرة.
مــــن جـــانـــبـــه أكـــــد وزيــــــر الــتــمــويــن 
والتجارة الداخلية المصري الدكتور 
عـــلـــي المـــصـــيـــلـــحـــي، عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
الــقــيــادتــين والشعبين  والـــروابـــط بــين 
المصري والسعودي، داعياً إلى وجود 
لــجــنــة لمــتــابــعــة تــنــفــيــذ مـــا تـــم اتــخــاذه 
مــن قـــــرارات لمجلس الأعـــمـــال المــصــري 
الــســعــودي، فضلاً عــن تنسيق قواعد 
العمل المشترك على مستوى اللجان 
الفنية. وطالب بوضع خريطة واضحة 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات فــــي مـــصـــر والمــمــلــكــة، 
والانـــطـــلاق نــحــو الأســـــواق الأفــريــقــيــة 
عبر رؤية واضحة، ووضع مواصفات 
قياسية تحكم عمليات التصدير بين 

المملكة ومصر.
الـــوادي  قـــدّم محافظ  مــن ناحيته 
الــــجــــديــــد مـــحـــمـــد الـــــزمـــــلـــــوط، عـــرضـــاً 
لأهـــم الــخــدمــات والإمـــكـــانـــات المــتــاحــة 
بــالمــحــافــظــة المـــصـــريـــة، وأهـــــم الــفــرص 

الاستثمارية بها.
المــنــتــدى انعقاد  وســبــق فعاليات 
اجـــتـــمـــاع مـــجـــلـــس الأعـــــمـــــال المـــصـــري 
الــــســــعــــودي، لمــنــاقــشــة آلــــيــــات تــفــعــيــل 
خطة العمل التي وضعت بين اتحادَي 
الـــغـــرف الــســعــودي والمـــصـــري، والــتــي 
تتضمن النهوض بالعلاقات التجارية 
والاستثمارية بين البلدين، بالإضافة 
إلــى الانــطــلاق نحو الــتــعــاون الثنائي 
لمــشــروعــات مشتركة فــي أفريقيا، من 
خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي؛ 
خاصة في مجالات المقاولات والبنية 

التحتية والزراعة.

من خلال عمليات لنقل النفط وتوزيعه

{أدنوك} توقع اتفاقا بـ٣٫٨ مليار دولار مع «بلاك روك» و«كيه كيه آر»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شـــركـــة بـــتـــرول أبــوظــبــي 
الــوطــنــيــة «أدنــــــوك» أمـــس عـــن توقيع 
اتـــفـــاقـــيـــة شــــراكــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
مــجــال البنية التحتية لأنــابــيــب نقل 
وتوزيع النفط مع شركتي الاستثمار 
الأمــيــركــيــتــين «كــــي كـــي آر»، و«بــــلاك 

روك».
ووفقاً للاتفاقية ستقوم «أدنوك 
لأنــابــيــب الــنــفــط»، الــتــي تــم إنــشــاؤهــا 
حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية 
محدودة، باستئجار حصة أدنوك في 
١٨ أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات 
من امتيازات أدنوك البرية والبحرية 

لمدة ٢٣ عاماً.
وبدورها تحصل «أدنوك لأنابيب 
النفط» على تعرفة تدفعها «أدنــوك» 
مــقــابــل حــصــتــهــا مـــن كــمــيــات الــنــفــط 
الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر 
الأنابيب، مع تحديد التزام بحدٍّ أدنى 

من هذه الكميات.
وستقوم الصناديق التي تديرها 
كـــل مـــن «بـــــلاك روك» و«كـــــي كـــي آر» 
ائــتــلاف تحصل مــن خلاله  بتأسيس 
عــلــى نــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة فـــي شــركــة 
«أدنوك لأنابيب النفط»، فيما تحتفظ 
«أدنـــــــوك» بــحــصــة الأغــلــبــيــة المتبقية 
والتي تبلغ ٦٠ في المائة وكذلك بحق 
الــتــحــكــم وإدارة عــمــلــيــات الأنــابــيــب. 
وســـتـــحـــقـــق هــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة عـــوائـــد 
لأدنوك تقدر بـ١٤٫٧ مليار درهم (٣٫٨ 

مليار دولار) تدفع مقدماً.
ــــع الاتــفــاقــيــة كـــل مـــن الــدكــتــور 

ّ
وق

سلطان الجابر، وزيــر دولــة الرئيس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لأدنــــــــــــــوك ومــــجــــمــــوعــــة 
شركاتها، ولورانس دي فنك، رئيس 
مجلس الإدارة والــرئــيــس التنفيذي 
لشركة «بلاك روك»، وهنري كرافيس، 
المـــــشـــــارك  الإدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس 
والــرئــيــس التنفيذي المــشــارك لشركة 
«كــي كي آر» وذلــك في المقر الرئيسي 

لشركة أدنوك.
وستكون حصة أدنوك في شركة 
«أدنوك لأنابيب النفط» البالغة ٦٠ في 
المائة مملوكة لأدنوك من خلال «أدنوك 
الــشــركــات  الــتــحــتــيــة»، إحــــدى  للبنية 
الــتــابــعــة والمــمــلــوكــة بــنــســبــة ١٠٠ في 
المـــائـــة لأدنــــــوك. كــمــا تــمــتــلــك «أدنـــــوك 
للبنية التحتية» أيضاً حصة أدنوك 
البالغة ١٠٠ في المائة في شركة خط 
أنابيب أبوظبي للنفط الخام «أدكوب» 
ومن المتوقع أن تضيف «أدنوك للبنى 
التحتية»، مجموعة إضافية محددة 
مــن أصــــول الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة التابعة 
لشركة أدنوك لتكون منصة استثمار 

جديدة ومبتكرة في هذا المجال.
وقال الجابر: «تعد هذه الاتفاقية 
لــلــخــطــوات المبتكرة  نــمــوذجــاً جــديــداً 
التي تقوم بها أدنــوك لتعزيز كفاءة 
المـــال وتحقيق قيمة  الأصــــول ورأس 
مــســتــدامــة لـــلإمـــارات وأدنـــــوك. ونحن 
حريصون دوماً على توفير مجموعة 

مــــن الــــفــــرص المـــجـــديـــة لــلــمــؤســســات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة 
لــلــشــراكــة مــع أدنــــوك والاســتــثــمــار في 
مــشــاريــع تــســهــم فـــي تــحــقــيــق أقــصــى 
قيمة من أصولها في البنية التحتية 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى خــــبــــرة أدنــــــــوك فــي 
تــصــمــيــم وتـــطـــويـــر بــــرامــــج شـــراكـــات 
استراتيجية تركز على تعزيز القيمة، 
وبــمــا يضمن المــحــافــظــة عــلــى امــتــلاك 
أبـــوظـــبـــي حــــق الـــتـــحـــكـــم بـــأصـــولـــهـــا. 
وتــمــثــل هـــذه الاتــفــاقــيــة إنـــجـــازاً مهماً 
لـــدولـــة الإمــــــارات وأدنـــــوك حــيــث إنــهــا 
المــزيــد من  الــطــريــق لاستقطاب  تمهد 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة المـــبـــاشـــرة 

المهمة».
مــن جانبه، قــال هنري كرافيس: 
«لقد أنشأنا منصة أساسية مبتكرة 
للبنية التحتية في مجال نقل وتوزيع 
النفط بالتعاون مع «أدنــوك» و«بلاك 
روك»، والــتــي يمكن أن تشكل محفزاً 
لاســتــقــطــاب مــزيــد مـــن الاســتــثــمــارات 

الأجنبية لدولة الإمـــارات والمساهمة 
فـــي الــنــقــلــة الــنــوعــيــة الـــتـــي يــشــهــدهــا 
الاقتصاد المحلي. وعقب فترة طويلة 
مـــــن حــــضــــورنــــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة، نــحــن 
نــقــدر تــعــاونــنــا مــع «أدنـــــوك» كشريك 
استراتيجي يتمتع بإمكانات نوعية، 
الــجــاذبــة التي  والبيئة الاستثمارية 
تتميز بها أبوظبي لبدء أول استثمار 
مباشر لنا في المنطقة. وأنا على ثقة 
بــــأن هــــذه الاتــفــاقــيــة ســتــكــون مــقــدمــة 
فـــي الاســـتـــثـــمـــارات المحتملة  لــلــمــزيــد 

مستقبلاً».
فـــيـــنـــك: «لـــقـــد  قــــــال لاري  بـــــــــدوره 
رســخــت شــركــة (بــــلاك روك) لنفسها 
عــــلاقــــات قــــويــــة فــــي دولـــــــة الإمــــــــارات 
والمنطقة بشكل عام لسنوات كثيرة، 
لـــذلـــك نــحــن ســـعـــداء بــمــشــاركــتــنــا في 
هــــــذه الــــشــــراكــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة. وتـــعـــد 
الــــــشــــــراكــــــات بــــــين الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 
والخاص ضرورية لتعزيز مساهمة 
الاستثمارات الاستراتيجية في دفع 

عجلة النمو الاقتصادي المستمر في 
المنطقة، ونحن واثقون من أن اتفاقية 
اليوم بين (أدنوك)، و(بلاك روك) و(كي 
كي آر) ستتبعها الكثير من الشراكات 
الاستثمارية المماثلة والتي سيكون 
لـــهـــا مـــســـاهـــمـــة مـــحـــوريـــة فــــي الــنــمــو 

المستقبلي للمنطقة».
كـــــي آر» فــي  واســــتــــثــــمــــرت «كــــــي 
هــــذا المــــشــــروع مـــن خــــلال صــنــدوقــهــا 
الاســتــثــمــاري الــعــالمــي الــثــالــث للبنية 
التحتية، الذي تم إغلاقه في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٨ عند ٧٫٤ مليار دولار. 
وتــبــلــغ قيمة أصـــول البنية التحتية 
التي تديرها «كي كي آر» ١٢٫٦ مليار 

دولار.
وتــــســــتــــثــــمــــر «بــــــــــلاك روك» فــي 
هـــذا المـــشـــروع مـــن خـــلال ســلــســلــة من 
الــصــنــاديــق الــعــالمــيــة لــلاســتــثــمــار في 

مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
ووفقاً للاتفاقية، ستقوم شركة 
«أدنوك لأنابيب النفط» باستئجار ١٨ 
خطا لأنــابــيــب النفط بــطــول إجمالي 
يـــزيـــد عـــلـــى ٧٥٠ كــيــلــومــتــراً وبــســعــة 
إجمالية تبلغ نحو ١٣ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً. وتــمــثــل هــــذه الأصــــــول بنية 
تــحــتــيــة رئـــيـــســـيـــة لــلــنــقــل والـــتـــوزيـــع 
الــطــاقــة فــي أبــوظــبــي، حيث  لمنظومة 
تتيح نقل معظم إنتاج النفط الخام 
مــن أصــول الحقول البرية والبحرية 
فـــي أبـــوظـــبـــي إلــــى مــنــافــذ ومــحــطــات 
الـــتـــســـلـــيـــم الــــرئــــيــــســــيــــة فــــــي الإمـــــــــارة 
إلــى منتجات أخـــرى عالية  لتحويله 
القيمة أو تصديره إلى أسواق الطاقة 
العالمية. ويرتكز خــط الأنابيب على 
التزامات طويلة الأمد بضخ حد أدنى 
من النفط والمكثفات، مدعوماً بإنتاج 
مستقر مــن الــنــفــط الــخــام مــن أدنـــوك 
البرية وأدنوك البحرية اللتين لديهما 
شراكات مع شركات نفط دولية ويبلغ 
المـــدة المتبقية مــن امتيازات  متوسط 
شــركــتــي أدنـــــوك الــبــريــة والــبــحــريــة 

أكثر من ٣٥ عاماً.

سلطان الجابر ولورانس دي فنك وهنري كرافيس خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

توافق أوروبي حول برنامج لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في الميزانية المقبلة
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــوصـــلـــت الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي 
حــول برنامج لتعزيز الاستثمارات 
الــــخــــاصــــة والـــــعـــــامـــــة، فـــــي مـــيـــزانـــيـــة 
التكتل الموحد المقبلة، وسيجعل هذا 
الاتـــفـــاق تــمــويــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــوصــول وأكثر  للاستثمارات سهل 

كفاءة.
ورحب بيان صدر عن المفوضية 
الأوروبــيــة فــي بروكسل بهذا الأمــر، 
وقــــال إنـــه بــعــد الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
الـــدول الأعــضــاء على البرنامج  بــين 
الجديد، يمكن الآن للبرلمان الأوروبي 
والمفوضية والمجلس الأوروبــي بدء 

النقاش حول تبني هذا البرنامج.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس المــفــوضــيــة، 
جيركي كاتينن، المــســؤول عــن ملف 
الــنــمــو والـــوظـــائـــف والاســتــثــمــار، إن 
هـــذا الاتـــفـــاق ســيــســاهــم فـــي تحقيق 
اســـتـــثـــمـــارات إضـــافـــيـــة فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي، لا تقل عن ٦٥٠ مليار يورو 
(٧٣٧٫٢ مليار دولار)، كما سيساهم 
الــقــدرة التنافسية ودعــم  فــي تعزيز 
اقتصاد أكثر ذكاء ودائرية، ومجتمع 
أكــــثــــر تـــمـــاســـكـــاً ومــــواجــــهــــة لــلــتــغــيــر 

المناخي.
واخـــــتـــــتـــــم الـــــبـــــيـــــان الأوروبــــــــــــي 
بــالإشــارة إلــى أن خلق فــرص العمل 
وتعزيز فــرص الاستثمار وتحقيق 
النمو الاقتصادي، كانت من أولويات 

عمل المفوضية الحالية برئاسة جان 
كــلــود يونكر، منذ بــدايــة عملها في 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٤.  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
ويعتمد نــجــاح بــرنــامــج الاستثمار 
الذي يحمل اسم «آي يو» على الخطة 
الأوروبــــــيــــــة المــــعــــروفــــة بــــاســــم خــطــة 
يونكر، التي قامت بتعبئة ما يقرب 
من ٣٨٠ مليار يورو من الاستثمارات 
مــنــذ انــطــلاقــهــا، ودعـــمـــت حــتــى الآن 
ألــف شركة صغيرة ومتوسطة   ٨٤٢

الحجم في الاتحاد الأوروبي.
وفـــــي نـــوفـــمـــبـــر المــــاضــــي أعــلــنــت 
المفوضية الأوروبــيــة رؤيــتــهــا بشأن 
حـــزمـــة الــخــريــف لــلــفــصــل الـــدراســـي، 
الـــــفـــــصـــــول الأوروبـــــــيـــــــة  بــــــدايــــــة  أي 
الــســيــاســات  لــتــنــســيــق  لـــعـــام ٢٠١٩، 

الاقــتــصــاديــة والاجتماعية. وحسب 
مــا ذكـــرت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة فــإن 
لـــعـــام ٢٠١٩  الـــفـــصـــول الأولــــــى  دورة 
لــتــنــســيــق الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، تبدأ على خلفية النمو 
المستمر، ولكن بشكل أقل ديناميكية، 
في مناخ يتسم بدرجة عالية من عدم 

اليقين.
إلــى تحقيق  وأشـــارت المفوضية 
الكثير منذ عام ٢٠١٤؛ لكن يجب القيام 
بمزيد لدعم النمو الشامل والمستدام 
وخــــلــــق فــــــرص الــــعــــمــــل، مـــــع تــعــزيــز 
مــرونــة اقــتــصــادات الــــدول الأعــضــاء، 
ويــتــطــلــب هـــذا اتـــخـــاذ قـــــرارات لازمـــة 
لتعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي 
الــدول الأعضاء بشكل  على مستوى 

جماعي، أمــا على المستوى الوطني 
فهناك حاجة ملحة لاستخدام زخم 

النمو الحالي لخفض الديون.
وحـــــســـــب الـــــبـــــيـــــان الأوروبـــــــــــــي، 
تحتاج الاستثمارات والإصــلاحــات 
الــهــيــكــلــيــة إلــــى الــتــركــيــز أكـــثـــر على 
تعزيز الإنتاجية وإمــكــانــات النمو. 
ولمــح البيان إلــى أن هــذه الإجـــراءات 
الــظــروف الملائمة لاستدامة  ستوفر 
الاستقرار المالي الكلي، وتخدم قدرة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي التنافسية على 
المدى الطويل، وهذا بدوره سيخلق 
الــظــروف لفرص عمل أفضل وأكبر، 
وأيضاً تحقيق العدالة الاجتماعية 
ومـــــــســـــــتـــــــويـــــــات مـــــعـــــيـــــشـــــة أفـــــضـــــل 

للأوروبيين.
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منتدى المشاريع المستقبلية

«ستاندرد آند بورز»: مصر 
ضمن أكبر ٢٠ مقترضاً سيادياً في العالم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكــالــة «ســتــانــدرد آنــد بــورز» 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، إن مــصــر تعد 
واحدة من أكبر عشرين مقرضاً سيادياً، 
مـــع اتـــجـــاه الـــديـــون الــســيــاديــة الــعــالمــيــة 
للوصول إلى ٥٠ تريليون دولار بنهاية 
العام الحالي. وقدرت الوكالة أن إجمالي 
الديون السيادية في مصر سيرتفع إلى 
فـــي ٢٠١٩. وأشــــارت  ٢٢٨ مــلــيــار دولار 
إلــى أن تركيزها على طروحات الديون 
قصيرة الأجــل جعلها ثاني أعلى دولة 
في العالم من حيث معدل تدوير الديون، 
مقدرة أنها ستقترض ما يساوي ٣٥٫٦ 
في المائة من ناتجها الإجمالي هذا العام 

لتمويل استحقاقات الديون.
وكانت وكالة «بلومبرغ» نقلت قبل 
أيام عن مسؤول مصري قوله إن البلاد 
تتطلع إلـــى زيــــادة ديــونــهــا ذات الآجـــال 
الـــطـــويـــلـــة فــــي مـــقـــابـــل الــــديــــون قــصــيــرة 
الأجل، بحيث تصل نسبتها إلى ٧٠ في 
الــطــروحــات المحلية السنوية  المــائــة مــن 
بــحــلــول عــــام ٢٠٢٢ مــقــابــل ٥ فـــي المــائــة 
فــي الــعــام المــالــي السابق. وأوضــحــت أن 
المــالــيــة المــصــريــة ســتــقــدم لرئيس  وزارة 
الجمهورية استراتيجية للديون لمدة ٤ 
أعوام في مارس (آذار). ويصل متوسط 
أجــل الــديــون الــســيــاديــة فــي مصر خلال 
العام المالي الحالي إلى ٣٫٥ سنة، مقابل 

٢٫٨ سنة خلال العام المالي السابق.
قــالــت «بلومبرغ»  وفــي تقرير آخــر 
إن سعر العائد الحقيقي في مصر يظل 
إلـــى الأســــواق الناشئة،  قــيــاســاً  مرتفعاً 
حتى بعد خطوة البنك المركزي المصري 
الأخـــيـــرة بــخــفــض الـــفـــائـــدة، الــتــي كــانــت 
الأولى من نوعها منذ ما يقرب من عام.

وعــــرضــــت الـــوكـــالـــة تـــقـــديـــرات بــنــك 
الاســتــثــمــار «ســــي آي كـــابـــيـــتـــال»، الــتــي 
صنفت العائد الحقيقي في مصر عند ٣ 
في المائة، وهو حصيلة العائد مطروحاً 
منها مــعــدل التضخم، فــي مقابل عائد 
بسالب ٢ في المائة في تركيا، وسالب ٣ 

في المائة في الأرجنتين.
الــســيــاســات النقدية  وكــانــت لجنة 
بــالــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري خــفــضــت هــذا 
الشهر أسعار الفائدة مائة نقطة أساس، 

لأول مرة منذ مارس ٢٠١٨.

وكـــــان الــبــنــك المـــركـــزي رفــــع أســعــار 
الــفــائــدة على عــدة خــطــوات بعد تعويم 
عــنــيــف لــلــعــمــلــة فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٦ بــمــقــدار سبعمائة نقطة 
أساس، لاحتواء التضخم المتفاقم نتيجة 
تحرير أسعار العملة، وخفضها مائتي 
نقطة أساس في فبراير (شباط)  ومارس 

٢٠١٨ مع اتجاه التضخم للتراجع.
ويتوقع «سي آي كابيتال» أن تقوم 
مصر بتخفيض الفائدة ٢ في المائة خلال 
العام الحالي، بينما يرجح «رينيسانس 
كابيتال» أن يكون الخفض بـ١ في المائة 
هذا العام مع تطبيق خفض إضافي في 

.٢٠٢٠
وقــــــالــــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» إن حــصــة 
المستثمرين الأجانب في الديون المصرية 
ارتفعت ٩٠٠ مليون دولار خلال الشهر 
المـــــاضـــــي، مـــقـــابـــل مـــبـــيـــعـــات بـــنـــحـــو ١٠ 
مليارات دولار في ٢٠١٨، التي تزامنت 
مع تخارج المستثمرين من الأوراق المالية 
لـــلأســـواق الــنــاشــئــة بــحــثــاً عـــن الــعــوائــد 

المرتفعة في أميركا.
وتــتــطــلــع مــصــر لــتــحــســين تــدفــقــات 
النقد الأجنبي من خلال جذب الاستثمار 
المــبــاشــر، وفــي هــذا السياق تــبــدأ وزيــرة 
الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــعــــاون الــــدولــــي ســحــر 
نـــصـــر، ووزيـــــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد مــعــيــط، 
ورئــيــس هيئة قناة السويس والمنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــقــنــاة الـــســـويـــس الــفــريــق 
مــهــاب مــمــيــش، الــيــوم، زيــــارة ترويجية 
للاستثمار بالعاصمة الكورية (سيول).
ومن المنتظر أن يعقد خلال الزيارة 
مــــنــــتــــدى الأعــــــمــــــال المـــــصـــــري الـــــكـــــوري، 

بــــحــــضــــور عــــــــدد مــــــن رجــــــــــال الأعـــــمـــــال 
المـــصـــريـــين والــــكــــوريــــين، كـــمـــا ســتــلــتــقــى 
الــوزيــرة ووزيـــر المالية والفريق مميش 
بعدد من الشركات ومؤسسات التمويل 
المالية الكورية، إضافة إلى رئيس الوزراء 
الـــكـــوري ونـــائـــبـــه، وســيــقــومــون بــزيــارة 
إلــى أحــد المشروعات الكورية، في إطار 
الاستفادة من التجربة الكورية الناجحة 

في إنشاء المناطق الاستثمارية.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون 
الــدولــي، فــي بــيــان، أمـــس، حــرص مصر 
عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن الـــــزيـــــارة بــتــعــزيــز 
الــعــلاقــات مــع كــوريــا الجنوبية فــي ظل 
الشراكة القائمة والتعاون الاقتصادي 
المتميز بين البلدين والنماذج الناجحة 
التي تقدمها الاستثمارات الكورية في 
مصر، معربة عن تطلع مصر لمزيد من 
التعاون، خصوصاً في ضوء المشروعات 
الــتــي يــتــم تنفيذها  الــكــبــرى  الــتــنــمــويــة 
فـــي مــصــر وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة الأســاســيــة 
بــمــا يــعــزز مــن بــيــئــة الاســتــثــمــار، داعــيــة 
الــشــركــات الــكــوريــة إلـــى ضــخ المــزيــد من 
الاســــتــــثــــمــــارات فــــي مـــصـــر، واســـتـــغـــلال 
الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف 

المجالات.
وأوضحت أن الاستثمارات الكورية 
تـــبـــلـــغ ٥٦٠ مـــلـــيـــون دولار،  فـــــي مـــصـــر 
وهــنــاك عـــدد مــن قــصــص الــنــجــاح التي 
حققتها الشركات الكورية في مصر مثل 
«ســامــســونــغ» و«إل جــــي»، مــشــيــرة إلــى 
الــتــعــاون المثمر بــين مصر وكــوريــا منذ 
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 

كوريا الجنوبية في مارس ٢٠١٦.

ارتفاع أرباح «المركزي» 

تركيا: الديون تقفز إلى نحو ٢٢٠ مليار دولار 
والاستثمارات الأجنبية عند أدنى معدلاتها في ٨ سنوات 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية 
في تركيا تراجعا ملحوظا خــلال العام 
المــركــزي  الــبــنــك  المــنــصــرم (٢٠١٨)، أعــلــن 
التركي عن تحقيقه أرباحا صافية خلال 
العام نفسه بلغت نحو ٥٦٫٣ مليار ليرة 

تركية (١٠٫٧ مليار دولار).
وأضاف البنك، في بيان، أن صافي 
أربــاحــه ارتــفــع بنسبة أكــثــر مــن ٢٠٠ في 
المائة على أساس سنوي، حيث بلغ في 
الــعــام ٢٠١٧ نحو ١٨٫٤ مليار ليرة (٤٫٨ 
مــلــيــار دولار). كــمــا بلغت أصــولــه نحو 
١٣٧٫٢ مليار دولار، بزيادة ١٣٫٢ في المائة 
على أساس سنوي. وبلغت أصول البنك 
من الذهب ٤٨٨٫٥ طن، بقيمة ٢٠٫١ مليار 
دولار فـــي نــهــايــة الـــعـــام، كــمــا بــلــغ سعر 
صرف الليرة التركية مقابل الدولار ٥٫٢٦ 
في نهاية العام الماضي، مقابل ٣٫٨٠ ليرة 

للدولار في نهاية العام ٢٠١٧.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، أظـــهـــرت بــيــانــات 
رســـمـــيـــة لـــلـــبـــنـــك المـــــركـــــزي ومـــؤســـســـات 
حـــكـــومـــيـــة أخـــــــــرى تــــراجــــعــــا فــــــي قــيــمــة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة 
إلـــى تــركــيــا لــتــصــل إلـــى نــحــو ٦٫٥ مليار 
دولار خلال العام ٢٠١٨، بتراجع نسبته 
١٢٫٨ فــي المــائــة مــقــارنــة مــع الــعــام ٢٠١٧. 
الـــــــذي بـــلـــغـــت الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة 
المــبــاشــرة خــلالــه نحو ٧٫٥ مليار دولار. 
لتصبح الاستثمارات الأجنبية في تركيا 
عــنــد مــعــدلــهــا الأدنـــــى مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٠. 
حيث سجلت نحو ٦٫٢٥ مليار دولار في 

ذلك العام.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في 
تركيا خلال العام ٢٠١٦ نحو ١٢٫٠٧ مليار 
دولار، بينما بلغت فــي ٢٠١٥ نحو ٨٫٦ 
مليار دولار، و١٠٫٥ مليار دولار في ٢٠١٤ 
بــحــســب بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي وهيئة 

الإحصاء التركيين.
وحلت تركيا في الترتيب ٤٣ عالميا، 
وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 
٢٠١٨، وهو تقرير سنوي يصدر عن دائرة 
أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقيم 

فـــي ســهــولــة تنفيذ  اقـــتـــصـــادا  أداء ١٩٠ 
الأعمال.

وأعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة فــي 
سبتمبر (أيلول) حزمة إجراءات لتحفيز 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب، مــنــهــا تخفيف 
المطلوب  المالية والاستثمارية  المعايير 
توافرها لحصول الأجانب على الجنسية 
التركية، إلا أن البيئة الاستثمارية في 
تركيا ما زالت غير محفزة، نتيجة تذبذب 
أسواق الصرف، وهبوط الوفرة في النقد 

الأجنبي في الأسواق المحلية.
وتعاني تركيا صعوبات اقتصادية 
بلغت ذروتها في أغسطس (آب) الماضي، 
مع هبوط الليرة لمستويات متدنية حيث 
خسرت ٤٧ في المائة من قيمتها وبلغت 
مستوى ٧٫٢٤ ليرة للدولار، على خلفية 
الــولايــات المتحدة،  أزمــة دبلوماسية مع 
وأثـــــــــر ذلـــــــك عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف المــــــؤشــــــرات 
الاقتصادية كالبطالة والتضخم والإنتاج 

وثقة المستهلكين في الاقتصاد.

المـــالـــيـــة والـــخـــزانـــة  وكـــشـــفـــت وزارة 
التركية إحصاءات إجمالي ديون البلاد 
حتى ٣١ يناير (كانون الثاني) الماضي 
والـــذي بلغ تريليونا و٩٨ مليارا و١٠٠ 
لــيــرة (نــحــو ٢٢٠ مــلــيــار دولار).  مــلــيــون 
ومن بين هذه الديون ٥٨٦٫٢ مليار ليرة 
بالعملة التركية وما قيمته و٥١١٫٩ مليار 

ليرة بالعملات الأجنبية.
وكان إجمالي ديون الإدارة المركزية 
في تركيا الداخلية والخارجية يبلغ ٨٧٦ 
مليار و٥٠٠ مليون ليرة بنهاية عام ٢٠١٧ 
الــديــون يبلغ ٢٤٣٫١  بينما كــان إجمالي 

مليار ليرة بنهاية عام ٢٠١٢.
على صعيد آخر، واستمرارا لسلسلة 
حالات إفلاس الشركات الكبرى، أصدرت 
مــحــكــمــة تـــركـــيـــة قــــــــرارا بــــإفــــلاس شــركــة 
«أولــصــوي» إحــدى أعــرق شــركــات النقل 
بين المدن في تركيا، بعد انتهاء مهلة ٣ 
أشهر منحتها المحكمة للشركة لتسوية 
أوضاعها بعدما تقدمت بطلب لتسوية 

إفلاسها في ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي. ورفضت المحكمة منحها مهلة 

إضافية.
وتعد هذه هي ثاني شركة نقل ركاب 
كبرى تعلن إفلاسها رسميا خلال شهر 
واحـــد، بعد شركة «بــامــوق قلعة»، التي 
أعــلــنــت المــحــكــمــة إفــلاســهــا فــي ٢٤ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، وهي شركة نقل 
كانت تنظم رحلات بين المدن التركية منذ 

٥٧ عاما.
وبــإمــكــان الــشــركــات فــي تركيا طلب 
تـــســـويـــة إفــــــلاس مــــن الـــقـــضـــاء لــلــحــمــايــة 
مــن الإفـــلاس والــحــجــز على ممتلكاتها، 
وتعني الخطوة إرجـــاء الإفـــلاس مؤقتا 
لحين ســداد الــديــون خــلال مــدة ٣ أشهر، 
وبــفــضــل هـــذا الإجــــراء تصبح ممتلكات 
الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، 
ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، 
لكن يتوجب على الشركات سداد نصف 

ديونها كي يُقبل طلبها.

الحي المالي في إسطنبول
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ط فقط شبكة أعصاب سطحية أسفل الجلد تنقل الإشارات
ّ

تجارب تشير إلى أنه ينش

التحفيز الكهربائي للدماغ... معجزة علمية أم وهم خادع؟

أفراد يلجأون إلى نصب أجهزة لرصد نقاوة الهواء

أجهزة قياس التلوث الشخصية تزداد انتشاراً في أميركا
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

يــــــــقــــــــول خـــــــبـــــــراء 
أمــــــــــيــــــــــركــــــــــيــــــــــون 
خــــــــــيــــــــــارات  إنّ 
الاستعداد لنهاية 
الــــعــــالــــم فـــــي عـــام 
٢٠١٩ لا تشمل إنشاء غرفة تحت 
الأرض، ولا التجهز بمسدس، ولا 
حتى قــارب نــجــاة... ولا الانتقال 
إلــى بلد بعيد طــبــعــاً... بــل يمكن 
اختصارها بجهاز صغير يقيس 

تلوّث الهواء من حولكم.

أجهزة قياس

ومـــع تــزايــد النغمة السلبية 
لتقارير التغيّرات المناخية، يبادر 
الآلاف في أميركا إلى قياس تلوّث 
الــهــواء بأنفسهم. وهــذه الأدوات 
الصغيرة التي تتدنى أسعارها 
بــاســتــمــرار، يمكن تثبيتها على 
الــطــاولــة أو تعليقها  الــشــرفــة أو 
بــحــقــيــبــة الــــظــــهــــر، وهــــــي تــقــيــس 
نــوعــيــة الــــهــــواء المـــحـــيـــط، وتــبــاع 
حالياً للفئة المتبصرة والقلقة من 
بعضهم  أنّ  المستهلكين... حتى 

«متنفس». بدأ بتعريفه كـ
and PlumeLab’s

صُــمــم جـــهـــازا «أتــمــوتــيــوب» 

مــن   Flow و«فـــــلـــــو»   Atmotube
شركة «بلوم لابز» بحجم صغير 
لــتــســهــيــل حــمــلــهــمــا فـــي الأرجـــــاء 
وفــــحــــص الـــــهـــــواء أثـــــنـــــاء تـــجـــوّل 
الإنــــســــان ســـيـــراً عــلــى الأقـــــــدام أو 
عــلــى دراجــــة هــوائــيــة، ومــســاعــدة 
الــنــاس فــي رســم طرقاتهم بشكل 
يقيهم من الهواء السّام. أمّا جهاز 
فـــيـــبـــدو كـــراديـــو   Awair «أويــــــــر»

قــديــم ويمكن تثبيته 
على منضدة لمراقبة 
الــــــهــــــواء الــــداخــــلــــي، 
بينما يشبه مراقب 
«أيــــــــــــــيــــــــــــــروكــــــــــــــوال» 
لــــــــلــــــــجــــــــســــــــيــــــــمــــــــات 
 A e r o q u a l ’ s
 particulate monitor

الـــذي يعتبر أكثر 
هـــذه الأجــهــزة 

تــــــــــطــــــــــوّراً، 
هـــــــاتـــــــفـــــــاً 

خــلــويــاً 

قديماً وضخماً.
ل 

ّ
ولــكــنّ مــراقــب الــهــواء المفض

لــوكــالات حماية البيئة  بالنسبة 
الــــوطــــنــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
والناس على حدّ سواء هو «باربل 
ق في 

ّ
ــه يعل

ّ
إيــر» PurpleAir، إذ إن

«الواي - فاي»،  صل بـ
ّ
الخارج ويت

ي شبكة عامّة ويشكّل شبكة 
ّ
ويغذ

نــشــطــة لأجــــهــــزة مـــراقـــبـــة نــوعــيــة 
الهواء.

جسيمات عالقة

فـــــي أحـــــــد الأيـــــــــــام، رأى 
أدريــــــــان دايـــــبـــــواد، مــؤســس 
«بـــــــــاربـــــــــل إيـــــــــــــــر»، الـــــغـــــبـــــار 
يتصاعد من حفرة حصى 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــنـــزلـــه فــي 
مـــديـــنـــة درابـــــــــــر، ولايـــــة 
يوتاه، حيث يعيش مع 
زوجته. عندما حاول 
عمّال الحفر هناك 
تــــوســــيــــع هــــذه 
الحفرة أكثر 
بــــاتــــجــــاه 
ـــــه يــجــب أن يــفــعــل شيئاً منزله، 

ّ
أن شــعــر 

حيال هــذا الأمــر. فكان عليه أولاً 
أن يثبت وجود خطر في الهواء.

اهـــتـــم الـــجـــيـــران بـــالمـــوضـــوع. 
طلب دايبواد الخبير في شبكات 

الــكــومــبــيــوتــر وفــــي إلــكــتــرونــيــات 
التركيبات الموضوعة على الأسطح 
الــــتــــبــــرعــــات وجــــمــــع بـــعـــض آلاف 
الدولارات، فيما نشر المقيمون ٨٠ 
جهاز استشعار في الأرجاء. تبينّ 

أنّ كمية الجسيمات الطافية في 
الهواء (والتي تعرف بالجسيمات 
العالقة) كانت مرتفعة، وخاصة 
في الأيام العاصفة. أما أقرب جهاز 
استشعار حكومي، فكان على بعد 

نحو ١٦ كلم ولا يرصد أياً من هذه 
الأتربة.

ومـــع تــوافــق أهـــل الــحــي على 
رت 

ّ
نشر أجهزة الاستشعار، تبخ
محاولة توسعة منطقة الحفر.

الــــــــعــــــــام المـــــــــاضـــــــــي، تــــعــــاظــــم 
الاهتمام بهذا المشروع. أمّا اليوم، 
فــأصــبــح يـــضـــمّ أكـــثـــر مـــن ٣ آلاف 
جهاز مراقبة لتسجيل البيانات 
بـــشـــكـــل يــــومــــي. وطــــــــوّر دايــــبــــواد 
لــعــرض جميع البيانات  خــريــطــة 
الـــتـــي تــجــمــعــهــا أجــــهــــزة «بـــوربـــل 
إيــر» حول العالم (اللون الأخضر 
يعني جيّد، والأحمر يعني سيء)؛ 
حتى أنّ مجموعات مراقبة الهواء 
الحكومية المحلية باتت تستخدم 

هذه الأجهزة.
ومنذ الحرائق التي ضربت 
غــابــات كــالــيــفــورنــيــا فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)  المـــاضـــي، زاد 
نــشــاط هـــذه الأجـــهـــزة بنسبة ١٠ 

آلاف في المائة.

قلق من التلوث

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، كــشــفــت 
فيرا كــوزيــر، الرئيسة التنفيذية 
«أتموتيوب» أنّ شركتها باعت  لـ
نحو ٨ آلاف مــن أوّل إصداراتها 
وإنها تعتزم طرح أنبوب مراقبة 

جديد في ديسمبر (كانون الأول).
يميل أنــصــار أجــهــزة مراقبة 
إلـــى التشكيك  الــحــديــثــة  الــتــلــوث 
بـــالـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة لــلــحــفــاظ 
هم 

ّ
على نظافة الهواء ويقولون إن

قلقون من بيانات تقييم نوعية 
الــهــواء التي تصدرها الحكومة. 
ورأت كوزير «أن الناس لا يمكنهم 
الـــوثـــوق بــالــحــكــومــة فـــي مــرحــلــة 

معينة».
من جهتها، قالت جانيس إي. 
نولن، نائب رئيس جمعية الرئة 
الأمــيــركــيــة: «هـــل نملك مــا يكفي 
من أجهزة المراقبة؟ لا ليس هناك 
الــعــدد الكافي منها. وفــي بعض 
الحالات، لا يهتم الناس بمعرفة 
ما إذا كانت نوعية الهواء سيئة 
أم جــيــدة»، لافــتــة إلــى أنّ المشكلة 
تكمن في نقص التمويل وضعف 

الاهتمام بالصناعة.
وكــشــفــت نــولــن نــشــر أجــهــزة 
مراقبة نوعية الهواء في ٨٠٠ أو 
٩٠٠ مقاطعة فقط من أصل نحو 
الــــولايــــات  فــــي  ٣ آلاف مـــقـــاطـــعـــة 
المــــــتــــــحــــــدة. ولــــــكــــــنّ هــــــــذا الــــعــــدد 
المــــتــــواضــــع مــــن أجــــهــــزة المـــراقـــبـــة 
يعني أن أمـــوراً مهمّة كتأثيرات 
اتـــجـــاهـــات الــــريــــاح الــنــاتــجــة عن 
الــغــابــات ستكون صعبة  حــرائــق 

الرصد.

جهاز «باربل إير»

للاستخدامات الصغرى والكبرى

طابعات نافثة ذكية في عمليات التجميل

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــد تـــــؤدي عــمــلــيــة مـــزاوجـــة 
طــابــعــة حــبــر نــافــثــة مـــع كــامــيــرا 
وبرنامج لتحليل الصورة، إلى 
ابتكار تطبيقات غير مسبوقة 

في مجال التجميل والزراعة.

رة طابعات مطوَّ
> طــابــعــة تــجــمــيــل: بينما 
النافثة  الــحــبــر  تــتــفــوق طــابــعــة 

الذكية في بعض الاستخدامات 
المــفــاجــئــة كــطــبــاعــة زيــنــة قــالــب 
حـــلـــوى، أو أجـــهـــزة إلــكــتــرونــيــة 
مرنة، أو حتى أنسجة بشرية، 
فإن الوقت الحالي يشهد تطوراً 
كبيراً في قدرات تقنيات تحليل 
الـــــصـــــورة بـــفـــضـــل الـــــثـــــورة فــي 

مجال التعلم العميق.
وقـــــد عُــــرضــــت فــــي مــعــرض 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الاســتــهــلاكــيــة 
فـــي لاس فــيــغــاس بـــدايـــة الــعــام 
الـــحـــالـــي تــقــنــيــات زاوجــــــت بين 
هاتين التقنيتين للحصول على 
تطبيقات مختلفة وجديدة. إذ 
قـــدمـــت شـــركـــة «بــــروكــــتــــور أنـــد 
 «Opté غـــامـــبـــل» جـــهـــاز «أوبــــــت

الصغير لوضع كريمات الأساس 
والتفتيح على البقع الداكنة في 
البشرة الناتجة عن تقدم السن. 
وعند تمريره على الوجه يُصدر 
الجهاز ضوءاً أزرق على البشرة، 
يحلل الصورة، ويفرز نقاطاً من 
مزيج المستحضرات التجميلية 

فوق البقع الداكنة.
تــــلــــتــــقــــط هــــــــــذه الــــطــــابــــعــــة 
فــي  الــــصــــغــــيــــرة ٢٠٠ صــــــــــورة 
ثـــقـــبـــاً،  الــــثــــانــــيــــة وتـــــضـــــم ١٢٠ 
ومــــــن المــــتــــوقــــع أن تــــدخــــل إلـــى 
الأســـــــــواق فــــي وقـــــت لاحـــــق مــن 
هــــذا الـــعـــام. أمــــا الــنــتــائــج، فقد 
ــد لون  كانت رائــعــة، حيث تــوحِّ
أثــر لاستخدام  البشرة دون أي 

المستحضرات التجميلية. وكان 
هـــــذا الاســــتــــخــــدام هــــو الأبـــســـط 
الــيــوم لطابعة  والأصــغــر حتى 

ذكية.
>  طابعة تنقيط زراعــيــة: 
أمـــــــا الابـــــتـــــكـــــار الـــكـــبـــيـــر فـــكـــان 
مــــن نــصــيــب شـــركـــة «ســـــي أنـــد 
سبراي» من شركة «بلو ريفر» 
لصاحبها جــون ديـــري، والتي 
قــدمــت نــظــامــاً تــجــريــبــيــاً مهماً 
ــرح للمرة الأولــى في معرض 

ُ
ط

الإلكترونيات الاستهلاكية.
هــذا الجهاز هو عبارة عن 
«طـــابـــعـــة تــنــقــيــطــيــة لـــلـــزراعـــة» 
تعتمد على الرؤية الحاسوبية 
والتعلم العميق، لنشر المبيدات 

الــعــشــبــيــة بــشــكــل اســتــنــســابــي 
على مزروعات معينة، حسبما 
أفـــاد ويــلــي بــيــل، مــديــر التقنية 

الجديدة في «بلو ريفر».
وسيخفف استخدام مثل 
هـــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات الـــذكـــيـــة مــن 
استعمال المبيدات الزراعية، 
ويـــخـــفـــض الـــكـــلـــفـــة، ويــحــمــي 
البيئة، وربما يزيد محاصيل 
المــزارعــين. وتمت تجربة هذا 
النظام على محاصيل تغطي 
آلاف الأكــــرات (الأكــــر = ٢٠٠٠ 
متر مربع)، ولكن حسب بيل، 
لــن تــتــوفــر هـــذه الــطــابــعــة في 
الأسواق التجارية قبل بضعة 

طابعة «أوبت» النافثة للتجميلأعوام.

جهاز التحفيز الكهربائي للحبل الشوكي
لندن: «الشرق الأوسط»

جهاز التحفيز الكهربائي 
لـــلـــحـــبـــل الــــشــــوكــــي المـــــجـــــاز مــن 
قـــبـــل وكـــــالـــــة الـــــغـــــذاء والـــــــــدواء 
يـــــخـــــفـــــف الآلام  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
المزمنة. وتشير «جمعية الآلام 

المزمنة الأميركية» إلى أن ثلث 
الأمـــيـــركـــيـــين يـــعـــانـــون مــــن ألـــم 
مـــزمـــن، وهـــو الألــــم الــــذي يـــدوم 
لأشهر وأحيانا لسنوات كثيرة. 
وهو ما يؤدي إلى إنفاق مبالغ 
مالية طائلة لعلاجه تصل إلى 

٦٣٥ مليار دولار سنويا.

وتــــــؤمــــــن طــــريــــقــــة الــــعــــلاج 
الــكــهــربــائــي للحبل  بالتحفيز 
الشوكي وسيلة غير دوائية لا 
تؤدي إلى الإدمان على الأدوية 
المسكنة للألم خصوصا الأدوية 
التي توجد فيها مشتقات من 

الأفيون.

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تختلف نظرة العلماء إلى استخدام 
الأقطاب الكهربائية المتصلة بفروة 
الرأس، إذ يعتبرها البعض معجزة 

فيما يراها آخرون مجرّد كذبة.
تــتــوفــر الـــيـــوم طــريــقــة سهلة 
لــتــحــفــيــز الــــدمــــاغ كــهــربــائــيــاً وقـــد 
أصـــبـــحـــت شـــائـــعـــة بــــين الــبــاحــثــين 
والـــشـــركـــات الــنــاشــئــة. وتــســتــخــدم 
هــــذه الــتــقــنــيــة الـــتـــي تـــعـــرف بــاســم 
«الـــــتـــــحـــــفـــــيـــــز الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي عـــبـــر 
 transcranial electrical «الجمجمة
كــهــربــائــيــة  أقـــطـــابـــاً   ،stimulation
تتصل بفروة الــرأس دون الحاجة 

ل جراحي.
ّ

إلى أي تدخ

جدال علمي

تــــدّعــــي إحـــــــدى الــــشــــركــــات أن 
التحفيز الكهربائي للدماغ يمكن 
أن يــســاهــم فـــي شـــفـــاء الاكـــتـــئـــاب، 
ـــه قــد يمنح 

ّ
بينما تــقــول أخـــرى إن

الــريــاضــيــين قــــوة إضـــافـــيـــة. ولــكــنّ 
أنّ أحـــداً لم  الــوحــيــدة هــي  المشكلة 
يفهم حتى اليوم طريقة عمل هذا 
التحفيز، مما دفــع بالبعض إلى 

التشكيك بحقيقة فعاليته.
ويــعــتــبــر مــايــلــز مـــاك لــوغــلــين، 
أســتــاذ مساعد فــي علم الأعــصــاب 
فـــي جــامــعــة لـــوفـــان الــكــاثــولــيــكــيــة 
الــتــحــفــيــز  أنّ مــســألــة  الــبــلــجــيــكــيــة 

الكهربائي مثيرة للجدل.
وقــد قــدّم مــاك لوغلين أخيراً 

 هــذا اللغز، 
ّ

اقــتــراحــاً لــحــل
نـــظـــريـــتـــه  أنّ   

ّ
إلا

أشـــــعـــــلـــــت جــــــــدلاً 
أكــبــر مـــن مــســألــة 
التحفيز  فعالية 
الــــــــكــــــــهــــــــربــــــــائــــــــي 

نفسها.
تعود جذور هذا 

الــــجــــدل إلـــــى تــنــاقــض 
دراســـــــات اعـــتـــمـــدت على 

هــــــذا الــــنــــوع مــــن الــتــحــفــيــز 

الذي يقسم إلى نوعين: «التحفيز 
الــــدمــــاغــــي الـــكـــهـــربـــائـــي بـــالـــتـــيـــار 
 transcranial alternating «المتناوب
current stimulation والــذي يعرف 
أوّ «التحفيز    «tACS»بـالمصطلح
الــــدمــــاغــــي الـــكـــهـــربـــائـــي بـــالـــتـــيـــار 
 transcranial direct المـــســـتـــمـــر» 
 ،(current stimulation (tDCS
بــحــســب نــــوع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
المــعــتــمــد. وفـــي الــحــالــتــين، تعتمد 
الــــفــــرضــــيــــة عــــلــــى وصـــــــل أقــــطــــاب 
كهربائية بفروة الــرأس لبثّ حقلٍ 
كهربائي مركّزٍ في جزء محدد من 
الدماغ هدفه إطلاق العنان لنشاط 

خلايا الدماغ.

تأثيرات حقيقية

فـــي الــعــقــد المــــاضــــي، أظــهــرت 
مــــئــــات الــــــدراســــــات الــــتــــي أجـــريـــت 
بـــــواســـــطـــــة الـــتـــحـــفـــيـــز الــــدمــــاغــــي 
المــــتــــنــــاوب والـــتـــحـــفـــيـــز الـــدمـــاغـــي 
الكهربائي  التحفيز  أنّ  المــســتــمــر 
عــامــة يــؤثــر عــلــى المـــــزاج والإدراك 
والحركة. في حديث له مع موقع 
«سبيكتروم» لجمعية المهندسين 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــين الأمــــيــــركــــيــــة، قــــال 
مـــــاك لـــوغـــلـــين: «تــــحــــدّث كــثــيــرون 
مــمــن خــضــعــوا لــتــثــبــيــت الأقـــطـــاب 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــــفــــروة رأســــهــــم عــن 
الـــشـــعـــور بـــبـــعـــض الـــتـــأثـــيـــر لــهــذا 
التحفيز على سلوكهم. وأعتقد أنّ 

هذه الآثار حقيقية».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أظـــهـــر 
الباحثون أنّ نسبة قليلة من التيار 
الكهربائي تصل حقاً إلى الدماغ، 
فقد وجــدت إحــدى التجارب 
ة 

ّ
والــتــي أجــريــت على جث

أنّ ٧٥ في  إنــســان 
المائة من التيار 
الــكــهــربــائــي 
قــــــد تــــبــــدّد 
في الجلد 

والجمجمة. ووجدت هذه الدراسة 
الــتــي تــرأســهــا غــيــورجــي بــوزاكــي، 
المتخصص في علم الأعصاب من 
نـــيـــويـــورك، أنّ مــســتــويــي  جــامــعــة 
التيار فــي الطريقتين المذكورتين 
للتحفيز الدماغي كانا ضعيفين 
ــهــمــا لــم يــحــرّكــا 

ّ
جـــداً إلـــى درجــــة أن

الخلايا الدماغية كما يجب.
ولـــكـــنّ مـــاك لــوغــلــين يــقــول إنّ 
 هــذه 

ّ
نــتــائــجــه «قـــد تــســهــم فــي حـــل

المــفــارقــة». وقـــد حـــاول مــع زمــلائــه 
مساعدة مرضى يعانون من مرض 
بـــاركـــنـــســـون لـــلـــرعـــاش، فــاطــلــعــوا 
على دراســات رجحت أنّ التحفيز 
الدماغي بالتناوب قد يكون فعالاً 
في ضبط الرعشات. في تجاربهم 
الأولــــــى، حـــاولـــوا وضــــع الأقـــطـــاب 
نــقــاط مختلفة  الــكــهــربــائــيــة عــلــى 
مــــن فـــــــروة الــــــــــرأس، فــــي مـــحـــاولـــة 
لاســـتـــهـــداف مــنــاطــق مــتــعــددة في 
ــهــم تــفــاجــأوا بــعــدم 

ّ
الـــدمـــاغ. ولــكــن

حـــصـــول أي اخـــتـــلاف فـــي حـــالات 
المـــرضـــى. بــعــدهــا، حـــاولـــوا وضــع 
الأقــطــاب الكهربائية على منطقة 
هم لم يرسلوا التيار 

ّ
الــذراع، أي أن

الــدمــاغ، فحصلوا  إلــى  الكهربائي 
على النتيجة نفسها.

يـــقـــول مـــــاك لـــوغـــلـــين: «بـــدأنـــا 
الــدمــاغ يلعب دوراً ما  أنّ  نعتقد 

فــي تقنية التحفيز بالتناوب، 
ولــكــنّ الأخـــيـــرة لا تعمل على 
أمّا  تحفيزه بشكل مباشر». 
النظرية التي تــوصّــل إليها 
الــــبــــاحــــث وزمــــــــــلاؤه فــتــقــول 
ــط شبكة 

ّ
يــنــش الــتــحــفــيــز  إنّ 

الأعصاب السطحية الموجودة 
أســـفـــل الــجــلــد مـــبـــاشـــرة والــتــي 

تنقل بعدها الإشارة إلى الدماغ.

تحفيز أعصاب الجلد

وكـــــانـــــت دوريـــــــــة «نــيــتــشــر 
كــومــيــونــيــكــيــشــن» قــــد نــشــرت 

تفاصيل حول التجارب 
الأولــــــــــــى الـــتـــي 

أجراها ماك لوغلين وفريقه، الذين 
أنّ تطبيق  إلـــى  تــوصــلــوا خــلالــهــا 
التحفيز الدماغي بالتناوب بتردّد 
كهربائي معينّ، قد أثبت فعاليته 
في خفض الرعشات لدى المرضى 
بــالــتــزامــن مـــع تــطــبــيــق الــتــحــفــيــز. 
لـــهـــذا الـــســـبـــب، وضـــــع الــبــاحــثــون 
مسرّعات على أصابع المتطوّعين 
الوسطى لتسجيل وتيرة الرعشات 
لــلــحــصــول عــلــى قــــــراءات واضــحــة 
حول وجود تأثير فعلي للتحفيز.

وفــــــي اخــــتــــبــــار بـــــــــارز، وضـــع 
الباحثون أقطاباً كهربائية على 
فروة رأس المتطوعين مباشرة على 
القشرة الحركية، أي المنطقة التي 
تــتــحــكّــم بــالــحــركــة فــي الـــدمـــاغ، ثــمّ 
التيار الكهربائي،  رفعوا مستوى 
الـــدمـــاغـــي  الــتــحــفــيــز  أنّ  لـــيـــجـــدوا 
 رعشات 

ً
بالتيار المباشر أنتج فعلا

متزامنة. 
ــهــم عــنــدمــا فـــركـــوا فـــروة 

ّ
ولــكــن

الــرأس بمخدّر موضعي قبل رفع 
مــســتــوى شــــدة الـــتـــيـــار، لـــم تنتج 
تـــقـــنـــيـــة الـــتـــحـــفـــيـــز هــــــذه رعـــشـــات 
أنّ الأعــصــاب  متزامنة، مما رجّـــح 

لــم توصل  المــوجــودة أسفل الجلد 
الإشارة إلى الدماغ.

ولـــكـــنّ مــــاك لــوغــلــين يــتــوخــى 
الحذر في تحليل نتائجه ويشدّد 
تــأثــيــر التحفيز  ـــــه اخــتــبــر 

ّ
أن عــلــى 

الــدمــاغــي بــالــتــنــاوب عــلــى الــنــظــام 
الـــحـــركـــي فـــحـــســـب، لافـــتـــاً إلـــــى أنّ 
أســئــلــة كــثــيــرة مــا زالــــت عــالــقــة، إذ 
لم يتضح بعد ما إذا كانت تقنية 
المــبــاشــر تعمل  الــدمــاغــي  التحفيز 
بالآلية نفسها. كما عبّر عن رغبته 
برؤية تجارب مشابهة تجرى على 
أدمغة أخــرى على مناطق المعرفة 

والإدراك والذاكرة.

تصورات مختلفة

مـــن جــهــتــه، وصــــف بـــوزاكـــي، 
ى 

ّ
من جامعة نيويورك والذي تول

رئاسة الفريق البحثي في الدراسة 
التي أجريت على الجثة البشرية، 
«خطوة إلى  تجربة ماك لوغلين بالـ
ــه قـــال إن الأعــصــاب 

ّ
الأمـــــام». ولــكــن

السطحية ربّما لا تعمل وحدها، 
لافتاً إلى «أنّ إثبات تحفيز السطح 
لا يتيح استبعاد احتمالات التأثير 
المباشر على الدماغ أيضاً». ويقول: 
دت تقنيتا التحفيز 

ّ
«حتى ولو ول

الدماغي سواء بالتيار المتناوب 
أو المــســتــمــر، تـــيـــاراً كــهــربــائــيــاً 
الــدمــاغ،  ضعيفاً مباشراً فــي 
من الضروري أن نفهم تأثير 

هذا التحفيز».
يـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدّث مــــــــــــــــــاروم 
بــيــكــســون، أســتــاذ مــحــاضــر في 
الهندسة العصبية فــي جامعة 
«سيتي كوليدج» في نيويورك 
وبــــــاحــــــث رئــــيــــســــي فــــــي مـــجـــال 
التحفيز الدماغي المباشر، بنبرة 
فـــضـــولـــيـــة حــــــــذرة، ويـــــقـــــول: «إنّ 
تعميم نتائج الدراسات في مجال 
الــتــحــفــيــز الـــدمـــاغـــي بــالــتــنــاوب 
يــجــب أن يــكــون حـــــذراً. ولــكــنّ 
هذه الدراسة تدفع إلى مزيد 
مـــن الــتــدقــيــق فـــي دراســـــات 
التحفيز الكهربائي الدماغي 
عامة لربط النتائج التجريبية 
لاحتمال وجود دور لهدف عصبي 

مركزي».
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جهاز تحفيز الحبل الشوكي هو جهاز مصمم لمساعدة المرضى في محاولة لمكافحة الألم المزمن.
مولد نبضات صغير يرسل إشارات إلى الحبل الشوكي خافياً رسائل الألم المتوجهة إلى الدماغ

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

علاج للآلام بالتحفيز الكهربائي للحبل الشوكي



مطبوعات نسوية رأت النور عام ١٩٢١ وتعددية أصوات «كتمها» حكم «طالبان»

الإعلام الأفغاني ... حكاية بدايتها «شمس النهار» وحاضرها فوضى
كابل: محمود رحماني

كانت سبّاقة هــي أفغانستان، هذه 
الدولة الواقعة في وسط آسيا، في وضع 
أولى لبنات ما يطلق عليه بالإعلام الحر 
والبناء في عصرنا الحاضر. حدث ذلك 
بدءاً من عام ١٨٧٣ وفي أيام الأمير شير 
الـــذي كــان يحكم أفغانستان  علي خـــان، 
قبل الاستقلال الرسمي من بريطانيا. في 
هذه الفترة، سمح الأمير الشاب بتأسيس 
أول صحيفة ووسيلة إعلامية تشهدها 
الــبــلاد، واسمها «شمس النهار». كانت 
تصدر بلغتين الباشتونية والفارسية، 
وهما اللغتان الرسميتان اللتان يتكلم 

بهما أغلب الأفغان.
جــريــدة «شــمــس الــنــهــار» كــانــت أول 
الــذي يغلب عليه  البلد،  تجربة فــي هــذا 
نسبة الأمــيــة إلـــى درجـــة كــبــيــرة، مقارنة 
مـــع جــيــرانــه مـــن الـــــدول والـــشـــعـــوب، لكن 
الصحيفة فــي فــتــرة وجــيــزة استطاعت 
ملامسة الواقع المغاير للحياة السياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة لــلــشــعــب 
الأفغاني، حيث كان التركيز في الصحيفة 
على جوانب الحياة المتنوعة في البلاد، 
المــــكــــون أســــاســــاً مــــن عـــرقـــيـــات مــخــتــلــفــة 
كـــالـــبـــاشـــتـــون والــــطــــاجــــيــــك والأوزبـــــيـــــك 
والهزارة والتركمان والقزلباش، وكل هذه 
الإثنيات كانت تعيش قبل اندلاع الحرب 
الأهلية والمشكلات التي تعاني منها هذه 

الدولة في وفاق وانسجام.
لــعــبــت صــحــيــفــة «شـــمـــس الـــنـــهـــار»، 
التي استمرت في النشر والطباعة قرابة 
٣ سنوات، دوراً محورياً ومهماً في نشر 
الـــوعـــي والـــثـــقـــافـــة والـــصـــحـــوة الــوطــنــيــة 
بــين أبــنــاء الــشــعــب الأفــغــانــي، الــــذي كــان 
يكافح احتلال الهند البريطاني في تلك 
الحقبة. ومع تزايد الضغوط العسكرية 
والمعيشية على الأمير الأفغاني شير علي 
خان من قبل الاحتلال البريطاني، القادم 
من وراء الحدود، انتهت إمارته، ومعها 
أغلقت الصحيفة عام ١٨٧٨. وكان حينها 
في كابل ٣ مطابع حجرية تقوم بنشاط 
الـــطـــبـــاعـــة والـــنـــحـــت لأغـــــــراض حــكــومــيــة 

رسمية في العاصمة.

«سراج الأخبار» وعراب الصحافة الأفغانية

الله  اتسمت فترة حكم أمير حبيب 
خان، بالعنف والإقصاء وتهميش الآخر 
وعدم مراعاة التوازن العرقي والإثني في 
الــبــلاد، وذلـــك عــام ١٩٠٦. ولــكــي يؤسس 
ويقوي دعائم حكمه، قام الأمير بتأسيس 
جــــريــــدة مـــطـــبـــوعـــة، أطــــلــــق عــلــيــهــا اســـم 
«ســــراج الأخـــبـــار»، كــانــت تــنــشــر وتطبع 
في العاصمة الإداريـــة للبلاد، في كابل. 
وفي واقع الأمر «سراج الأخبار» لم تكن 
محض صحيفة أو جريدة، بل كان ينظر 
إليها كمؤسسة إعلامية ومدرسة للتعليم 
والطباعة، وبسبب أن الصحيفة الوليدة 
فــي عهد الأمــيــر حبيب الــلــه خـــان، كانت 
تــحــض عــلــى نــيــل الاســتــقــلال الــكــامــل من 
بريطانيا وتشجع على النهضة والحرية، 
ضغطت حكومة الهند البريطانية، التي 
كانت تسيطر وتهيمن على شبه القارة 
الــهــنــديــة، وكـــان لــهــا تــأثــيــر مــبــاشــر على 
الإمـــــــــارات والـــحـــكـــومـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
أفغانستان، ما أدى إلى إغلاق الصحيفة 

بعد فترة وجيزة من انطلاقتها.
إلـــــــى أن ظــــهــــر فـــــي ســـــمـــــاء الإعـــــــلام 
الأفـــغـــانـــي الـــقـــديـــم نـــجـــم ســـاطـــع يـــتـــردد 
إلــــى يــومــنــا هــــذا، ويــعــد مــؤســس والأب 
الروحي للإعلام القديم، حتى الحديث، 
فــي أفغانستان. هــذا الاســم هــو محمود 
طــــــــرزي، الـــــــذي بـــســـبـــب عـــلاقـــتـــه الـــقـــويـــة 
والمتينة مع أمير البلاد حبيب الله خان 
استطاع بمهارة إعلامية عالية إقناعه 
بضرورة وجــود صحف وجرائد تعكس 
الموقف الحكومي الرسمي، وتقوم بنشر 
الوعي والثقافة بين المواطنين، وألحّ عليه 
بـــضـــرورة اســتــئــنــاف الــعــمــل بــالــصــحــف 
والإعـــــلام والــســمــاح لــلــمــطــابــع بــمــعــاودة 

النشاط.

نضال عابر للحدود

ــــبِــــل الأمــــيــــر هـــــذا المـــقـــتـــرح، وســمــح 
َ
ق

للصحف بالعودة للعمل وإعادة تشغيل 
المطابع الحكومية حيث استؤنف العمل 
مــــجــــدداً عــــــام ١٩١١ بــصــحــيــفــة «ســــــراج 
الأخـــــبـــــار»، مـــع إضـــافـــة كــلــمــة الأفــغــانــيــة 
إلــيــهــا، فــأصــبــح اســـم الصحيفة الجديد 
«سراج الأخبار الأفغانية»، وتولى الكاتب 
الإعلامي محمود طرزي رئاسة التحرير 

بالصحيفة.
ركّـــز طـــرزي على جــانــب نشر الوعي 
والــتــعــلــيــم وتــشــجــيــع المـــواطـــن عــلــى نيل 
حقوقه الأساسية، وكانت الصحيفة تدعو 
إلى تبني النهضة والرقي عبر التعليم، 
كــمــا كـــانـــت تــشــجــع عــلــى ضــــــرورة كــفــاح 

ونضال الاحتلال.
الصحيفة لم تختصر رسالتها على 
جــغــرافــيــا أفــغــانــســتــان، بـــل بــــدأ صــداهــا 
يصل إلى دول أخــرى في آسيا الوسطى 
التي كانت تقبع تحت الاحتلال البلشفي 
الـــــــروســـــــي. يـــــقـــــول المــــــــــؤرخ الـــطـــاجـــيـــكـــي 
صـــدر الـــديـــن عــيــنــي إن صــحــيــفــة «ســـراج 
الأخــــبــــار» كـــانـــت تـــــوزع عــلــى دول آســيــا 
الوسطى، وكانت الشعوب في تلك الدول 
المــنــاهــضــة للمحتل من  تستلهم الأفــكــار 
تــلــك الــصــحــيــفــة، الــتــي قــامــت بــلــعــب دور 
محوري في إنقاذ الشعوب وإيقاذ الهمم 
والــتــصــمــيــم لــنــيــل الــحــريــة والاســـتـــقـــلال، 
فـــكـــانـــت مـــــدرســـــة تــعــلــيــمــيــة ومـــؤســـســـة 
إعلامية رائدة آنذاك. وفي عام ١٩١٨ قبل 
عام من نيل أفغانستان استقلالها التام 
مــن الــهــنــد الــبــريــطــانــي، أســســت مؤسسة 
«سراج الأخبار» صحفاً أخرى تابعة لها، 
منها «سراج أطفال» الصحيفة التي كانت 
تعنى بشؤون الأطــفــال، وتعمل من أجل 
راحتهم، من خلال الأخبار القصيرة ونشر 

صور الكاريكاتير الخاصة بهم.

العصر الذهبي

 - الفترة الممتدة بين أعــوام ١٩١٩  تعد 
١٩٢٩ العصر الذهبي والتاريخي بالنسبة 
الفترة  لــلإعــلام فــي أفغانستان. ففي هــذه 
حــصــلــت الـــبـــلاد عــلــى اســتــقــلالــهــا الــكــامــل 
الــدول كياناً  من بريطانيا، واعترفت بها 
 له حدود معترف بها دولياً. وكان 

ً
مستقلا

أمــيــر أمـــان الــلــه خـــان، الــحــاكــم الإصــلاحــي 
للبلاد، يسيطر على زمــام الأمــور في هذه 
الدولة الآسيوية؛ حيث شهدت الصحافة 

ثورة كبيرة في عهده، وتطور العمل بها 
وتوسعت مؤسسات إعلامية كانت تعمل 

بحرية معقولة.
دســــتــــور  أول  رأى   ١٩٢٤ عـــــــام  فـــــي 
أفــغــانــي فــي تــاريــخ الــبــلاد الــنــور، وضمن 
مــبــدأ حــريــة الــصــحــافــة والإعــــــلام، وأطــلــق 
العنان لتأسيس وإصدار صحف وجرائد 
مستقلة، وبـــدأت حــركــة الصحف تنتشر 
وتتوسع إلى المحافظات الأفغانية الكبيرة 
 
ً
مثل قــنــدهــار وهـــرات وجـــلال آبـــاد، فضلا
عــن الــعــاصــمــة كــابــل الــتــي شــهــدت رواجـــاً 
واضــحــاً فــي طباعة الصحف وانتشارها 

بنطاق أوسع.
كانت أهــم الصحف التي ظهرت إلى 
الــوجــود ضمن مبدأ حرية الصحافة في 
الــعــصــر الــذهــبــي، هــي صحيفة «أفــغــان»، 
وصحيفة «بلاغ»، وصحيفة «حقيقيت»، 
وصحيفة «أمــان» نسبة للأمير أمــان الله 

خان حاكم البلاد، وصحيفة «غازي».

«أنيس» و«نسيم سحر» المستقلتان

كــــــانــــــت أول صــــحــــيــــفــــة مـــســـتـــقـــلـــة، 
بــمــا تــعــنــي الــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، خــرجــت 

لــلــعــلــن فـــي هـــذه الــحــقــبــة، هـــي صحيفة 
الــديــن  «أنــيــس» لمؤسسها غـــلام محيي 
أنــيــس، الــــذي كـــان هــو رئــيــس التحرير 
فـــيـــهـــا أيـــــضـــــاً، تـــلـــيـــهـــا جـــــريـــــدة «نــســيــم 
سحر»، وهي صحيفة كانت تنتقد أداء 
الحكومة، وتقدم بدائل واضحة في الأداء 
الــدولــة. فــي هــذه الحقبة من  لمؤسسات 
تاريخ أفغانستان المتقلب والمتغير مع 
تــغــيــيــر الأنــظــمــة فــيــهــا، وجــــدت صحف 
وجرائد ومجلات، يمكن اعتبارها النواة 
الــصــحــافــة والإعــــلام،  لــحــريــة  الحقيقية 
والتي تحولت فيما بعد إلى مؤسسات 
إعــــلامــــيــــة رائـــــــــدة تـــنـــتـــج الـــصـــحـــافـــيـــين، 

وتقدمهم للمجتمع الأفغاني المحافظ.
لأول مــــرة فـــي تـــاريـــخ الــــبــــلاد، وفــي 
المجتمع القبلي «الذكوري»، تم تأسيس 
صــحــف ومــجــلات تعنى بــشــؤون المـــرأة، 
وتتحدث عن حقوقها «الطبيعية»، وهو 
مـــا أغــضــب رجـــــالات الـــديـــن المــتــشــدديــن، 
وكـــانـــت أول صــحــيــفــة وبــــاكــــورة الــعــمــل 
الــصــحــافــي بــخــصــوص المـــــرأة، صحيفة 
«إرشــــــاد الـــنـــســـوان» الــتــي تــأســســت عــام 
١٩٢١، تلتها حركة النشر والطباعة لكثير 
من الصحف المخصصة للمرأة والأطفال. 
هذه الحركة الثورية في الصحف والإعلام 

لــم تختصر بالعاصمة والمـــدن الكبيرة، 
فبدأت تنتقل إلى الولايات البعيدة، وبدأ 
الأفــغــان يــدركــون أهمية الإعـــلام وحرية 
الــصــحــافــة، وانــتــشــرت مــراكــز الــطــبــع في 
المـــحـــافـــظـــات، فـــكـــانـــت صــحــيــفــة «طـــلـــوع 
أفــغــان» أول صحيفة تطبع فــي قندهار 
عــاصــمــة الــجــنــوب الأفــغــانــي، وصحيفة 
«اتـــحـــاد مـــشـــرق» فـــي مــديــنــة جـــلال آبـــاد 
بـــالـــشـــرق الأفــــغــــانــــي، وصــحــيــفــة «اتـــفـــق 

إسلام» في ولاية هرات غربي البلاد.

صحافة آخر ملوك أفغانستان

وككل حقبة وفترة سياسية، لم تدم 
حقبة العصر الذهبي بالنسبة للحياة 
الإعــلامــيــة فــي أفــغــانــســتــان، حــيــث ثــار 
رجال دين ضد المشروعات الإصلاحية 
للأمير أمان الله خان، وكانت النتيجة 
طــــــرده مــــن الــــبــــلاد، وقـــــد فـــضـــل المــنــفــى 
الاختياري له، إلى أن مات في إيطاليا؛ 
حــيــث خــلــفــه الأمـــيـــر نـــــادر خـــــان، الـــذي 
انــقــلــب عــلــى كــل المــشــروعــات 
الإصـــــــلاحـــــــيـــــــة، ولا ســـيـــمـــا 
مــجــال الــصــحــافــة والإعــــلام، 
وقام بإغلاق جميع الصحف 
والــجــرائــد المستقلة، ومنع 
العمل بها، وحوّل صحيفة 
«أنــــيــــس» كـــبـــرى الــصــحــف 
المستقلة وأكثرها انتشاراً 
إلــــــى صـــحـــيـــفـــة حـــكـــومـــيـــة، 
واعتقل مؤسسها محيي 
الـــديـــن أنـــيـــس، الـــــذي قتل 
فـــــي المـــعـــتـــقـــل بــــعــــد فـــتـــرة 
مـــــن الاحــــتــــجــــاز مـــــن قــبــل 
الــســلــطــات، وبــذلــك وضــع 
الــذهــبــي،  نــهــايــة للعصر 
الـــــذي كـــانـــت تــتــمــتــع بها 

الصحف الأفغانية.
المـــــــــلـــــــــك الأفـــــــغـــــــانـــــــي 
الراحل محمد ظاهر شاه 
حكم البلاد لمدة ٤٠ سنة، 
وبـــاســـتـــثـــنـــاء الـــســـنـــوات 
القليلة الأولى من حكمه، التي اتسمت 
بــالــديــكــتــاتــوريــة والإقـــصـــاء للخصوم 
الــســيــاســيــين، عــــادت حــريــة الــصــحــافــة 
والإعلام إلى المشهد من جديد بعد إطلاق 
مـــشـــروع إصـــلاحـــي كــبــيــر طــــال جميع 
مؤسسات الدولة، وبدأت حركة النشر 
والطباعة تعود إلى المشهد من جديد، 
وتــنــفــس الــصــحــافــيــون والإعـــلامـــيـــون 
الــــصــــعــــداء، وبـــــــدأت أســـــــواق الــطــبــاعــة 
تنتعش من جديد، إلى أن جاءت حقبة 
الشيوعيين وفترة الانقلابات السياسية 
في سبعينات القرن الماضي، بدعم من 
الــســابــق، فتحول  الاتــحــاد السوفياتي 
الإعلام الشاب إلى إعلام تابع للنظام، 

يطبل ويذمر للأنظمة والحكام.

«طالبان» و{صوت الشريعة}

فــــــي بـــــــدايـــــــات تـــســـعـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المــــــاضــــــي، ســــيــــطــــرت حـــــركـــــة طـــالـــبـــان 
المتشددة على مقاليد الحكم في كابل، 
ومـــنـــعـــت الـــصـــحـــف، وأغـــلـــقـــت المــطــابــع 
ودور النشر، وحولت مؤسسة الإذاعة 
والــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي إلـــى مؤسسة 

الــجــمــاعــة، وغيرت  أفــكــار  ناطقة بــاســم 
الــشــريــعــة».  اســمــهــا، فسمتها «صــــوت 
معظم برامج الإذاعة ركزت على فتاوى 
ديــنــيــة، لا تــتــجــاوز الأوامــــر والــنــواهــي، 
وكانت الإذاعة تحذر وتبشر مستمعيها 
بما تراه مناسباً لهم عبر مجموعة من 
رجــال الــديــن نصبوا أنفسهم أهــل علم 
وحكمة يأمرون بالمعروف وينهون عن 

المنكر.
كانت جميع الصحف قد أغلقت، 
وتــــصــــدر فـــقـــط صــحــيــفــة «الـــشـــريـــعـــة» 
الناطقة بــاســم جماعة طــالــبــان، التي 
حرمت المواطنين من التعددية الفكرية 
والــســيــاســيــة وكـــانـــت تــســمــح وتــجــبــر 
الأفــــغــــان عــلــى ســـمـــاع أخـــبـــار «صـــوت 
الشريعة» من الإذاعة الوحيدة اليتيمة 
في كابل والولايات التي تسيطر عليها 
«طالبان». كما منعت وعاقبت من كان 
إلــى الإذاعـــات الدولية  يستمع حينها 
الناطقة باللغات الأفغانية مثل إذاعة 
«بــي بــي ســـي»، الباشتو والــفــارســيــة، 
أو إذاعــــة «صــــوت أمــيــركــا» و«أوروبـــــا 

الحرة».

حرية... وفوضى

الــقــنــاة والإذاعـــــــة الــحــكــومــيــة أقـــدم 
وســيــلــتــين إعــلامــيــتــين غــيــر مكتوبتين 
عرفهما الأفغان، لكنهما تعرضتا لعدة 
مــطــبــات، حــيــث تــعــرض مــبــنــى الإذاعــــة 
والتلفزيون للحرق والنهب أيام سيطرة 
المتطرفين على كابل في عام ١٩٩٢، ثم 
تعرض المبنى نفسه الواقع في منطقة 
وزير أكبر خان للنهب والحرب وتدمير 
أجزاء منه أيام سيطرة «طالبان» على 
كابل، وأغلقت القناة التلفزيونية أثناء 
الحرب بسبب عدم وجود كوادر فنية، 
ومـــعـــارضـــة قـــــادة «طـــالـــبـــان» بـــالإعـــلام 

المرئي.
مـــنـــذ رحــــيــــل «طـــــالـــــبـــــان»، حـــاولـــت 
السلطات الجديدة إعادة بثّ الروح إلى 
الــقــنــاة الحكومية، فتم تأسيس مبانٍ 
جديدة لها وتجهيزها بأحداث المعدات، 
غــيــر أنـــهـــا فــشــلــت فـــي اســتــقــطــاب عــدد 
كافٍ من المشاهدين والمشاهدات بسبب 
عدم الكفاءة وعدم قدرة الموظفين على 
مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة 

في قطاع الإعلام الحديث.
إلـــــى جـــانـــب الـــقـــنـــوات الــحــكــومــيــة 
الـــرســـمـــيـــة، هــــنــــاك عــــشــــرات المـــحـــطـــات 
الــتــلــفــزيــونــيــة والإذاعــــــات الـــيـــوم، تتبع 
الــســيــاســيــة وقــــادة المتطرفين  الأحـــــزاب 
الــســابــقــين الـــذيـــن يـــحـــاولـــون الـــوصـــول 
إلــى أنصارهم من خــلال هــذه المحطات 
الـــتـــي تــبــث خـــطـــابـــات وكـــلـــمـــات الـــقـــادة 
الــســيــاســيــين فـــي مــخــتــلــف المــنــاســبــات 
والمـــــجـــــالات، وهـــــي تــعــمــل جــــاهــــدة فــي 
تثبيت دعائم هؤلاء الساسة في المجتمع 
الأفغاني المنقسم عرقياً وطائفياً. بعض 
هذه القنوات متهمة بالتحريض على 
القتل والعنف وإثارة النعرات الطائفية 
والقبلية، كما أن السلطات متهمة أيضاً 
باتخاذ سياسات التضرع وعدم الجدية 
فـــي الــتــعــامــل مـــع المــلــفــات الــتــي تــوســع 
الشرخ في المجتمع الأفغاني. أهم هذه 
القنوات والمحطات هي الناطقة باسم 
الأحزاب وقادة المتطرفين وأمراء الحرب.

عدد أرشيفي لمجلة «عائلية»
 تلونت بطابع غربي في منتصف 
القرن العشرين ثم حملت طابعاً 

ملكياً أفغانياً بعدها لمناهضة
 الفكر السوفياتي

 (مكتبة الكونغرس الرقمية)
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الذهبي

أطول خطاب يلقيه الملك حسين
لندن: «الشرق الأوسط»

تعيدنا الصفحة الأولى من عدد «الشرق الأوسط» 
الصادر في ٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام ١٩٨٦ 
إلى قرار الملك حسين «الصعب». حيث وثقت الصفحة 
بخبرها الرئيسي إعلان ملك الأردن الراحل عن توقف 
مسيرة التحرك المشترك بين الأردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. وعنونت الصحيفة: انتهى التنسيق 
مــع قــيــادة المنظمة ولا عـــودة فــي غــيــاب «المــصــداقــيــة 
والارتباط والالتزام»، ونشرت في الصفحات الداخلية 
المــفــاوضــات الأردنــيــة - الفلسطينية والــرد  تفاصيل 

الأميركي.
وعـــن ذلـــك، أكـــد المــلــك أنـــه أصــبــح وحــكــومــتــه غير 
قادرين على مواصلة التنسيق مع قيادة المنظمة لكنه 
قال إن الاتفاق الأردني - الفلسطيني سيظل في مبادئه 
يجسد قوة العلاقات بين الشعبين. واعتبر الخطاب 
الأطول الذي ألقاه الملك حسين منذ تسلمه الحكم قبل 
٣٥ عاماً. ونقلت «الشرق الأوسط» لقطات حول الحدث 
من بينها أن معظم شــوارع العاصمة الأردنية خلت 
من المارة لحظة إذاعة الخطاب، وتحلق الأهالي حول 
التلفزيونات لمتابعة كلمة الملك الراحل، كما أن ياسر 

عرفات كان وقتها في بغداد لحظة إذاعته.
وفي سياق آخر، خبر نشر تحت عنوان: الكويت: 
حــالــة تــأهــب قــصــوى و«الـــشـــرق الأوســــط» فــي جبهة 
البصرة. الخبر نقل احتدام المعارك الجوية فوق ثغرة 
الفاو واشتداد المعارك البرية على الأرض بين أقوات 
الإيرانية المحاصرة والــقــوات العراقية التي واصلت 
زحـــفـــهـــا. وأضــــــاف الـــخـــبـــر: فـــي هــــذه الأثــــنــــاء أعــلــنــت 

الكويت حالة التأهب القصوى.

حوار وزير خارجية بريطانيا... وتفجير القاهرة
لندن: {الشرق الأوسط}

احتل حــوار خــاص مع وزير 
الخارجية البريطاني جيريمي 
هـــــانـــــت صــــــــــــدارة المـــــوضـــــوعـــــات 
الأكثر قــراءة على موقع «الشرق 

الأوسط» الأسبوع الماضي.
وجاء الحوار الذي أجراه في 
لــنــدن الــزمــيــل إبــراهــيــم حميدي 
بعنوان «هانت: الأسد باقٍ... ولن 
نفتح سفارة في دمشق» وتناول 
فيه الوزير قضايا عدة من أبرزها 
الـــــوجـــــود الـــــروســـــي فــــي الـــشـــرق 
الأوســــط والانــســحــاب الأمــيــركــي 
مــن ســوريــا فــي ظــل عــدم القضاء 

نهائياً على «داعش».
وفــي الأســبــوع ذاتـــه، انشغل 
قــــــراء المــــوقــــع بــــحــــادث الــتــفــجــيــر 
الانتحاري الذي وقع في منطقة 
الأزهــــــر فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة 
الــــــقــــــاهــــــرة، وأســــــفــــــر عــــــن وفــــــاة 
مجموعة مــن رجـــال الأمـــن خلال 
مطاردتهم لشخص يحمل قنبلة.

وحــــظــــت تــغــطــيــة الــــحــــادث 
بالاهتمام الأكبر للقراء الذين 
حــرصــوا عــلــى قــــراءة تفاصيل 
الـــــــحـــــــادث مــــــن خـــــــلال تـــقـــاريـــر 
تــــــعــــــرض ســـــيـــــر الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
وخلفياته وتعرضه للترحيل 

من الولايات المتحدة وفرنسا.
ومــــن الأخــــبــــار الــخــفــيــفــة الــتــي 
القراء أيضاً تقرير  اجتذبت انتباه 
بعنوان «أكبر مصنع (نوتيلا) في 
الــعــالــم يــغــلــق أبـــوابـــه»، وذلــــك بعد 
إغـــــلاق مــصــنــع عـــمـــلاق فـــي فــرنــســا 
بــســبــب ســـــوء الــــجــــودة ويــــبــــدو أن 
الكثيرين لا يقدرون على الاستغناء 

عن الشوكولاته المفضلة لديهم.

 السعودية وباكستان
جــــاء  الآراء،  صـــعـــيـــد  عــــلــــى 
مـــــقـــــال لـــلـــكـــاتـــب عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الـــــراشـــــد بــــعــــنــــوان «الـــســـعـــوديـــة 
وبــاكــســتــان وإيــــران وتــركــيــا» في 
صدارة الموضوعات الأكثر قراءة 

الأسبوع الماضي في قسم الرأي.
وتـــــنـــــاول الـــــراشـــــد فـــــي مــقــالــه 
العلاقة بين السعودية وباكستان 
وأهميتها بمناسبة زيـــارة الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، ولـــــي الــعــهــد 
الــســعــودي، إلــى إســـلام آبـــاد، وذلــك 
بــــالمــــقــــارنــــة بــــالــــعــــلاقــــة بـــــين إيـــــــران 

وتركيا.

الجولة الآسيوية
عـــلـــى صـــعـــيـــد المـــالـــتـــيـــمـــيـــديـــا، 
اســــتــــحــــوذت فـــيـــديـــوهـــات الــجــولــة 
الآسيوية للأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي في باكستان 
والـــهـــنـــد والــــصــــين عـــلـــى الاهـــتـــمـــام 
الأكبر لمتابعي «الــشــرق الأوســط»، 

خــصــوصــاً عــلــى «تــويــتــر» وحققت 
٦٠٠ ألف مشاهدة.

وأنـــــــــــــتـــــــــــــج فـــــــــــريـــــــــــق المـــــــــوقـــــــــع 
فــيــديــوغــرافــيــك بــعــنــوان «داعــشــيــة 
بــريــطــانــيــة: أعــيــدونــي أنـــا حــامــل»، 
وتـــــنـــــاول الـــفـــيـــديـــو قـــصـــة شــمــيــمــة 
بـــيـــغـــوم الــــتــــي أعـــلـــنـــت بــريــطــانــيــا 
تــجــريــدهــا مـــن الــجــنــســيــة ورفـــض 
عـــودتـــهـــا إلـــــى بــــلادهــــا فــــي قــضــيــة 
الرأي العام العالمي بأكمله،  تشغل 
وحــقــق الــفــيــديــو ٧٥ ألـــف مــشــاهــدة 
المــنــصــات، كما حقق  عبر مختلف 
فيديو آخر عنها ٢٥ ألف مشاهدة 

في متابعة مصورة للموضوع.

سور الصين
أمــــــا أكــــثــــر تــــغــــريــــدات حـــســـاب 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى «تــويــتــر» 
شـــعـــبـــيـــة خــــــــلال أســــــبــــــوع فـــكـــانـــت 
تـــقـــول «#ولــــي_الــــعــــهــــد الـــســـعـــودي 
الأمــيــر #مــحــمــد_بــن_ســلــمــان يــزور 
#ســور_الــصــين ويطلع على معالمه 
التاريخية والحضارية خلال جولة 
رافـــقـــه فــيــهــا الــســفــيــر الــصــيــنــي في 
السعودية وعدد من المسؤولين»، 
وتــــم نــشــرهــا مــصــحــوبــة بــصــور 
لــلــزيــارة، ووصــلــت التغريدة إلى 
ما يقرب من نصف مليون حساب 
وتم التفاعل معها ١٤٤ ألف مرة.

مانيجا رسولي الصحافية الأفغانية الوحيدة في عام ٢٠٠١... تحدت «طالبان» في ذلك الوقت 
وتابع تغطياتها مئات الألوف في البلاد (غيتي)

عدد أرشيفي
 لمطبوعة «قندهار» 

الشهرية التي صدرت 
في الستينات بالبشتو 

(مكتبة الكونغرس الرقمية)      

أصدرت «أنيس» الصحيفة 
المستقلة الأولى في أفغانستان 

مجلات للأطفال في آخر 
الستينات ومع هيمنة «طالبان» 

منعت المجلات من الصدور 
(مكتبة الكونغرس الرقمية)
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يعمل 
الإعلام ضمن 
مربع يمكن 

تسميته 
«مربع 

الممارسة 
الإعلامية» 

وأركانه 
أربعة: 

اعتبارات 
الدولة 

واعتبارات 
المالك 

واعتبارات 
السوق 

والاعتبارات 
المهنية... 

وفي العالم 
العربي صار 
هذا المربع 

مثلثاً 

«دواروز – المستقبل» 
من أبرز المواقع الإخبارية 
الناطقة بالعربية والكردية 

يزوره المئات يومياً

شارك بها أعلام المهنة في الوطن العربي همومهم وأهدافهم المستقبلية

«قمة الحكومات»... وقائع جلسة إعلامية مغلقة
د. ياسر عبد العزيز

اعــتــذر الإعــلامــي الــلامــع. قــال: 
«لقد تورطت بالفعل. اعتمدت على 
معلومات ثبت لاحقاً أنها خاطئة، 
ولأن تلك المعلومات تخدم وجهة 
نظري، فقد قدمتها إلى الجمهور 
باعتبارها حقائق، وبنيت عليها 
 واســتــنــتــاجــات، خلصت 

ً
تــحــلــيــلا

في نهايتها إلى دعم الموقف الذي 
الــذي أعتنقه، وها  أتبناه والـــرأي 
أنا أعتذر بعدما تكشفت الوقائع... 
ولــكــن، ألــيــس مــن حــقــي أن أتبنى 
رأياً، وأن أنصر طرفاً؟ أنا أحب أن 

.«
ً
يكون رأيي مقاتلا

تململ رئيس تحرير مطبوعة 
عربية شهيرة، وتــحــدث بحماس 
وشغف: «لا يجب أن نجلد أنفسنا، 
نـــحـــن نـــعـــمـــل فـــــي مـــهـــنـــة صــعــبــة، 
وفــي أجـــواء مــعــقــدة. نحن نخطئ 
أحــــيــــانــــاً، ولــــكــــن وســــائــــل الإعـــــلام 
الــعــالمــيــة الـــكـــبـــرى تــخــطــئ أيــضــاً! 
انظروا إلى تغطية وسائل الإعلام 
الأميركية لحرب فيتنام، وتغطية 
وسائل الإعلام البريطانية لحرب 
فوكلاند، وتلك التغطيات المسيئة 
لوقائع مــا جــرى فــي بلداننا منذ 

اندلاع الانتفاضات. 
الإعــلام الغربي ليس منصفاً 
أو مــهــنــيــاً كـــمـــا يــعــتــقــد الــبــعــض، 
وهـــنـــاك مـــئـــات الأخــــطــــاء الــكــبــيــرة 
والصغيرة التي ترتكبها وسائله 

كل يوم».
أخــذ مدير الشبكة الإخبارية 
الــعــربــيــة المــرمــوقــة طـــرف الــخــيــط، 
وقــــــال بــــلا مـــــواربـــــة: «يـــــا زمـــلائـــي 
الأعــــــزاء الإعـــــلام تــابــع لــلــســيــاســة. 
نحن نعمل في مؤسسات تملكها 
دول أو رجـــــــال أعــــمــــال يــعــمــلــون 
ضمن سياق سياسي واقتصادي 
واجتماعي محدد. لا يمكن فصل 

ما نفعله عن السياسة».
رد مـــديـــر شــبــكــة تــلــفــزيــونــيــة 
إقــلــيــمــيــة نــــافــــذة: «هــــــذا صــحــيــح. 
نـــــــــدرك أن جــــــزءاً  يــــجــــب أن  لــــكــــن 
كبيراً مــن المشكلات التي ينطوي 
عــلــيــهــا أداؤنــــــا يـــعـــود إلــيــنــا نحن 
الصحافيين والإعلاميين. أحياناً 
ـــخـــفـــض 

ُ
ــــضــــيــــق الــــــهــــــوامــــــش، ون

ُ
ن

الأســــقــــف، ونـــتـــبـــارى فـــي الــتــأيــيــد 
المــــــفــــــرط غــــيــــر المــــــــــــــدروس. لــــــو أن 
القائمين على إدارة شؤون  هؤلاء 
مــؤســســاتــنــا الإعــلامــيــة مكتملون 
مهنياً ومعتدّون إنسانياً، لأمكنهم 
خدمة الخط السياسي المطلوب، 
من دون إفراط ولا تفريط. يمكننا 
أن نحترم السياسة التحريرية وأن 
نحافظ على الحد الأدنى اللازم من 

المهنية في آن».

ومـــــــن مــــوقــــف المـــــــدافـــــــع، جــــاء 
المــديــرة التنفيذية لإحــدى  صـــوت 
وسائل الإعلام العالمية المرموقة في 
منطقتنا: «نحن نعمل في أجــواء 
صــعــبــة. نحصل عــلــى الــتــصــاريــح 
بــــــصــــــعــــــوبــــــة. قــــصــــصــــنــــا تــــكــــون 
مفتوحة، في انتظار رأي رسمي. 
الـــرأي يتأخر أحياناً، أو  لكن هــذا 
يأتي ملتبساً غير واضح، أو يغيب 
تماماً، لم يوجهنا أحد إلى التركيز 
على القصص السلبية، لكن ثمة 
قـــــاعـــــدة نـــعـــرفـــهـــا كــــإعــــلامــــيــــين... 
الأخـــــبـــــار الـــســـيـــئـــة جــــيــــدة. ألــيــس 

كذلك؟».
لــم تنزعج مسؤولة الاتصال 
الــتــي حــرصــت على أن  الحكومي، 
تكون موضوعية، وأن تترك المجال 
رحـــبـــاً مـــتـــاحـــاً لأصــــحــــاب الـــشـــأن، 
لـــت بـــــبـــــراءة: «لمـــــاذا  لــكــنــهــا تـــســـاء
عندما نحصي الأخــبــار المنشورة 
عن أدائنا العمومي في الخدمات 
الــبــارزة، نجد  الإخــبــاريــة العالمية 
النسبة الكبرى للأخبار السلبية، 
المــنــصــفــون،  نــــدرك، ويــــدرك  بينما 
أن الأخــــبــــار الإيـــجـــابـــيـــة أضــعــاف 

السلبية؟ هل هذا منصف؟».
كانت تلك مقتطفات من وقائع 
ما جرى في جلسة إعلامية، حرص 
القائمون على تنظيم القمة العالمية 
السابعة للحكومات، التي انعقدت 
في دبي في الفترة من ١٠ إلى ١٢ 
فبراير (شباط) الجاري، أن تكون 
الــفــرص كاملة  تــتــاح  مــغــلــقــة، وأن 
للمشاركين فيها كافة للتعبير عن 
آرائهم بكل حرية ووضوح، وصولاً 
إلـــى تــوصــيــات مـــحـــددة، يــمــكــن أن 
تخدم الإعلام العربي والدولي في 
آن، وتــزيــل الــعــراقــيــل والمــشــكــلات، 
التي تعيق وجود تغطية إعلامية 
منفتحة ومسؤولة للوقائع التي 

احٕدى جلسات القمة التي جمعت ٤٠٠٠ مشارك بينهم رؤساء دول وحكومات وقادة وخبراء من أكثر من ١٤٠ دولة

تجري في منطقتنا.
كانت فعاليات القمة العالمية 
السابعة للحكومات قوية ومركزة؛ 
إذ اجــتــمــع فــيــهــا ٤٠٠٠ مـــشـــارك، 
بــيــنــهــم رؤســــــاء دول وحــكــومــات 
وقــــادة وخـــبـــراء ومـــديـــرو شــركــات 
كبرى ورواد ومبدعون، من أكثر 
من ١٤٠ دولة، وقد ناقشوا عدداً من 
الموضوعات والمبادرات ذات الصلة 
بــالمــســتــقــبــل، وكــــان «بــيــان مهمة» 
القمة الرئيس شديد التركيز على 
فكرة «تسخير الإبـــداع والابتكار 
وتـــحـــفـــيـــزهـــمـــا مــــن أجـــــل تــحــســين 
الأداء الحكومي، وصولاً إلى إدراك 
السعادة للمواطن والمقيم الفرد».

تلك قضية لا يمكن أن يغيب 
عــنــهــا الإعــــــلام، وهــــو الأمــــر الـــذي 
أدركـــــــــه الــــقــــائــــمــــون عـــلـــى الـــقـــمـــة، 
وبينما أفــســحــوا مــجــالاً مناسباً 
لمناقشة علنية لقضايا إعلامية 
أنــــــه مــن  حـــيـــويـــة ومــــلــــحــــة، رأوا 
المناسب أن تنعقد جلسة إعلامية 
تحت عنوان «واقع الإعلام العربي 
وآفاقه» بعيداً عن متابعة وسائل 

الإعلام ومشاركات الجمهور.
شارك في هذه الجلسة المغلقة 
عـــــدد مــــن أهـــــم رؤســـــــاء الــشــبــكــات 
الــعــربــيــة الــتــلــفــزيــونــيــة، ورؤســــاء 
تــحــريــر صــحــف نـــافـــذة، ومــديــري 
خدمات إخبارية غربية مرموقة، 
وخــبــراء وكُــتــاب. وجــرى الحديث 
بلا تحفظ أو مواربة، فتركز حول 
قضايا الحياد، والمهنية، والأداء 
المِلكية  الإعلامي الغربي، وعلاقة 
بـــالإدارة في وسائل الإعـــلام، وقد 
أحسن المنظمون صنعاً أن جعلوا 
الـــجـــلـــســـة مـــغـــلـــقـــة؛ إذ مـــنـــح هـــذا 
الحاضرين الفرصة للتعبير بلا 
حساسية أو حسابات. وقد أمكن 
لكاتب هذه السطور أن يدلي برأيه 

في ما ذهب إليه عدد من المتحدثين؛ 
ومن ذلك، أنه يصعب جداً أن يكون 
»... حــتــى لو 

ً
الــصــحــافــي «مـــقـــاتـــلا

كان هذا قتالاً بالرأي، لأن الحياد، 
وهو «الوقوف على مسافة واحدة 
من أطــراف الحدث في أثناء نقله 
للجمهور»، معطى ضروري لإدراك 
الموضوعية، التي هي في جوهرها 

 للذاتي عن الموضوعي.
ٌ

فصل
يجب ألا يقاتل الصحافيون 
في الأخــبــار، ومهمتهم مقتصرة 
على نقل الوقائع بأقصى درجــة 
مـــمـــكـــنـــة مــــــن الــــــدقــــــة والـــــــتـــــــوازن 
والـــحـــيـــاد، لأن فـــي ذلـــك انــتــصــاراً 
للحقيقة التي يدّعي الجميع أنه 
يــريــد الـــوصـــول إلــيــهــا، وإنــصــافــاً 
لـــلـــمُـــحـــق الـــــــذي يـــــدّعـــــي الــجــمــيــع 

الوقوف بجانبه.
الــغــربــي يخطئ بكل  الإعــــلام 
تأكيد، لأن هــنــاك أكــثــر مــن عشرة 
أســبــاب تدفع الصحافيين، مهما 
كـــانـــوا مــهــنــيــين، إلــــى الـــوقـــوع في 
الخطأ؛ ومنها نقص المعلومات، 
والـــقـــيـــم الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
الـــــســـــائـــــدة، واشــــــتــــــراطــــــات الأمـــــن 
الـــــقـــــومـــــي، وضــــــغــــــوط جـــمـــاعـــات 
المصالح، وتأثير الملكية، وغيرها. 
لكن السؤال يجب أن يكون نسبياً 
بقدر نسبية الحقائق التي ننقلها 
إلى الجمهور، وينبغي أن يصاغ 
عــلــى هــــذا الــنــحــو: إلــــى مـــن يلجأ 
الــــجــــمــــهــــور فـــــي بـــــلادنـــــا مـــــن بــين 
وسائل الإعلام في أجواء الغموض 
والخطر وعند اتخاذ القرار؟ ولماذا 
يلجأ إلــى تلك الــوســائــل بــالــذات؟ 
وأي وســيــلــة اســتــطــاعــت أن تنقل 
الـــــحـــــدث بــــأقــــل قـــــــدر مـــــن الـــخـــطـــأ 

والانحياز؟
يتعلق الأمــر بالثقة النسبية 
بــأداء وسائل الإعــلام. فالجمهور 

عـــنـــدمـــا يــــريــــد مـــعـــرفـــة الــحــقــائــق 
 
ً
لاتـــــخـــــاذ الـــــــقـــــــرارات الأقـــــــل خـــطـــلا
وتكوين الأفكار الأقــرب للسلامة؛ 
فإنه يلجأ إلى وسيلة إعلام ترتكب 
أخطاء أقل، وتخضع لضغوط أقل، 

وتخبر بكمٍّ أكبر من الحقائق.
فهل باتت وسائلنا الإعلامية 
الـــكـــبـــيـــرة والـــصـــغـــيـــرة، الــخــاصــة 
والـــحـــكـــومـــيـــة، مــلــجــأ لــلــقــطــاعــات 
الأكــبــر مــن جــمــهــورنــا، فــي أوقـــات 
الــغــمــوض والــخــطــر وعــنــد اتــخــاذ 
الــقــرارات؟ هل حصلت على القدر 

المناسب من الثقة؟
الـــدول والحكومات  تستثمر 
وقـــطـــاعـــات الأعــــمــــال فــــي وســـائـــل 
الإعـــــــلام، بــعــضــهــا يــبــغــي الـــربـــح، 
وأغلبها يركز على «الاعتماد»... 
الــجــمــهــور  بـــثـــقـــة  تـــحـــظـــى  أي أن 
يــتــزود بالأخبار  واعــتــمــاده، لكي 
ومــــــواد الــتــرفــيــه مــنــهــا. وعــنــدمــا 
تغيب الثقة أو تتراجع، فــإن هذا 
الجمهور يلجأ إلى وسيلة أخرى، 
قــــد تــــكــــون أجـــنـــبـــيـــة، وقــــــد تــكــون 
معادية، بحثاً عمّا يريده... تغطية 
متوازنة مهنية موضوعية تحظى 
بثقته. يعمل الإعــلام ضمن مربع 
المــمــارســة  يــمــكــن تسميته «مــربــع 
الإعــــــلامــــــيــــــة»، وأركـــــــانـــــــه أربــــعــــة؛ 
الــدولــة، وثانيها  أولها اعتبارات 
اعتبارات المالك، وثالثها اعتبارات 
الـــــســـــوق، ورابــــعــــهــــا الاعــــتــــبــــارات 

المهنية.
في منطقتنا صار هذا المربع 
مــثــلــثــاً؛ إذ بـــاتـــت الــــدولــــة تــمــتــلــك 
مــعــظــم الإعــــلام أو تسيطر عليه، 
وتـــراجـــع الاهـــتـــمـــام بــالاعــتــبــارات 
المهنية لمصلحة اعتبارات السوق.
الــغــرب، الوضع مختلف.  في 
الدولة تمتلك، والقطاع الخاص، 
وأصــــحــــاب المـــصـــالـــح الـــتـــي تــكــون 
مـــتـــضـــاربـــة أحــــيــــانــــاً. هـــنـــا يــنــشــأ 
التعدد والتنوع ويُصان. والتعدد 
م الانــحــيــاز، وهــو الأمـــر الــذي  يُــقــوِّ

نفقده شيئاً فشيئاً.
أوغــلــت وســائــل إعـــلام غربية 
فــــي الـــخـــطـــل عـــنـــد تــغــطــيــة حـــدث 
فيتنام، لكن كانت هناك صحيفة 
رت قضية يعرف كثيرون أنها  فجَّ
كانت ضمن أسباب قرار الانسحاب 
الأمــيــركــي مـــن تــلــك الـــحـــرب. ولأن 
هــنــاك رغــبــة فــي تــوصــيــات جدية 
تخرج من جلسة إعلامية مغلقة؛ 
فإنها يمكن أن تكون إتاحة القدر 
المـــنـــاســـب مــــن الـــتـــعـــدد والـــتـــنـــوع، 
وإعــــــــــادة الاعــــتــــبــــار لـــلاعـــتـــبـــارات 
المــهــنــيــة، وعـــدم الــقــتــال بــالأخــبــار، 
الــثــقــة بإعلامنا  لأن ذلـــك ســيــعــزز 
العربي، التي هي سبب وجــوده، 

ومناط استدامته وازدهاره.

الصحافة الكردية تلجأ للإنترنت لاستقطاب القراء
السليمانية: إحسان عزيز

مع تنامي استخدامات شبكة الإنترنت، 
أمست الصحافة الإلكترونية أو الصحافة 
أبــرز  الــرقــمــيــة، إذا صــحــت التسمية، إحـــدى 
وأهم وأسرع وسائل نقل المعلومة، تفوق في 
سرعتها وأهميتها قنوات التلفزة الفضائية، 
كونها توصل المعلومة إلى المتلقي أينما كان 
عــلــى هــاتــفــه الــذكــي خـــلال لــحــظــات. ويجمع 
كثير من المختصين على أن الصحافة المكتوبة 
بمختلف أشكالها أمام تحدي الحفاظ على 

مكانتها اليوم.
قــد يــكــون ذلـــك الــتــحــول الــهــائــل فــي عالم 
الصحافة، أمراً مقبولاً لدى بعض الأوساط 
الـــتـــاريـــخ والـــبـــاع  الـــصـــحـــافـــة ذات  ومــــراكــــز 
الطويلين، لكنه يشكل بالنسبة للصحافة 
الـــكـــرديـــة صـــدمـــة، يــصــعــب اســتــيــعــابــهــا أو 
تــقــبــلــهــا بــســهــولــة، لا ســيــمــا أن الــصــحــافــة 
إلــى أكثر من  الكردية التي يمتد تاريخها، 
١٢ عـــقـــداً، لـــم تــشــهــد ازدهـــــــاراً حــقــيــقــيــاً عبر 
الــطــويــل ذاك، إلا خـــلال العقدين  مــشــوارهــا 
المــاضــيــين، خــصــوصــاً فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق، وذلك بفعل المناخ السياسي الملائم 
نسبياً وأجـــواء التعددية الحزبية السائدة 
الـــتـــي ســــاعــــدت فــــي انـــبـــثـــاق أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ 
صحيفة ومجلة ونشرة سياسية، وثقافية، 
واقتصادية وغيرها، إلى جانب العشرات من 
القنوات الفضائية والإذاعية التي اصطبغت 
غالبيتها العظمى، بطابع حزبي بحت خلال 
السنوات العشر الماضية، قبل أن تعصف بها 

 
َ

موجة الصحافة الإلكترونية، التي لم تبق
منها سوى صحيفتين حزبيتين يوميتين، 
وأخـــريـــين أســبــوعــيــتــين، مــع بــعــض المــجــلات 

والنشرات الثقافية الفصلية.
وبـــذلـــك، انــتــقــلــت المــنــافــســة الــصــحــافــيــة، 
لاجـــتـــذاب الـــقـــراء فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، إلــى 
مــيــاديــن المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــعــددت 
سريعاً وعلى نحو لافت، وصارت تستقطب 
ملايين القراء، خصوصاً أنها توفر المعلومة 
والــخــبــر بــأكــثــر مـــن لــغــة واحـــــدة؛ كالعربية 
والتركية والفارسية والإنجليزية، إضافة 

إلى الكردية.
ومــن بــين هــذا الــعــدد الكبير مــن المــواقــع، 
الــتــابــع  المــســتــقــبــل»   - بـــــرز مـــوقـــع «دواروز 
الــتــي يملكها  لمؤسسة «دواروز» الإعــلامــيــة 
رجل الأعمال المعروف فاروق الملا مصطفى، 
صــاحــب شــركــة آســيــا الــعــمــلاقــة لــلاتــصــالات 
ومــجــمــوعــة شــركــات الـــفـــاروق الاقــتــصــاديــة، 

التي تتخذ من مدينة السليمانية مقراً لها.
وبحسب شيركو عبد الله، المشرف العام 
على المؤسسة المنبثقة عام ٢٠١٥، فإنها تضم 
إضافة إلى الموقع الإلكتروني، إذاعة محلية 
ودار للترجمة والنشر، تمكنت حتى الآن من 
ترجمة وطبع ٢٦ كتاباً من اللغات العربية 

والأجنبية إلى الكردية. 
«الــشــرق الأوســــط»  ويــوضــح عــبــد الــلــه لـــ
أن الغاية الأساسية من إنشاء ذلــك الموقع، 
هـــي الاهـــتـــمـــام بــجــوانــب الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
للإنسان الكردي، وصقل قدراته وإمكاناته 
الثقافية والفكرية، وخلق رأي عام فاعل في 

صحافة من الباب الكبير
نــشــأت مــشــغــوفــاً بـــقـــراءة الــصــحــف، وهــــو ما 
ســاقــنــي طــوعــاً إلـــى أن ألــتــحــق بــقــســم الإعـــــلام في 
جامعة المؤسس، ولكن علاقتي العملية بالصحافة 
لم تبدأ إلا في السنة الأخيرة من دراستي الجامعية 
(مــنــتــصــف عــــام ١٩٩٤) حـــين اطــلــعــت فـــي جــريــدة 
«الــشــرق الأوســـط» على إعــلان للشركة السعودية 
لــلأبــحــاث والــنــشــر يـــدعـــو طــــلاب الــســنــة الأخـــيـــرة 
فـــي أقـــســـام الإعـــــلام لــلــتــقــدم إلـــى دروات لــلــتــدريــب 
والــتــوظــيــف، ولـــم يــكــن فــي دفــعــتــي مــن يـــدرس في 
شعبة الصحافة إلا اثنان (أنا أحدهما)، فسارعت 
بــلِــغــت بطلب 

ُ
بــالــتــقــدم، وفـــي غــضــون أســبــوعــين، أ

حضوري إلى الشركة.
ذهبت إلى المقر في الموعد المحدد، وكان أول من 
التقيته هناك الدكتور صلاح قبضايا - رحمه الله، 
وكان مشرفاً على التدريب المستحدث في الشركة، 

ولعلي كنت ضمن ثاني دفعة تلتحق به.
طــلــب مــنــي الــدكــتــور صـــلاح أن أقـــرأ خــبــراً في 
الصحيفة، ثم قــال أعــد صياغة الخبر بطريقتك، 

وضع له عنواناً مختلفاً، فكان له ما أراد.
أخذ الدكتور صلاح الورقة واصطحبني للقاء 
الأستاذ محمد معروف الشيباني العضو المنتدب 
فــي الــشــركــة آنــــذاك، وإذ دلـــف إلـــى مكتب الأســتــاذ 

الشيباني، مكثت منتظراً لدى مدير مكتبه.
بـــعـــد قــلــيــل اســـتـــدعـــيـــت إلـــــى مــكــتــب الأســـتـــاذ 
الشيباني الذي اطلع على الخبر الذي أعدت كتابته. 
قال لي: لماذا خطك في ورقة السيرة الذاتية مختلف 
عن خطك في كتابة الخبر؟ فأجبت بأن الأولى كانت 
بروية والثانية كانت على عجل. وأنا الآن أعتذر 
 السيرة 

ّ
إلى الأستاذ الشيباني، وأقرّ أن الذي خط

الذاتية هو زميلي في سكن الجامعة ولست أنا.
كانت مقابلة مقلقة؛ فهي الأولــى في حياتي 
وكنت وقتها طالباً جامعياً أناهز العشرين عاماً، 
لكن طمأنني قول المقابل إن رئيس مجلس الإدارة 
وقتها الأمير أحمد بن سلمان - رحمه الله - حريص 

على توطين مهنة الصحافة.
بعد قرابة أسبوعين، نشرت صحف المجموعة 
أسماء المقبولين للتدريب، وكنا خمسة، خضعنا 
للدورة أربعة أشهر، وفي تلك الفترة تخرجت في 
الجامعة، وبعد إتمام التدريب تم توزيعنا على 
صــحــف المــجــمــوعــة، وكـــنـــت مـــن نــصــيــب صحيفة 

«الاقتصادية» أو هي كانت من نصيبي.
في مبنى الشركة السعودية للأبحاث والنشر 
كان أسبوعي الأول للعمل، وكنت منبهراً بأن أرى 
الكتاب الصحافيين الذين كنت أعتقد أن رؤيتهم 

على الطبيعة «معجزة لا تتنزل على العامة».
بـــدأت مــع صحيفة «الاقــتــصــاديــة» فــي مطلع 
عام ١٩٩٥، كان علي مع الأستاذ محمد التونسي 
الــصــحــيــفــة - أن أعيد  لــهــذه  - أول رئــيــس تــحــريــر 
صياغة حياتي قبل تعلم صياغة الخبر؛ أن تأتي 
بـــزي مــنــاســب للعمل، وأن تحضر قــبــل التاسعة 
والــنــصــف يــومــيــاً لــحــضــور الاجــتــمــاع الصباحي 
للتحرير، حتى تشربت ما سنسميه لاحقاً «مدرسة 
التونسي»، وهي مدرسة لها قواعد كثيرة لكنها 

محددة وواضحة.
بعد عامين في جدة، قررت الشركة الناشرة نقل 
مقر الصحيفة إلى الرياض، وكنت قد شهدت في 
جدة أول تغير في مسماي الصحافي، من محرر 

إلى «محرر رئيسي».
وفي ٣١ مارس (آذار) ٢٠١٠، كنت أكتب رسالة 
نــصــيــة أبـــلـــغ فــيــهــا قــائــمــة مــخــتــارة مـــن عــلاقــاتــي 
ومصادري أن هذا اليوم هو يومي الأخير في بلاط 
«صاحبة الجلالة» بعد أن قضيت فيها ١٥ عاماً، 
وغادرتها مديراً للتحرير في صحيفة يصدرها 
أكبر ناشر صحافي في العالم العربي «المجموعة 

السعودية للأبحاث والتسويق».
حــــدث ذلــــك عـــن قــنــاعــة تـــامـــة، ولـــهـــذا قــاومــت 
كـــل المـــغـــريـــات الـــتـــي كـــانـــت تـــأتـــي لـــي كــغــيــري من 
الـــصـــحـــافـــيـــين. بـــقـــيـــت فــــي «الأبـــــحـــــاث والـــنـــشـــر - 
الاقتصادية»، لم أغيرها ولم تتغير علي حتى بعد 

أن خرجت من الباب الكبير.
*إعلامي سعودي

الإقليم، وتعزيز دور القطاع الخاص 
فــي الــحــيــاة الــعــامــة، وتــطــويــر المجتمع 
الكردي بأسلوب عصري، ورفد المتلقي 
بالمعلومة الصحيحة والخبر اليقين، 
دون رتــــــــوش أو صــــيــــاغــــة مـــغـــرضـــة، 
 عن توفير خدمات واستشارات 

ً
فضلا

طبية تحت إشـــراف لفيف مــن الأطباء 

المتخصصين في مجمع الفاروق الطبي.
وأكـــــــد أن قـــــنـــــوات هــــــذه المـــؤســـســـة 
الإعــلامــيــة المـــتـــعـــددة، وتــحــديــداً مــوقــع 
«دواروز» نجح فــي غــضــون السنوات 
الــخــمــس المــاضــيــة، فــي اجـــتـــذاب قطاع 
واســــع مــن الـــقـــراء مــن مختلف الــفــئــات 
أنــه يوفر  العمرية والثقافية، لا سيما 

خدماته باللغتين الكردية والعربية، ما 
الثقة التي يحظى بها  يــدل على مــدى 
لدى متصفحي الموقع الذي يركز على 
المواضيع العلمية والأدبية والثقافية، 
وقــلــمــا الإخــبــاريــة ونـــــادراً السياسية، 
لذلك حقق المرتبة الثانية من بين جميع 
المواقع الكردية، بحسب بيانات أجهزة 
البث والمتابعة، التي تؤكد زيارة مئات 
المتصفحين للموقع يومياً، مضيفاً أن 
المــؤســســة كــانــت تــخــطــط لإطــــلاق قــنــاة 
فضائية هادفة، لكن الأزمة الاقتصادية 
التي مر بها الإقليم، والمناخ السياسي 
المتشنج حالا دون ذلك، بيد أن المشروع 
لا يــــــزال قـــائـــمـــاً، فــــي انـــتـــظـــار الأجــــــواء 
المــلائــمــة، ولــكــن يــنــبــغــي لــنــا أن نــرســم 
مـــلامـــح الـــخـــطـــاب الــــــذي ســـيـــوجـــه إلـــى 
المتلقي الكردي، بحيث يختلف تماماً 
عن الخطاب السائد حالياً في وسائل 
الإعــــــلام الـــكـــرديـــة، الـــتـــي هـــي مسيسة 
وموجهة بآيديولوجيا حزبية ذات أفق 
ضيق، ويكون متناغماً مع طموحات 
أكــبــر قــطــاع مـــن المــشــاهــديــن، وإلا فلن 
تكون قناة مجدية ولا تضيف جديداً 
إلى ما هو قائم حالياً، مشدداً على أن 
مــعــايــيــر قــبــول الــصــحــافــيــين الــعــامــلــين 
في قنوات هذه المؤسسة، هي الكفاءة 
والــــخــــبــــرة والإخـــــــــلاص وحــــســــب، وأن 
إدارتـــهـــا تــمــكــنــت مـــن تــأهــيــل جــيــل من 
الصحافيين المثقلين بالكفاءة العلمية 
وسيكون لهم شأن كبير في هذا الميدان.

{جائزة الصحافة العربية} تعتمد الأعمال الفائزة في الدورة الثامنة عشرة
دبي: «الشرق الأوسط»

اعتمد مجلس إدارة جائزة الصحافة 
العربية الأعمال الفائزة في الدورة الثامنة 
عشرة للجائزة، إلى جانب اعتماد الفائز 
في فئتي العامود الصحافي وشخصية 
الـــعـــام الإعـــلامـــيـــة، ويُـــمـــنـــحـــان بـــقـــرار من 
أعضاء مجلس الإدارة؛ حيث وصــل عدد 
الأعــــمــــال الـــتـــي تــــم تــســلــمــهــا نـــحـــو ٤٤٨٦ 
، بمشاركة أكثر من ٢٥٠٠ صحافي 

ً
عملا

وصحافية من مختلف دول العالم.
وفقاً للإحصائيات التي صدرت أمس، 
فــإن عــدد الــدول المشاركة في هــذه الــدورة 

ارتفع إلى ٣٨ دولة، منها ٢٠ دولة عربية، 
و١٨ دولة أجنبية، وجاءت مصر في المرتبة 
الأولـــى عربياً مــن حيث عــدد المــشــاركــات، 
أعـــمـــال، بنسبة  إلـــى ١٠٠٤  الــتــي وصــلــت 
قــدرهــا ٢٢ فــي المــائــة مــن إجمالي الأعمال 
هــذا الــعــام. تلتها الإمــــارات الــتــي تقدمت 
 ،

ً
على سلم المنافسة هذا العام بـ٤٧٩ عملا

بــــ٤٣٨  المــائــة، ثــم فلسطين  بنسبة ١١ فــي 
المــائــة، والسعودية  ، بنسبة ١٠ فــي 

ً
عــمــلا

، بنسبة ٩ في المائة، ثم تلتها 
ً
بـ٣٩٤ عملا

، بنسبة ٦٧ في المائة، 
ً
بـــ٢٧٩ عملا المغرب 

، بنسبة ٤ في 
ً
وســوريــا بنحو ١٦١ عــمــلا

المائة، بينما بلغ عدد الأعمال المشاركة من 

.
ً
جميع الدول الأخرى ١٧٣٢ عملا

وقـــال ضــيــاء رشـــوان، رئــيــس مجلس 
الــجــائــزة، إن اهتمام الشيخ محمد  إدارة 
بن راشد آل مكتوم، راعي جائزة الصحافة 
العربية، هو الاهتمام الذي يترجمه كثير 
من الشواهد. من أبرزها جائزة الصحافة 
اللذان  العربية، ومنتدى الإعلام العربي، 
يـــعـــدان الـــيـــوم مـــن أهـــم وأبـــــرز الــفــعــالــيــات 

المعنية بالإعلام وتحفيزه وتطويره.
من جهتها، قالت منى المرّي، الأمينة 
الــعــامــة لــجــائــزة الــصــحــافــة الــعــربــيــة، إن 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــائـــزة حـــريـــصـــة كــل 
الحرص على الحفاظ على المعايير المهنية 

الرفيعة التي تتبعها الجائزة في اختيار 
وتـــكـــريـــم الـــــكـــــوادر الــصــحــافــيــة الــعــربــيــة 
المـــبـــدعـــة والمـــتـــمـــيـــزة مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 

المنطقة والعالم.
ومن المقرر أن تكشف الأمانة العامة 
لــجــائــزة الــصــحــافــة الــعــربــيــة عـــن أســمــاء 
الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز، في 
ختام منتدى الإعلام العربي، الذي تنعقد 
دورته الثامنة عشرة يومي ٢٧ و٢٨ مارس 

(آذار) ٢٠١٩.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، قــــــــــال جــــاســــم 
الــشــمــســي، نــائــب مــديــر الــجــائــزة، إنـــه من 
فـــإن فئة  الــفــئــات  نــاحــيــة التصنيف وفـــق 

لــلــشــبــاب استقطبت  الــعــربــيــة  الــصــحــافــة 
أكــبــر عـــدد مـــن المـــشـــاركـــات لــهــذه الـــــدورة، 
الــعــامــة للجائزة  حيث استقبلت الأمــانــة 
 صحافياً مــن شــبــاب وشــابــات 

ً
٥٦٨ عــمــلا

عاملين في الصحافة العربية، ثم تلتها 
، ثم فئة 

ً
فئة الحوار الصحافي بـ٤٣٤ عملا

، ومن 
ً
الصحافة الاستقصائية بـ٣٩٠ عملا

 كل من الفئات الاقتصادية، 
ً
ثم متسلسلا

والإنـــســـانـــيـــة، والـــثـــقـــافـــيـــة، والـــريـــاضـــيـــة، 
والــســيــاســيــة، والــكــاريــكــاتــيــر، والــصــورة، 
والــذكــيــة. وأشــــار إلـــى أن الأمـــانـــة الــعــامــة 
للجائزة استقبلت الأعــمــال المشاركة من 

٢٠ دولة عربية و١٨ دولة أجنبية.



من روايات «القائمة القصيرة» لجائزة «بوكر» العربية

ح
ّ
رّ بالخيال المجن

ُ
ح الواقع الم

ُ
«النبيذة»... تلاق

لندن: عدنان حسين أحمد

تـــحـــتـــاج روايـــــــة «الـــنـــبـــيـــذة» 
لإنــعــام كــجــه جــي الـــصـــادرة عن 
إلـــى  بـــبـــيـــروت،  الـــجـــديـــد»  «دار 
قـــراءة متأنية تفحص بإمعان 
معطيات الــنــص الــســردي الــذي 
يـــــراهـــــن عـــلـــى الـــلـــغـــة المـــجـــازيـــة 
المــتــشــظــيّــة، والــحــبــكــة الــقــويــة، 
والمفاهيم الفلسفية التي تأخذ 
ما اتسعت حركة 

ّ
طابعاً كونياً كل

الشخصيات في أزمنة وأمكنة 
مختلفة لا يمكن استحضارها 
ــتــقــابــلــة»، 

ُ
الم إلاّ بتقنية «المـــرايـــا 

هــــذا الــتــوصــيــف الـــدقـــيـــق الـــذي 
نستعيره من كجه جي نفسها.

ثمة أشياء كثيرة تسترعي 
الانــــــتــــــبــــــاه فــــــي هــــــــذه الــــــروايــــــة 
الـــروايـــة، وغياب  أهمها عــنــوان 
الفصول التي استعاضت عنها 
الـــروائـــيـــة بــــالأرقــــام، والــبــطــولــة 
عـــت على 

ّ
الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تـــوز

ثـــلاث شــخــصــيــات رئــيــســة: تــاج 
المـــــلـــــوك، ووديــــــــــان، ومـــنـــصـــور، 
بينما ظلت الشخصيات الآخر 
ثــانــويــة تــؤثــث الــنــص الــســردي 
وتـــدفـــع الــشــخــصــيــات الــرئــيــســة 
إلـــى مــصــائــرهــا المــتــقــاطــعــة بما 
في ذلك شخصية «الأستاذ»، أو 
الـــذي ارتكب  الطاغية الصغير 
الكثير من الحماقات منذ يفاعته 
المبكرة حتى موته على القوات 
الأمــيــركــيــة، وأكــثــر مــن ذلـــك فــإن 
نهاية الرواية ظلت مفتوحة لأنّ 
تيمين لم يموتا كما 

ُ
ين الم

َ
العاشق

 
ّ
الــــراوي العليم وإنــمــا ظــلا أراد 

أحياءً كما شاءت الكاتبة مُخلدة 
إيــاهــمــا فـــي الــــذاكــــرة الــجــمــعــيــة 
للناس. ومثلما انطوت الرواية 
على مضامين جديدة نجمت عن 
ح 

ّ
رّ بالخيال المجن

ُ
تلاقح الواقع الم

فـــــإن الـــشـــكـــل خـــــرج عــــن ســيــاقــه 
الــتــقــلــيــدي لـــيـــبـــدأ مــــن الــنــهــايــة 
ــرضــة ويــنــطــلــق مـــن جــديــد 

َ
ــفــت

ُ
الم

على شكل استرجاعات ذهنية 
«تاج الملوك» تعيد فيها سرد  لـ
الأحداث على مدى تسعة عقود 
ــبــات 

ّ
حُـــبـــلـــى بـــــالأحـــــداث والــتــقــل

السياسية في عدّة بلدان عربية 
ع عـــلـــى أربـــــع 

ّ
وأجـــنـــبـــيـــة تـــــتـــــوز

قــارات رئيسة في العالم. وأكثر 
من ذلك فإن الروائية استثمرت 
ــــعــــر، والـــلـــهـــجـــة المـــحـــكـــيّـــة، 

ِّ
الــــش

ــفــتــهــا 
ّ
والأغــــانــــي الــعــراقــيــة ووظ

نساب 
ُ
في متن النص السردي الم

بـــســـلاســـة كـــبـــيـــرة، إضــــافــــة إلـــى 
عــنــصــر الــتــشــويــق الـــــذي يــدفــع 
بـــالمـــتـــلـــقـــي لمــــواصــــلــــة الــــــقــــــراءة 
ر 

ِّ
قط

ُ
والتهام الصفحات التي ت

لذة وعذوبة رغم قساوة بعض 
الأحـــــــــداث وجــــروحــــهــــا الــــتــــي لا 

تندمل.
الــعــنــوان بــين المعنى  يجمع 
الــحــقــيــقــي والمـــعـــانـــي المـــجـــازيـــة 
لكلمة «النبيذة»، الصفة الثابتة 
، وهي تعني هنا 

َ
بَذ

َ
للمفعول من ن

المنبوذة، والمتروكة، والمقصيّة، 
ولــــو تــأمــلــنــا حـــيـــاة تــــاج المــلــوك 
لـــوجـــدنـــاهـــا مُـــهـــمـــلـــة، مــنــســيــة، 
خــصــوصــاً بــعــد أن لـــجـــأت إلــى 
باريس لتصبح فريسة للعزلة، 
والتوحّد، واجترار الماضي، فقد 
ت العصيّة والنبيذة وعلامة 

ّ
«ظل

الاستفهام»، أمــا منصور الذي 
شــغــفــهــا حُـــبـــاً فـــقـــد قـــــال عــنــهــا: 
«تــاجــي عنقود مــن عنب أســود 
يعاند الأرجل العاصرة. نبيذها 
حلو، وهيمنتها على مذكراتي 
تضنيني». هنا يلوذ «النبيذ» 
بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي وإن تـــوارى 
خــــلــــف الـــــــحـــــــلاوة، والــــصــــلابــــة، 
والـــــعـــــنـــــاد. و«الـــــنـــــبـــــيـــــذة»، فــي 

حقيقة الأمــر، تحمل أصــداءً من 
المعنيين الحقيقي والمجازي من 
دون أن ننسى المعاني الأخــرى 
الــتــي تــــدور فـــي هــذيــن الفلكين 

اللغويين.
تــــبْــــرع كـــجـــه جــــي فــــي بــنــاء 
الــشــخــصــيــات الــرئــيــســة الــثــلاث 
فقد تتبعتها بعين سينمائية 
ــــق كــــل المـــــراحـــــل والمــــواقــــف 

ّ
تــــوث

الدرامية المهمة التي مرّت بها كل 
شخصية على انفراد وأثقلتها 
بالعديد من المحمولات الفكرية 
ــــة. وعـــلـــى  والــــثــــقــــافــــيــــة والــــفــــنــــيّ
الــــرغــــم مــــن وجــــــود شــخــصــيــات 
أخــــرى عـــديـــدة فـــي الـــروايـــة فـــإنّ 
بـــنـــيـــة الــــنــــص الــــــســــــردي تـــقـــوم 
على امــرأتــين ورجـــل واحـــد لكل 
منهم خصاله، ورؤيته المحددة 
للحياة التي عــاش تفاصيلها، 

والنهايات التي آل إليها. 
ــحــيــط الـــقـــارئ علماً 

ُ
ولــكــي ن

بثيمة النص لا بد من المرور على 
هذه الشخصيات تباعاً وأولاها 
«تـــــاج المــــلــــوك» ابـــنـــة أمـــيـــر خــان 
ق زوجته زينة 

ّ
إيمانلو الذي طل

السادات قبل شهرين من ولادتها 
لــــكــــن عــــبــــد المــــجــــيــــد الـــشـــريـــفـــي 
سيمنحها اسمه بعد أن يتزوج 
أمها لتصبح تاجي عبد المجيد 
الـــــتـــــي تــــتــــخــــذ مــــــن الـــصـــحـــافـــة 
مـــهـــنـــة لــــهــــا، وتـــــشـــــرع بــكــتــابــة 
المــقــالات السياسية والثقافية، 
 مـــن نــصــائــح الــنــاس 

ً
مــســتــفــيــدة

المــقــرّبــين إلــيــهــا، وســــوف تــغــدو 
فــي لمــح الــبــصــر رئــيــســة تحرير 
مجلة «الــرحــاب» التي يدعمها 
الباشا نوري السعيد، ويُسدي 
إليها النصائح، ويوجهها في 
كتاباتها السياسية التي تؤازر 
الــنــظــام المــلــكــي، كــمــا الــتــقــت مع 
عبد الإلــه، الوصيّ على العرش 

وحــــــاولــــــت الــــتــــقــــرّب إلــــيــــه لـــكـــنّ 
الــريــاح.  جهودها ذهــبــت أدراج 
 مع 

ً
لــم يــدم شهر العسل طــويــلا

نــــوري الــســعــيــد، فــبــعــد اتــفــاقــيــة 
بورتسموث تعطلت الصحف، 

وتــوقــفــت أحــــزاب المــعــارضــة عن 
جّ بالقادة 

ُ
أنشطتها المألوفة، وز

الوطنيين في المعتقلات، عندها 
قلبت تاجي ظهر المجن للباشا 

وشـــاركـــت فـــي المـــظـــاهـــرات الــتــي 
نــظــمــتــهــا الأحـــــــــزاب الـــوطـــنـــيـــة، 
فتوقفت «الرحاب» عن الصدور، 
وأصــــــــدر أحــــــد الــــقــــضــــاة حُــكــمــاً 
بالإعدام على الناشط السياسي 

«فــــهــــد»، وبــيــنــمــا كـــانـــت تــاجــي 
تفكر بالذهاب إلى أخوالها في 
طـــهـــران إن ضــاقــت بــهــا الــسُــبــل 
جاءها الخلاص على يد السفير 

الباكستاني غضنفر علي خان 
الذي قدّم لها دعوة من حكومته 
لـــلـــعـــمـــل فـــــي راديـــــــــو كـــراتـــشـــي. 
وهـــنـــاك ســتــلــتــقــي الفلسطيني 
مــنــصــور الـــبـــادي وتــحــبــه، لكنه 

سرعان ما يغادر إلى كاراكاس 
بـــعـــد أن تــــتــــزوج شــقــيــقــتــه مــن 
مــهــنــدس يــعــمــل بـــالـــتـــجـــارة في 
فنزويلا، لكنه لا يستطع الفكاك 

من حبها، حيث يقول: «ما زلت 
مشدوداً إليها كعصفور مربوط 
بــخــيــط رفـــيـــع إلـــــى بــنــصــرهــا». 
لــــم يــتــحــمــل مــجــتــمــع كــراتــشــي 
حها وحريتها، لذلك 

ّ
المحافظ تفت

عادت إلى إيران، وما إن تعرّفت 
عــلــى فـــرهـــاد الــــذي يــنــتــمــي إلــى 
سلالة السلطان علي فتح شاه 
حتى ســرت بينهما منذ اليوم 
الأول كهرباء خفيّة أفضت بها 
إلى السرير فحملت منه طفلة، 
تــــوارى  الــبــيــولــوجــي  لــكــن الأب 
عن الأنظار فيما سافرت تاجي 
إلــى باريس وســوف تتزوج من 
ضـــابـــط فــرنــســي يــكــبــرهــا سناً 

مقابل أن يمنح اسمه لابنتها.
حـــــــــين يــــــســــــافــــــر مــــنــــصــــور 
الـــبـــادي إلــــى كــــاراكــــاس يــتــزوج 
مـــــرتـــــين، ويــــصــــبــــح مـــســـتـــشـــاراً 
لـــلـــرئـــيـــس تـــشـــافـــيـــر لـــكـــن قــلــبــه 
قاً بتاجي التي تخلت 

ّ
يظل معل

عن كل شــيء وظلت وفيّة لهذا 
الـــحُـــب الـــــذي لـــم يــنــطــفــئ أواره 
مــنــذ زمــــن طـــويـــل. وفــــي خضم 
الــعــلاقــة العاطفية المتقدة  هــذه 
تظهر شخصية «وديان» عازفة 
 

َ
الـــكـــمـــان الــــتــــي أحــــبــــت يـــوســـف

وارتــبــطــت بــه على أمــل الـــزواج، 
لكن «الأستاذ» نجل الديكتاتور 
عــرّضــهــا لمــوســيــقــى إلــكــتــرونــيــة 
رجّــــت دمــاغــهــا ثـــم أولــــج شيئاً 
حاداً في أذنيها أفقدها السمع 
فــأصــبــحــت صـــمّـــاء عـــاجـــزة عن 
الــــتــــواصــــل مــــع الآخــــــريــــــن. يــتــم 
تــرشــيــحــهــا مـــع خــمــســة فنانين 
مــــن قِـــبـــل الــــســــفــــارة الــفــرنــســيــة 
فــي بــغــداد للسفر إلـــى بــاريــس 
الــعــلاج، ويستقر  حــيــث تتلقى 
الطبيب المختص على تزويدها 
بالسمّاعات لتبدأ حياتها من 
جديد، فتتواصل مع تاج الملوك 

في علاقة حميمة هي أقرب إلى 
بــابــنــتــهــا، تستمع  عـــلاقـــة الأم 
بــــإمــــعــــان لــقــصــصــهــا الـــكـــثـــيـــرة 
الــــتــــي تـــجـــمـــع بــــين الــتــجــســس، 
والمغامرات العاطفية، والتمرّد، 
ومـــحـــاولات تــأكــيــد الــــذات التي 

تتشوّف إلى الحرية المطلقة.
الــروايــة على  تعتمد حبكة 
ـــرض 

َ
الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر الــــــذي يُـــفـــت

ــبــه «وديــــــان» بـــين تــاجــي 
ّ
أن تــرت

ومنصور عند نافورة العرائس، 
 هناك 

ً
ولكنه ما إن رآها جالسة

كـــأي عــجــوز عــجــفــاء متصابية 
 بــــين الـــشـــبـــاب 

ً
تــنــتــظــر وحـــــيـــــدة

 وعــده 
َ

والسائحين حتى أخــلــف
وانــســحــب إلـــى فــنــدقــه ثـــم غـــادر 
بـــاريـــس لــيــتــأكــد لــنــا كــــقــــرّاء أنّ 
منصور خذلها مــرتــين، الأولــى 
فـــــي أيـــــــــام الــــصــــبــــا والــــشــــبــــاب، 
والـــــثـــــانـــــيـــــة فـــــــي أيـــــــــــام الـــــوهـــــن 
والـــذبـــول، لــيــســدل الــســتــار على 
هذه الحكاية ويحتفظ بصورة 
تاجي وهي في ذروة عنفوانها 
وجمالها الذي كان يلوي أعناق 
الرجال. أما «وديان» التي رممت 
فــقــد أدركــــت أنها   

ً
قــلــيــلا نفسها 

عازفة مُحبَطة فلا غرابة أن تغيّر 
بوصلتها إلى الاتجاه المعاكس 
ز 

ّ
للموسيقى، وبدلاً من أن تحف

موهبتها الموسيقية الثاوية في 
ت رأسها 

ّ
أعماقها المتوهجة غط

بـــــوشـــــاح وبـــــــــدأت تـــــتـــــردد عــلــى 
حلقات حــوار الأديـــان، وتبحث 
عـــــن فـــــتـــــاوى فـــــي حُــــكــــم ســـمـــاع 
الموسيقى. مات «الأستاذ» رغم 
سطوته فــي الحياة لأنــه طــارئ 
ين لم يفارقا 

َ
عليها، لكنّ العاشق

ى الراوي العليم 
ّ
الحياة كما تمن

وإنــمــا ظــلا خــالــدَيــن يستعيدان 
ذكــــــريــــــات المـــــاضـــــي فـــــي بــــلــــدان 

الشتات البعيدة.

إنعام كجه جي وغلاف «النبيذة»

البحث عن مقعد وسط عالم مريض
منى أبو النصر

في طوايا سيرة ذاتية وعوالم تختلط 
فــيــهــا الأحــــــلام بــالــكــوابــيــس تـــــدور روايــــة 
«صداقة مع ابن شقيق فيتغنشتيان» على 
لسان الكاتب النمساوي توماس برنهارد، 
في أسلوب سردي ممتلئ بعذوبة إنسانية 
نادرة، حيث يتقاسم بطولتها معه صديقه 
باول ابن شقيق الفيلسوف الشهير لودفيغ 

فيتغنشتاين.
صـــــدرت الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لــلــروايــة 
أخيراً عن دار ممدوح علوان ودار «سرد» 
لــلــنــشــر، وأنـــجـــز تــرجــمــتــهــا عـــن الألمــانــيــة 
ـــتـــرجـــم المـــصـــري ســمــيــر جـــريـــس، الـــذي 

ُ
الم

قـــــام كـــذلـــك بـــكـــتـــابـــة مـــقـــدمـــة عــــن تـــومـــاس 
بــرنــهــارد فــي مطلع الــكــتــاب الـــذي يقع في 
١٠٥ صفحات، وقال فيها جريس إن أغلب 
أعمل برنهارد تدور في فلك واحد: المرض 
والجنون والموت، وعرّج على مرور مشروع 
برنهارد ما بين الشعر والنثر والمسرح في 
الــبــلاد الناطقة بالألمانية، وعندما توفي 
الثامنة والخمسين من عمره، كان قد  في 
أمسى من أنجح «المهمشين» على ساحة 

الأدب الألماني.
تــفــتــتــح الـــــروايـــــة مـــشـــاهـــدهـــا بــوضــع 
إحدى الممرضات الراهبات كتاب برنهارد 
الصادر «ذهــول» على سريره بمستشفى 
الرئة، حيث تسلم أول نسخة من  مرضى 
كتابه الجديد وهو يخضع للعلاج الشاق 
في مبنى «هرمان» الــذي كان يُطلق عليه 
«تل حديقة الأشجار»، والذي كانت تفوح 
منه رائحة الموت الذي ينتظره جميع نزلاء 
هذا المبنى، ويظل أمل برنهارد مُعلقاً بلقاء 
صديقه باول الذي علم أنه يرقد على بُعد 
٢٠٠ متر منه، ولكن في مبنى مجاور يطلق 
عليه مبنى «لودفيغ» أو «الفناء الحجري» 

خصص للأمراض العقلية.
ُ
الم

ومــــــــا بــــــين عـــــالـــــم «هــــــــرمــــــــان» وعــــالــــم 
«لـــودفـــيـــغ» تــتــضــاعــف تـــأمـــلات بــرنــهــارد، 
وتتسع لعقد مقارنات بــين مرضى الرئة 

ومرضى الجنون، فيُجدد برنهارد عزمه 
كـــل صـــبـــاح لاقـــتـــحـــام مــصــحــة «لـــودفـــيـــغ» 
كـــاســـراً بـــذلـــك الـــقـــيـــود الـــتـــي تــمــنــع عــبــور 
إلــى منطقة العقل أو  الرئة  نــزلاء «منطقة 
العكس»، ومــا بين إقــدام وإدبـــار، تتكشف 
بين السطور فلسفة توماس برنهارد حول 
المــرض والجنون والــفــن، وعــلاقــة المرضى 
بــالأصــحــاء، وعــلاقــة الأصــحــاء بالمرضى، 
ويوجِد مسارات متوازية حتى في أسباب 
تـــلاقـــي مـــصـــيـــره المــــرضــــي مــــع صــديــقــه، 
فــيــقــول: «جُــــنّ بـــاول للسبب نفسه الــذي 

أمرض رئتي».
امــتــلــك الــخــوف بــرنــهــارد مــــرّات في 
لــزيــارة صديقه،  غــمــرة تعلقه بــفــرصــة 
وصـــل بـــه أحــيــانــاً إلـــى حـــد الــكــابــوس، 
: «أحسست 

ً
يصف ذلك في الرواية قائلا

أن الباب قد ينفتح في أي لحظة ويدخل 
باول بملابس المجانين»، هذه الصورة التي 
كانت تخيفه كثيراً، ويروي على خلفيتها 
مــشــاهــده عـــن مــعــامــلــة مــرضــى الأمــــراض 
العقلية، وعالم الأطباء النفسيين الذين بلغ 
به حــدة وصفه لهم بأنهم «شياطين هذا 
العصر الحقيقيون». ورغم تلك الكوابيس، 
تظل رغبته في مقاومة المــرض والجنون 
مقترنة برؤية صديقه ولو لمرة، والتحدث 
إلــيــه، فــهــو وحـــده مــن يملك مفاتيح فهم 
الحياة التي يفهمها برنهارد، «مــن دون 
باول لم أكن آنــذاك أستطيع على الإطلاق 
التحدث في الموسيقى، ولا عن الفلسفة، 
أو السياسة أو الرياضيات. عندما كنت 
أشعر بوجداني يحتضر، لم أكــن أحتاج 
إلى شيء غير زيارة باول، حتى ينتعش، 
على سبيل المثال، تفكيري في الموسيقى 

من جديد».
فـــي خـــضـــمّ مــــحــــاولات بـــرنـــهـــارد لــقــاء 
صديقه نزيل مستشفى الأمراض العقلية، 
يكشف بــرنــهــارد مقاطع مــن حــيــاة بــاول، 
الــــذي لــم تــكــن تــلــك هــي المــــرة الأولــــى التي 
يُلقى بها في «الفناء الحجري»، فيمر على 
فترة تمتع فيها باول بالثراء الذي يتبدد 

حتى يُصبح مُعدماً، 
ويمر كذلك على علاقته بعمه الفيلسوف، 
وعلى كلامه الزهيد، وعشقه لأوبرا فيينا 
كاشفاً الكثير عــن إنسانيته. يــقــول عنه: 
 

ّ
«كــان من المتعصبين لــلأوبــرا، بل لقد ظل

حتى إفلاسه التام مواظباً على الذهاب إلى 
الأوبرا يومياً، حتى عندما صبغت المرارة 
أيــامــه الأخــيــرة، ولــم تسمح حالته المادية 
بشراء أكثر من تذكرة تسمح له بالوقوف 
في آخر البلكون، هذا المريض مرض الموت 
كان يتحمل الوقوف ست ساعات متصلة 

لمشاهدة أوبرا تريستان».
أبــرز مفاتيح  الأوبـــرا والموسيقى هــي 
فهم علاقة الصداقة بين برنهارد وبــاول، 
اللذين جمعتهما صديقة مشتركة وهي 
«إيرينا» لأول مرة حول نقاش ساخن حول 
سيمفونية هافنر التي عزفها أوركسترا 
بــقــيــادة شــوريــشــت،  لــنــدن الفيلهارموني 
ومنذ ذلك النقاش نمت خلال ساعات ومن 
الــذي كــان لا  تلقاء نفسها صداقته لباول 
ره وهو نزيل مصحة الرئة،   عن تذكُّ

ّ
يكف

بـــاول منظر  ويــفــصــل بينه وبـــين مصحة 
واحد لا يتغير؛ شجرة صنوبر ضخمة من 

خلفها شمس تشرق وتغرب، وعشرات 
المــــــواقــــــف الـــــتـــــي يــــتــــذكــــرهــــا لـــصـــديـــقـــه 
مثل 

ُ
الـــرأس الأوبــرالــي. وكما ت صاحب 

الموسيقى مفتاحاً رئيسياً لفهم علاقة 
الصديقين، كان برنهارد مشغولاً بتأمل 
علاقة الجنون بالفلسفة من خلال بأول، 
«لا شــك أن المجنون بـــاول قــد وصــل إلى 
مستوى الفيلسوف لودفيغ. الأول يمثل 
ذروة مطلقة في الفلسفة وتاريخ الفكر، 
والثاني يجسد ذروة في تاريخ الجنون».

فــي بــدايــة الــروايــة نــقــرأ وصــيــة بــأول، 
ابن شقيق فيتغنشتاين، لصديقه مؤلف 
: «مائتا 

ً
الـــروايـــة تــومــاس بــرنــهــارد قــائــلا

صــــديــــق ســـيـــحـــضـــرون دفــــنــــي ولا بــــد أن 
لقي أنت على قبري كلمة تأبيني»، وهي 

ُ
ت

الــذي تشع منه  بــاول  مهد لعالم 
ُ
وصية ت

العزلة والــوحــدة والنسيان، فعلى الرغم 
من انتمائه إلى عائلة فيتغنشتاين، وهي 
واحدة من أغنى عائلات النمسا، فإنه بعثر 
ماله على الفقراء تحديداً، حتى انتهى به 
الــحــال مُعدماً وحــيــداً، ويصبح بالنسبة 
إلــى عائلته مجرد «ابــن ضــال»، لا تربطه 
صداقات إلا بالقلائل، بينما لا يثق إلا في 
صديقه برنهارد الذي كتب له سطور تلك 
الوصية، حتى انتهى به المطاف في مدافن 
فيينا، وقبلها مــا بــين المــصــحــات يرتدي 

قميص المجانين.
وتــعــد هــــذه الــــروايــــة مـــن أبــــرز أعــمــال 
برنهارد، واعتبرها الناقد الألماني البارز 
«مارسيل رايش رانيتسكي» الأكثر عذوبة 
ودفئاً إنسانياً بين كل ما كتبه برنهارد، 
ضاعف من صدق 

ُ
ولعل واقعية أحداثها ت

الحالة النادرة التي تطرحها الرواية بين 
كاتب ومجنون بالفن والفلسفة، وجسّد 
لــقــاؤهــمــا، وهــمــا فـــي قــبــضــة المـــــرض، في 
الــرئــة والأمــــراض العقلية على  ي 

َ
مصحت

الــصــداقــة، التي  الــجــبــل، ذروة حــالــة  ذات 
يقول عنها بــرنــهــارد: «لــو لــم نتقابل عام 
١٩٦٧ على جبل فيلهلمينه، لما كنا -ربما- 

عمّقنا صداقتنا على هذا النحو».

«الدار المصرية اللبنانية» تطلق سلسلة «كلاسيكيات الفلسفة»

طبعة جديدة من «العقل والوجود» ليوسف كرم
القاهرة: داليا عاصم

أعــــــــــــــادت الــــــــــــــدار المــــصــــريــــة 
الــلــبــنــانــيــة طــبــع أعـــمـــال يــوســف 
كــــــــــرم، أحــــــــد أبــــــــــرز المـــشـــتـــغـــلـــين 
بــالــفــكــر الــفــلــســفــي الـــعـــربـــي فــي 
الــعــصــر الــحــديــث، وذلــــك ضمن 
ســلــســلــة جـــديـــدة أطــلــقــت عليها 
«كلاسيكيات الفلسفة»» في «ظل 
ندرة الكتابات العربية الفلسفية 

وتراجعها»، كما ذكرت الدار
ويـــوســـف بـــطـــرس كــــرم هو 
مــــن مـــوالـــيـــد فــــي مـــديـــنـــة طــنــطــا 
عام ١٨٨٦، وهو لبناني الأصل، 
هــــــاجــــــرت أســــــرتــــــه مــــــن لـــبـــنـــان 
واستوطنت مصر، درس وعاش 
طفولته فيها ثم سافر شاباً إلى 
باريس لدراسة الفلسفة، وحصل 
على دبلوم الدراسات العليا من 
السوربون عــام ١٩١٧، عــاد بعد 
ذلــك إلــى مــصــر، وطــلــب منه طه 
حــســين أن يــــدرس الــفــلــســفــة في 
 
ً
الجامعات المصرية. واستجابة

لــذلــك عمل أســتــاذاً للفلسفة في 
ي القاهرة والإسكندرية. 

َ
جامعت

ــفــاً إرثــاً 
ّ
وتــوفــي عـــام ١٩٥٩ مــخــل

قيّماً من الكتابات الفكرية التي 
تعد من أمهات الكتب في مجال 

الفلسفة.
وتــعــد كــتــابــات يــوســف كــرم 
علامة فارقة في أدبيات الفلسفة 
باللغة العربية، حيث أثرى حقل 
الدراسات الفلسفية بالكثير من 
المؤلفات التي انقسمت قسمين: 
مؤلفات في الفلسفة التاريخية، 
مثل: تاريخ الفلسفة اليونانية، 
وتـــــاريـــــخ الـــفـــلـــســـفـــة الـــحـــديـــثـــة، 
ومــــــؤلــــــفــــــات فـــلـــســـفـــيـــة كـــكـــتـــاب 
الــطــبــيــعــة ومـــــا بـــعـــد الــطــبــيــعــة، 

وكتاب العقل والوجود.
ويـــــــــأتـــــــــي كــــــــتــــــــاب «الـــــعـــــقـــــل 
والوجود» بطبعة فاخرة ليسلط 
الضوء على أهمية الفكر الفلسفي 
المـــعـــاصـــرة، بتقديم  فـــي حــيــاتــنــا 
وشرح وتعليق للدكتور مصطفى 
فــــــي ١٧٥ صـــفـــحـــة مــن  الــــنــــشــــار 
الــقــطــع المــتــوســط، ضــمــن سلسلة 
الإصـــدارات الجديدة في معرض 

القاهرة الدولي للكتاب ٢٠١٩.
يعتبر الكتاب تلخيصاً لفكر 
ورؤية يوسف كرم حول إشكالية 
العلم والمعرفة وقضية الوجود، 
وحــقــيــقــتــه، عــبــر ٣ أبـــــواب، هــي: 
«وجـــــــــــــود الــــــعــــــقــــــل»، مـــــتـــــنـــــاولاً 
المـــــذهـــــب الــــحــــســــي وتـــعـــريـــفـــات 
الحكم والاســتــدلال وغيرها، ثم 
الــفــصــل الـــثـــانـــي «نـــقـــد الــعــقــل»، 
متعرضاً لمذهب الشك واليقين، 
الــذي حمل  الثالث  وفــي الفصل 
عنوان «المعاني والمبادئ الأولى» 

الفاعلية  الــعــلــة  يــتــنــاول مــعــنــى 
والــعــلــة الــغــائــيــة، مــقــدمــاً ردوداً 
بــلــيــغــة عــلــى تـــيـــار الــتــصــوريــين 
والـــحـــســـيـــين، طـــارحـــاً بــأســلــوب 
مـــبـــســـط ودقـــــيـــــق المـــتـــنـــاقـــضـــات 
فـــــي أفـــــكـــــار وتـــــــصـــــــورات كـــانـــط 
وأوجـــــــســـــــت كـــــونـــــت وهـــــربـــــرت 
سبنسر، وسبينوزا، وهملتون، 
وبـــــرجـــــســـــون، وولـــــيـــــم جــيــمــس 

وبعض اللاهوتيين.
وعــــــبــــــر الأبـــــــــــــــواب الــــثــــلاثــــة 
يـــفـــكـــك كــــــرم نــــظــــريــــات الإلــــحــــاد 
ويدحضها بالرد العلمي، لكنه 
في الوقت نفسه، يؤكد على أن 
إنكار قدرة الإنسان على المعرفة 
أمــــــر يـــتـــنـــافـــى مـــــع الإنـــســـانـــيـــة؛ 
فالإنسان في نظره خلق مزوداً 
بـــأدوات المعرفة، وأهمها العقل 
لــيــســاعــده عــلــى إدراك حقيقته 
بــالــعــالــم، كما  وحقيقة وجــــوده 
أنــــه كــــان دائــــم الــتــأكــيــد عــلــى أن 
«إنكار الفلسفة هو في حد ذاته 

فلسفة».
وقد جمعت فلسفة يوسف 
كــــــــرم مــــــا بــــــين المـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة 
والعقلية فــي مــحــاولــة للتأكيد 

على الإيمان بالوجود الإلهي.
يـــشـــيـــر دكــــــتــــــور مــصــطــفــى 
النشار، أستاذ الفلسفة بجامعة 
القاهرة والمتخصص في تاريخ 
الــفــلــســفــة الــيــونــانــيــة والــشــرقــيــة 
الــقــديــمــة، فـــي مــقــدمــتــه لــلــكــتــاب 
إلى أن «يوسف كرم قدم صورة 
مـــعـــدلـــة لمـــذهـــب فــلــســفــي يــجــمــع 
بـــــين الأرســــطــــيــــة والــــتــــومــــاويــــة 
فـــي قــضــايــا المـــعـــرفـــة والـــوجـــود 
فـــي دراســــــة الــطــبــيــعــة ومــــا بعد 
الطبيعة. وامتاز أسلوبه بالدقة 
المــتــنــاهــيــة والــــرصــــانــــة الـــتـــي لا 
قـــارئ مؤلفاته إلا  يمتلك معها 
اليقظة والانتباه لما عرض أمامه 

من أفكار ومذاهب».
وذهـــب إلـــى أن يــوســف كــرم 
 للفلسفة 

ً
تـــأريـــخـــاً شـــامـــلا قــــدم 

بــالــلــغــة الــعــربــيــة كــمــا كـــانـــت له 
مقالات فلسفية باللغة الفرنسية 
عــن «القلق الإنــســانــي فــي الفكر 
الــيــونــانــي»، و«مــفــهــوم الفلسفة 
المسيحية»، و«المدينة الفاضلة 
عند الفارابي»، و«حملة الغزالي 
عـــلـــى الــــفــــلاســــفــــة»، كـــمـــا تـــرجـــم 
الـــرعـــيـــل الأول مــن  مـــحـــاضـــرات 
أساتذة الفلسفة الفرنسيين في 
مصر، ومنهم: ألكسندر كواريه، 

وأندريه لالاند.
ويلفت الكتاب إلى أن المذهب 
الــفــلــســفــي لـــكـــرم كـــــان مــســتــمــداً 
مــن أرســطــو ويــنــتــصــر لـــه، لكنه 
ممزوج برؤية دينية ترفض كل 
ما يتعارض مع الدين، وبخاصة 
فيما يتعلق بإنكار العلم الإلهي 
والمــعــجــزات، حيث كــان حريصاً 
على أن يعلن دائماً أن مذهبه هو 

«المذهب العقلي المعتدل».
وحــــــــــــــول قـــــيـــــمـــــة الـــــــعـــــــودة 
الــفــلــســفــة الآن،  لــكــلاســيــكــيــات 
يـــقـــول الـــنـــاشـــر مــحــمــد رشـــــاد، 
اللبنانية  الــدار المصرية  رئيس 
ورئــــــيــــــس اتــــــحــــــاد الــــنــــاشــــريــــن 
الــــعــــرب: «هــــنــــاك حـــاجـــة مــلــحــة 
إلى إعــادة تسليط الضوء على 
كتابات يوسف كــرم، الــذي قدم 
نــظــرة حـــرة وعــمــيــقــة للمذاهب 
الـــفـــكـــريـــة فــــي مــــجــــال الــفــلــســفــة 
وأبدع توجهات فلسفية خاصة 
به، بل ومهّد الطريق أمام الكثير 
من الباحثين المصريين والعرب. 
الــدار عام ٢٠١٢،  الفكرة بدأتها 
حــــيــــث رصــــــدنــــــا تـــــراجـــــعـــــاً فــي 
الــكــتــب الـــفـــكـــريـــة، الـــتـــي فتحت 
المــجــال لــظــهــور الــفــكــر المتطرف 
والمتعصب مع غياب القدرة على 
التحليل ونقد الأفكار؛ لذا عكفنا 
على إعادة إصدار أمهات الكتب 
الأدبـــيـــة والـــتـــراثـــيـــة والــفــكــريــة، 
وبخاصة الكتب التي أثرت في 
الثقافي العربي  تشكيل الوعي 
خــــــلال الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن عــلــى 
أن تــخــرج الإصــــــدارات مطعّمة 
بـــدراســـة شــامــلــة عــن المــؤلــف أو 
الأديــب، وتقدم حصراً لمؤلفاته 
وعصره والظروف الاجتماعية 
الــتــي تشكل فيها  والــســيــاســيــة 
فــكــره وأدبـــــه، مــع شـــرح الجمل 
المبهمة وتوضيح المصطلحات 
والمفاهيم في الهوامش بهدف 
إثراء الجيل الحالي من الشباب 
بـــمـــا لــــم يـــعـــايـــشـــوه مــــن أعـــمـــال 

فكرية مهمة».
وكـــــانـــــت الـــــــــدار قـــــد أعــــــادت 
إصــــــدار كــتــب فــلــســفــيــة وفــكــريــة 
عدة، منها: «جمهورية أفلاطون» 
تــرجــمــة فـــــؤاد زكـــريـــا، وكــذلــك 

كتب مصطفى عبد الرازق.

به 
ّ
ض أن ترت

َ
 تعتمد حبكة الرواية على اللقاء الأخير الذي يُفتر

«وديان» بين تاجي ومنصور عند نافورة العرائس ولكنه ما إن رآها 
 بين 

ً
جالسة هناك كأي عجوز عجفاء متصابية تنتظر وحيدة

 وعده وانسحب إلى فندقه
َ

الشباب والسائحين حتى أخلف

مذكرات خادمة في عصر الثراء الفاحش
واشنطن: محمد علي صالح

يـــبـــدو أن الــفــكــر الــجــمــهــوري 
المحافظ، الذي يركز على تشجيع 
الأثرياء ليستثمروا في الاقتصاد، 
لأن نــتــائــج اســتــثــمــاراتــهــم ســوف 
«تــســقــط نــقــطــة بــعــد نــقــطــة» إلــى 
أســـفـــل لـــتـــثـــري بــقــيــة الــــنــــاس، قــد 
دفــعــت كــتــابــا وفــنــانــين ليهتموا، 
لــــيــــس فــــقــــط بــــالــــذيــــن يـــنـــتـــظـــرون 
انـــســـيـــاب الــــثــــراء إلـــــى أســــفــــل، بــل 
بالذين في أسفل الأسفل: الفقراء، 

الذين لا ينتظرون، ولا يفهمون.
لــهــذا، ربــمــا ليست صــدفــة أن 
فــيــلــمــين عـــن الـــفـــقـــراء وصــــلا، هــذا 
العام، إلى نهاية جائزة «أوسكار» 

الأميركية السنوية:

فـــيـــلـــم «رومـــــــــــا» عـــــن خــــادمــــة 
مكسيكية في المكسيك (أسوأ حالا 
من خادمة فيلم «الخادمة»، وهو 
عن خادمة مكسيكية في أميركا، 

أنتج قبل ١٠ سنوات تقريبا).
وفيلم «كفرناحوم» عن صبي 
في عائلة لبنانية فقيرة يربي طفل 

مهاجرة إثيوبية غير قانونية.
وبالتوافق مع ذلك، صدر في 
الشهر الماضي، كتاب «الخادمة» 
عــــــن تــــجــــربــــة ســــتــــيــــفــــانــــي لانــــــد، 
خــريــجــة المـــدرســـة الــثــانــويــة الــتــي 
هــبــط مــســتــواهــا الاقـــتـــصـــادي من 
الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى إلــــــى الــطــبــقــة 
الفقيرة، فاضطرت للعمل خادمة 
فـــــي نـــــيـــــويـــــورك. لـــكـــنـــهـــا، أحـــبـــت 
الكتابة الصحافية، وبدأت تكتب 

فــي الصحف عــن تجاربها، حتى 
نشرت هذا الكتاب.

وتـــذكـــر ســتــيــفــانــي لانـــد أنــهــا 
تــــلــــمــــيــــذة بـــــــاربـــــــرا أهــــريــــنــــرايــــخ، 
وهـــي صحافية وكــاتــبــة أميركية 
مخضرمة عمرها ٧٩ عاما نشرت 
مــنــذ ٣٥ عــامــا كــتــابــا عــن الــفــقــراء. 
وكانت أيضاً قد عملت في مطعم. 
فــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، جـــــاء الـــرئـــيـــس 
السابق رونالد ريغان (جمهوري 
مـــــحـــــافـــــظ) بــــنــــظــــريــــة (انــــســــيــــاب 
إلــى أسفل).  استثمارات الأثــريــاء 
وهـــــا هــــي قــــد عـــاشـــت حـــتـــى رأت 
ترمب ينفذ النظرية في تشدد لم 
يفعله (وربما لم يتخيله) ريغان 

نفسه.
تـــــــعـــــــود أهـــــــريـــــــنـــــــرايـــــــخ إلــــــى 

المــــوضــــوع ذاتــــــه، وتــكــتــب مــقــدمــة 
كتاب «خادمة» قائلة: «أي نقاش 
حــــول الــفــقــر فـــي أمـــيـــركـــا يــتــحــول 
بسرعة إلى انتقادات. لهذا، أتوقع 
أن تنهال الانــتــقــادات على مؤلفة 
هذا الكتاب. لكن، هذا الكتاب ليس 
دفــاعــا عــن الــفــقــراء. إنــه يــدافــع عن 
الظروف التي قادت امرأة ذكية من 

حياة طيبة إلى فقر مدقع».
وهــــــــــــذا مــــــــا تـــــقـــــولـــــه مــــؤلــــفــــة 
«مــذكــرات خــادمــة»: «بــدل أن يركز 
غــيــر الـــفـــقـــراء عــلــى قـــســـوة الــفــقــر، 
ينتقدون الفقراء». وتنقل المؤلفة 
قــصــصــا شــخــصــيــة، وتـــقـــول إنــهــا 
لم تعد تحسب عددها. ومنها ما 
حــصــل فــي متجر عــنــد دفـــع قيمة 
المــشــتــريــات، حــين أخــرجــت بطاقة 

تـــصـــدرهـــا وزارة  الــــتــــي  الـــطـــعـــام 
الــصــحــة والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
امـــــرأة خلفها  لــلــفــقــراء، فــســمــعــت 
تــقــول: «قــولــي شــكــرا لــي» (تقصد 
المـــــــــــرأة أنـــــهـــــا تـــــدفـــــع الــــضــــرائــــب، 
ا مـــــن بـــطـــاقـــات  وبــــالــــتــــالــــي جــــــــزء
الـــطـــعـــام). ومـــــرة قــــال لــهــا أقـــربـــاء 
في عائلتها إنها تحرج العائلة، 
وتـــشـــوه ســمــعــتــهــا لأنـــهـــا تعيش 
«عالة» على الحكومة. وكــان ذلك 
من أسباب عدم استقرارها زوجيا.
لا تنكر المؤلفة أنها ارتكبت 
أخطاء في حياتها. لكنها تقول: 
«يــرتــكــب الأثـــريـــاء أخــطــاء أيــضــا. 
بالعكس، أخطاء الأثرياء يمكن أن 
الــبــلاد، لكن أخطائي تهزني  تهز 

أنا وحدي فقط وابنتي».
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عالم الرياضة

شارك فيه أكثر من ١٠٠ متسلق

القدية تحتضن 
{تحدي جبال طويق}

الرياض: «الشرق الأوسط»

أقــام الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنغ ونــادي 
مسارات للمغامرة بالتعاون مع شركة القدية للاستثمار 
التي تقود عملية تطوير مشروع القدية، الوجهة المتكاملة 
للترفيه والرياضة والثقافة والفنون في المملكة، فعالية 
«تــحــدي جــبــال طــويــق» بمشاركة أكــثــر مــن ١٠٠ متسلق 
ومتسلقة سيقطعون خلالها نحو ٢٥ كيلومتراً سيراً 
على الأقدام، حيث بدأت الفعالية السادسة صباحاً وحتى 

الرابعة عصراً السبت الماضي.
ويعد هذا التحدي هو أولى فعاليات الهايكنغ التي 
يقيمها الاتحاد للموسم الحالي، ويهدف من خلالها إلى 
فتح الكثير مــن مــســارات التسلق على مستوى المملكة 
وبخاصة أن اتحاد اللعبة من ضمن الاتحادات المنشأة 

حديثاً بالمملكة.
مــن جهته، أكــد رئــيــس الاتــحــاد الــســعــودي للتسلق 
والــهــايــكــنــغ الأمـــيـــر بــنــدر آل فـــرحـــان، أنــهــم متحمسون 
لإقامة شراكة مع شركة القدّية للاستثمار ونادي مسارات 
المــتــحــدرات المهيبة  للمغامرة لتنظيم هــذه الرحلة عبر 
التاريخية، مضيفاً: «كــان أجــدادنــا يسلكون  والمــســارات 
جبال طويق قديماً للتجارة والصيد وهــو مــا شجعنا 
لإقــامــة هــذا الــتــحــدي». ولــفــت إلــى أن هــدف الاتــحــاد هو 
اللياقة البدنية واعتماد أسلوب حياة  الترويج لأهمية 
أكثر صحة وجــودة في جميع أنحاء المملكة، كجزء من 

برامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وبــدأ المشاركون رحلتهم عبر سلاسل جبال طويق 
الشاهقة، في تمام الساعة السادسة صباح يوم السبت، 
مــتــحــديــن الــنــســمــات الـــبـــاردة، وأنـــهـــوا الــرحــلــة فــي تمام 
الــســاعــة الــرابــعــة مـــســـاءً. وتــمــت مــتــابــعــة المــشــاركــين من 
المــحــتــرفــين وذوي الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، عــن كــثــب، بواسطة 
كاميرات الطائرات من دون طيار وفريق الكاميرا داخل 
السيارة، الذي صور هذه المغامرة بكامل تفاصيلها، مع 
صعود وهبوط المتنزهين على هذه التضاريس الصعبة 

والخلابة.
وانــضــم إلــى هــذه المــغــامــرة، أيــضــاً، عــدد مــن موظفي 
شركة القدية للاستثمار بقيادة المأمون الشنقيطي، المدير 
التنفيذي للتطوير الرياضي بشركة القدية للاستثمار، 
والـــــذي أبــــدى ســعــادتــه بــاســتــمــرار الــشــركــة فـــي توسيع 
نطاق شراكاتها مع هيئات محلية، وقال: «تتمثل إحدى 
أولويات شركة القدية للاستثمار في إقامة علاقات مثمرة 
ومجدية مع المجتمع المحلي. ورغم أنه ما زالت تفصلنا 
بــضــع ســـنـــوات عـــن افــتــتــاح المــــشــــروع، فــإنــنــا مــلــتــزمــون 
بالتعاون مع المنظمات المحلية مثل الاتحاد السعودي 
إلــى موقع القدية  الــدخــول  للتسلق والهايكنغ لتسهيل 
الرائع لمحبي رياضات المغامرة المحترفين، مبيناً أنهم 
يتطلعون لإقامة مزيد من الفعاليات مع الفريق حتى يوم 

الافتتاح وما بعده».

مالي وبنما وقعتا ضمن نفس المجموعة 

الأخضر الشاب يصطدم بفرنسا في أولى مواجهاته المونديالية 
الرياض - جدينيا: فهد العيسى

أوقـــعـــت قـــرعـــة بــطــولــة كــأس 
العالم للشباب (تــحــت ٢٠ عاما) 
لكرة القدم ببولندا، والتي جرت 
أمـــــس الأحــــــد بـــمـــديـــنـــة جــديــنــيــا، 
الــســعــودي فــي مواجهة  المنتخب 
مثيرة مع المنتخب الفرنسي في 
افتتاح مسيرة الفريق بالبطولة 
وذلــك ضمن منافسات المجموعة 
الـــخـــامـــســـة الــــتــــي تـــضـــم مــعــهــمــا 

منتخبي مالي وبنما.
وســبــق للمنتخب الفرنسي 
الفوز بلقب البطولة في ٢٠١٣ رغم 
أنه يشارك في البطولة هذه المرة 
للمرة السابعة فقط فيما يخوض 
الأخضر السعودي البطولة للمرة 
التاسعة فــي تاريخه فيما سبق 
له استضافة نسخة عام ١٩٨٩ في 

بطولة لا ينساها مشجعوه.

كما أوقــعــت القرعة المنتخب 
القطري في المجموعة الرابعة مع 
مــنــتــخــبــات نــيــجــيــريــا وأوكــرانــيــا 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لــيــســتــهــل 
الـــفـــريـــق مـــســـيـــرتـــه فــــي الــبــطــولــة 
بمواجهة نظيره النيجيري الذي 
أحـــرز المــركــز الــثــانــي فــي البطولة 

عامي ١٩٨٩ و٢٠٠٥.
ويــخــوض المنتخب القطري 
البطولة للمرة الرابعة في تاريخه 
علما بأنه توج بالمركز الثاني في 

البطولة بنسخة ١٩٨١.
وأسفرت القرعة أمــس أيضا 
عن وقوع منتخب بولندا صاحب 
الأرض مــع منتخبات كولومبيا 
وتاهيتي والسنغال في المجموعة 
الأولــــــى حــيــث يــســتــهــل المــنــتــخــب 
الــبــولــنــدي مسيرته فــي البطولة 
بــــمــــواجــــهــــة مــــثــــيــــرة مـــــع نـــظـــيـــره 

الكولومبي.

وتبدو المجموعة الثانية من 
أقــــوى المــجــمــوعــات الــتــي أســفــرت 
عــنــهــا الـــقـــرعـــة أمــــس حــيــث تضم 
مــنــتــخــبــات المـــكـــســـيـــك وإيـــطـــالـــيـــا 
والـــيـــابـــان والإكــــــــــوادور ويــنــتــظــر 
بـــالأداء  أن تتسم هــذه المجموعة 
الـــــوفـــــيـــــر نـــــظـــــرا لـــتـــمـــتـــع مــعــظــم 
مــنــتــخــبــاتــهــا بــالــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 

العالية.
وتــــضــــم المـــجـــمـــوعـــة الــثــالــثــة 
منتخبات هندوراس ونيوزيلندا 
وأوروغــــــــــــــواي والـــــنـــــرويـــــج فــيــمــا 
تضم المجموعة السادسة القوية 
للغاية كلا من منتخبات البرتغال 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والأرجــنــتــين 

وجنوب أفريقيا.
ويــــــــســــــــتــــــــحــــــــوذ المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الأرجنتيني على الرقم القياسي 
فـــــي عــــــدد مـــــــرات الـــــفـــــوز بــالــلــقــب 
بــرصــيــد ســتــة ألـــقـــاب كــمــا سبق 

للمنتخب البرتغالي الفوز باللقب 
في ١٩٨٩ و١٩٩١ لتكون المجموعة 
الــســادســة هــي أقـــوى المجموعات 

التي أسفرت عنها القرعة أمس.
وتستضيف بولندا البطولة 
من ٢٣ مايو (أيار) إلى ١٥ يونيو 
(حـــزيـــران) المقبلين بــمــشــاركــة ٢٤ 
منتخبا من ستة اتحادات قارية 
تــقــام منافسات البطولة  على أن 
فــــي ســـتـــة اســـــتـــــادات بـــســـت مـــدن 
هـــي جــديــنــيــا وبــيــيــلــســكــو بــيــاوا 
وبــيــدجــوشــت وووتــــش ولــوبــلــين 

وتيخي.
ووزعت المنتخبات الـ٢٤ على 
أربعة مستويات قبل إجراء القرعة 
والــــتــــي وزعــــــت المــنــتــخــبــات عــلــى 
المــجــمــوعــات الــســت بــواقــع أربــعــة 
منتخبات في كل مجموعة حيث 
ضمت كل مجموعة منتخب واحد 

من كل من المستويات الأربعة.

وتقام منافسات الدور الأول 
واحـــــد  دور  مـــــن  دوري  بـــنـــظـــام 
بـــين المــنــتــخــبــات الأربـــعـــة فـــي كل 
مجموعة على أن يتأهل في نهاية 
هذا الدور صاحبا المركزين الأول 
والـــثـــانـــي فـــي كـــل مــجــمــوعــة إلــى 
الــدور الثاني (دور الستة عشر) 
ويـــنـــضـــم إلـــيـــهـــم فــــي هـــــذا الـــــدور 
أفــضــل أربــعــة منتخبات مــن بين 
المــنــتــخــبــات الــســتــة الـــتـــي تحتل 
المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي المــجــمــوعــات 

الست.
ويـــغـــيـــب عــــن هـــــذه الــنــســخــة 
مـــن الــبــطــولــة مــنــتــخــبــا إنــجــلــتــرا 
وفــنــزويــلا الــلــذان خــاضــا المــبــاراة 
النهائية للنسخة المــاضــيــة عــام 
٢٠١٧ في كوريا الجنوبية والتي 
تـــوج فــيــهــا المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بــالــلــقــب إثــــر فــــوزه ١ - صــفــر في 

الأخضر الشاب يتطلع لتمثيل مشرف في كأس العالم (الشرق الأوسط)النهائي على فنزويلا.

ممثلا الكرة السعودية حققا نتائج إيجابية في ذهاب ربع النهائي 

الهلال والأهلي في مهمة حسم «عربية» أمام الاتحاد السكندري والوصل اليوم
الرياض: طارق الرشيد

يطمح الهلال السعودي لتأكيد 
تـــفـــوقـــه ذهــــابــــا ٣-٠ عـــلـــى مــنــافــســه 
الاتـــــــحـــــــاد الـــــســـــكـــــنـــــدري المـــــصـــــري، 
وتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من 
الصعود إلى نصف نهائي كأس زايد 
للأندية العربية، من خلال مواجهة 
الفريقين إيابا مساء اليوم في ربع 

النهائي.
كما يستقبل الأهلي السعودي 
ضيفه الــوصــل الإمـــاراتـــي فــي جــدة، 
بـــعـــدمـــا الـــتـــقـــيـــا ذهــــابــــا عـــلـــى أرض 

الأخير وتعادلا ٢-٢.
ويـــدخـــل الـــهـــلال هـــذه المــواجــهــة 
بــمــعــنــويــات عـــالـــيـــة بـــعـــد فــــــوزه فــي 
الـــذهـــاب بــثــلاثــيــة نظيفة،  مــواجــهــة 
قربته من بلوغ الدور نصف النهائي، 
حيث يدخل الفريق السعودي بفرص 
مـــتـــعـــددة لـــلـــتـــأهـــل، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
انــتــصــاراتــه المــتــلاحــقــة الــتــي حققها 
في الدوري المحلي وتصدره للترتيب 

بفارق ٦ نقاط عن أقرب ملاحقيه.
ولن يبتعد الضيوف عن الأسماء 
الــذهــاب،  التي شــاركــت فــي مواجهة 
وســــيــــكــــون عـــلـــى رأســـــهـــــم الـــثـــلاثـــي 
المــرعــب الفرنسي غوميز  الهجومي 
والبرازيلي إدواردو بالإضافة إلى 

البيروفي أندريه كارليو.
الـــــكـــــرواتـــــي زوران  وأحــــــــــدث 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الــــجــــديــــد لـــلـــهـــلال 

تغييرات واسعة على النهج الفني 
للفريق الأزرق مع احتفاظه بغالبية 
الــعــنــاصــر الأســاســيــة الــتــي شــاركــت 
فــي المــبــاريــات المــاضــيــة، حــيــث أعــاد 
عــبــد الــلــه المــعــيــوف لــحــراســة المــرمــى 
على حساب العماني علي الحبسي، 
الــدفــاع الثنائي علي  وفــي متوسط 
البليهي وموليش، ومحمد البريك 
ويــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي عـــلـــى ظــهــيــري 
الـــجـــنـــب، ومـــحـــمـــد كـــنـــو وعـــبـــد الــلــه 
الــدفــاعــي الأول،  الــســاتــر  عطيف فــي 
وعــلــى الأطـــــراف الــهــجــومــيــة كارليو 
وســــالــــم الــــــدوســــــري، فـــيـــمـــا يــتــولــى 
إدواردو مهمة صناعة اللعب وإمداد 

غوميز المهاجم الوحيد بالكرات.
ويــشــكــل ظــهــيــرا الــجــنــب البريك 
والشهراني قوة هجومية ضاربة مع 
الدوسري وكارليو، ودائماً ما تأتي 
الأفـــــراح الــهــلالــيــة مـــن خـــلال الــكــرات 

الـــعـــرضـــيـــة المـــرســـلـــة داخــــــل مــنــطــقــة 
الجزاء.

ويـــحـــتـــفـــظ المــــــــــدرب الــــكــــرواتــــي 
بــــــأســــــمــــــاء قــــــــــــــادرة عـــــلـــــى صـــنـــاعـــة 
الـــفـــارق الــفــنــي عــلــى قــائــمــة الـــبـــدلاء 
خصوصاً في النواحي الهجومية، 
والمتمثلة بوجود محمد الشلهوب 
الــدوســري وهتان باهبري،  وناصر 
والإيــطــالــي جيوفينكو، ودائــمــاً ما 
يــصــنــع الــــبــــدلاء الــهــلالــيــون الـــفـــارق 
الفني متى مــا أتيحت لهم الفرصة 
بالمشاركة في شوط المباراة الثاني، 
ويمثل محمد الشهلوب لاعب الخبرة 
ثقلا فنيا واضحا في خط المنتصف، 
وساهم في حسم الكثير من المباريات 
في الدوري المحلي بعد مشاركته في 

الثاني، وسيكون شـــــــوط المــــــبــــــاراة 
مــــــــــــــن أهـــــــــم 
ق  ا ر و لأ ا
الــــفــــنــــيــــة 
الــــــــــتــــــــــي 

يحتفظ 
بها المدير الفني 
لأصحاب الأرض.

وعلى الجانب 
الآخـــــــــــــــــــــــــر، يـــــطـــــمـــــح 

الأرض  أصــــــــــحــــــــــاب 
والـــجـــمـــهـــور، بـــإحـــداث 

المفاجأة الأكبر في البطولة 
وقــلــب تــأخــرهــم بــــ٣ - ٠ إلــى 

انتصار، بيد أن الفوارق الفنية 
تصب لصالح الضيوف، وباتت 

المـــواجـــهـــة شــبــه مــحــســومــة، ويــأمــل 
المصري حلمي طــولان المدير الفني 
لــلــفــريــق بــإيــقــاف الـــقـــوة الــهــجــومــيــة 
الــــهــــلالــــيــــة الـــــضـــــاربـــــة بــــالمــــتــــاريــــس 
الــدفــاعــيــة الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا في 
المـــــواجـــــهـــــات الــــكــــبــــرى، واســـتـــغـــلال 

عاملي الأرض والجمهور في شحذ 
انــتــصــار  الــلاعــبــين لتحقيق  هــمــم 

مـــعـــنـــوي بــــــأي نـــتـــيـــجـــة، أو 
الـــخـــروج عــلــى أقــــل تــقــديــر 
بنتيجة إيجابية لتمنح 
فريقه مزيداً من الثقة في 

المنافسات المحلية.
ويـــــعـــــتـــــمـــــد المـــــديـــــر 
الفني لأصحاب الأرض 
في نهجه التكتيكي على 
إغــــــلاق كـــافـــة المـــســـاحـــات 
الـــخـــلـــفـــيـــة بــــوجــــود كــريــم 
الــديــب ومــحــمــد بــازوكــا 
وويــــــلــــــســــــن ورمــــــــــزي 
خالد في الخطوط 
الـــــــدفـــــــاعـــــــيـــــــة، 
ويــــــعــــــتــــــمــــــد 
عـــــــــــــلـــــــــــــى 

ثــــلاثــــة لاعــــبــــين فــــي مــنــطــقــة مــحــور 
الارتــــكــــاز لمــســانــدة ظــهــيــري الــجــنــب 
يــتــولــى رزاق ســيــســيــه مهمة  حــيــث 
الــــــربــــــط بــــــين الـــــخـــــطـــــوط الأمــــامــــيــــة 
والـــخـــلـــفـــيـــة وبـــجـــانـــبـــه نـــــور الــســيــد 
وعـــاشـــور الأدهــــــم، والاعـــتـــمـــاد على 
المــرتــدة التي يقف خلفها  الهجمات 
محمد ناجي وخالد الغندور، ويبقى 
خــالــد قمر المهاجم القناص وحيداً 
فــــي خــــط المـــقـــدمـــة لــتــرجــمــة الـــكـــرات 
الــــعــــرضــــيــــة المــــرســــلــــة مـــــن ظـــهـــيـــري 
الــجــنــب داخــــل منطقة الـــجـــزاء، ولــن 
تكون مهمة الفريق المــصــري سهلة 
في بلوغ الدور القادم، لكنها في ذات 
الوقت ليست بالمستحيلة في عالم 

المستديرة.
وفـــــــــي جـــــــــدة يــــســــعــــى الأهـــــلـــــي 
لتخطي كبواته الأخيرة في الدوري 
المــحــلــي بــعــدمــا أبــتــعــد عــن المنافسة 
على اللقب جراء خسارته من الفتح 
فـــــي الــــجــــولــــة الأخـــــــيـــــــرة، ويـــخـــشـــى 

الأهــــــــلاويــــــــون مــــــن عــــــــدم اســــتــــقــــرار 
فريقهم بعد إقالة الأرجنتيني باولو 
غويدي والاستعانة بالأوروغوياني 
فوساتي لقيادة الفريق فيما تبقى 
من منافسات الموسم، ويملك المدرب 
الأهــــــــلاوي الـــجـــديـــد خـــبـــرة واســـعـــة 
فـــي المـــلاعـــب الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة، 
وستكون مواجهة هذا المساء بمثابة 
الاختبار الحقيقي للمدرب الأهلاوي 
الجديد، حيث لم يحقق أي انتصار 
الــفــنــيــة للأهلي  مــنــذ تــولــيــه الإدارة 
وتعرض لخسارتين وتعادل وحيد 

في مواجهة الذهاب.
ويملك الضيوف هجوما مرعبا 
بــــوجــــود الـــثـــنـــائـــي تـــفـــاريـــس وعــمــر 
الفتاح  السومة، بالإضافة إلى عبد 
عسيري وسلمان المؤشر اللذين ظهرا 
بــصــورة رائــعــة، خصوصاً عسيري 
الـــــذي لــفــت الأنـــظـــار بــفــضــل أهـــدافـــه 
الـــحـــاســـمـــة وقـــــدرتـــــه عـــلـــى صــنــاعــة 
لــزمــلائــه اللاعبين،  الــفــرص المحققة 

إلا أن عــســيــري لـــم يــحــظ بــالــفــرصــة 
الــكــامــلــة مـــع الأوروغــــويــــانــــي، فيما 
شكل سلمان المؤشر جبهة هجومية 
من الجهة اليسرى بفضل تناغمه مع 
المصري محمد عبد الشافي، إلا أن 
دفــاع صاحب الضيافة عانى كثيراً 
من قلة الانسجام والأخطاء المتكررة 
التي سلبت الفريق الكثير من النقاط 
التي أبعدته عن المنافسة على بطولة 
الـــــــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
وســيــعــمــل فــوســاتــي عــلــى مــعــالــجــة 
الأخـــــطـــــاء الــــتــــي صـــاحـــبـــت مــــبــــاراة 
الفتح الدورية الأخيرة وتسببت في 
خــســارتــه، ومـــن المــرجــح أن يــشــرك ٣ 

لاعبين في متوسط الدفاع.
فـــــي الــــجــــهــــة المــــقــــابــــلــــة، يـــدخـــل 
الضيوف مواجهة هــذا المساء، بعد 
انتصارهم المثير في الجولة الأخيرة 
بالدوري المحلي على الجزيرة، وهذا 
الانتصار دفعهم نحو مناطق الدفء 
في منتصف الترتيب، حيث يحتل 
الــفــريــق الإمـــاراتـــي المــركــز الـــــ١٠ على 
ســـلـــم الـــتـــرتـــيـــب قـــبـــل نـــهـــايـــة الــقــســم 
الأول من الدوري، ويخشى الروماني 
الــفــنــي للضيوف  ريــجــكــامــب المــديــر 
في استمرار اهتزاز مستوى فريقه 
خصوصاً بعد تــراجــع أداء غالبية 
اللاعبين وابتعاد الثلاثي دي ليما 
ومـــاتـــيـــوس عـــن الــتــســجــيــل وإهـــــدار 
الأول لــلــفــرص المــتــكــرر أمــــام المــرمــى 
على عكس ما كان عليه في انطلاق 

المسابقة المحلية.
ويدرك ريجكامب قوة أصحاب 
الأرض الهجومية، ولن يجازف في 
النواحي الهجومية وترك المساحات 
أمام هجوم الفريق السعودي، حيث 
سبق وأن عمل الروماني في الملاعب 
السعودية عندما كان مدرباً لنادي 
الــهــلال الــســعــودي فــي فــتــرة سابقة، 
وسيحدث الكثير من التغييرات على 
قائمته الأساسية التي اعتمد عليها 
المــبــاريــات الأخـــيـــرة، وسيعتمد  فــي 
عــلــى إغـــلاق منطقة الــعــمــق بــوجــود 
سالم علي ودوليبونغ في متوسط 
الــــدفــــاع وعـــلـــى الأطــــــــراف عـــبـــد الــلــه 
جـــاســـم وفـــــــارس خـــلـــيـــل، وفـــــي خــط 
المنتصف الخماسي خليل خميس 
وعلي سالمين ومنديز وفابيو ليما 
وكايو، فيما يتولى دي ليما مهمة 

قيادة خط المقدمة.
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ي ر ب ي وري ي
الثاني، وسيكون شـــــــوط المــــــبــــــاراة 

مــــــــــــــن أهـــــــــم 
ق  ا ر و لأ ا
الــــفــــنــــيــــة 
الــــــــــتــــــــــي 

يحتفظ 
بها المدير الفني 
لأصحاب الأرض.

وعلى الجانب 
الآخـــــــــــــــــــــــــر، يـــــطـــــمـــــح 

الأرض  أصــــــــــحــــــــــاب 
والـــجـــمـــهـــور، بـــإحـــداث 

المفاجأة الأكبر في البطولة 
ــوقــلــب تــأخــرهــم بــــ٣ - ٠ إلــى 

انتصار، بيد أن الفوارق الفنية 
تصب لصالح الضيوف، وباتت 

المـــواجـــهـــة شــبــه مــحــســومــة، ويــأمــل 
المصري حلمي طــولان المدير الفني 
لــلــفــريــق بــإيــقــاف الـــقـــوة الــهــجــومــيــة 
ـــلالاـلالــــيــــة الـــــضـــــاربـــــة بــــالمــــتــــاريــــس  ــالــــهــ
الــدفــاعــيــة الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا في 
ـــلالاـلال  ــالمـــــواجـــــهـــــات الــــكــــبــــرى، واســـتـــغـ

عاملي الأرض والجمهور في شحذ 
انــتــصــار  ــعــبـينينـين لتحقيق  الــلا ــهــمــم 

مـــعـــنـــوي بــــــأي نـــتـــيـــجـــة، أ
الـــخـــروج عــلــى أقــــل تــقــدي

بنتيجة إيجابية لتمنح
فريقه مزيداً من الثقة في

المنافسات المحلية.
ويـــــعـــــتـــــمـــــد المـــــديـــ

الفني لأصحاب الأرض
في نهجه التكتيكي على
لالاــلاق كـــافـــة المـــســـاحـــات ـــ ــإغـــ

الـــخـــلـــفـــيـــة بــــوجــــود كــري
الــديــب ومــحــمــد بــازوك

وويــــــلــــــســــــن ورمــــــــــزي
خالد في الخطوط
الـــــــدفـــــــاعـــــــيـــــــة
ويــــــعــــــتــــــمـــــ

عـــــــــــــلـــــــــــــى

إدارة النادي أكدت أن بيليتش فشل في مهمته «رغم توفير كل الإمكانات»

الاتحاد يستنجد بسييرا... والمدرب يصل إلى جدة قبل «الديربي»
جدة: إبراهيم القرشي

اســتــنــجــدت إدارة نـــادي الاتــحــاد 
بــالمــدرب التشيلي سييرا لتولي دفة 
الـــفـــريـــق الـــــكـــــروي مــــن جــــديــــد، خــلــفــاً 
لــلــكــرواتــي بــيــلــيــتــش. وقـــــرر الاتـــحـــاد 
«رسمياً» إنهاء عقد مدربه الكرواتي 
سلافن بيليتش والتعاقد مجدداً مع 
مدربه السابق خوسيه لويس سييرا.

وقــــال بــيــان لــلــنــادي أمــــس: «قــرر 
مجلس إدارة نــادي الاتــحــاد برئاسة 
المـــهـــنـــدس لـــــؤي هـــشـــام نـــاظـــر إنـــهـــاء 
الــتــعــاقــد مــع المــــدرب الــكــرواتــي ســلان 
المـــعـــاون وتــوجــيــه  بيليتش وجـــهـــازه 
الشكر لهم على عملهم الفترة الماضية. 
وجاء هذا القرار بعد مراجعة نتائج 
الــفــريــق فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، والــتــي 
لم تكن على مستوى التطلعات رغم 
عمل المجلس على تهيئة كافة السبل 
الممكنة أمام الجهاز الفني لتصحيح 
مــــســــار الــــفــــريــــق وإعـــــــادتـــــــه لـــوضـــعـــه 

الطبيعي».
وأكــــد الـــنـــادي أن لــويــس ســيــيــرا 
ســيــصــل إلـــى مــديــنــة دبـــي الإمــاراتــيــة 

خـــلال ســاعــات تمهيدا للتعاقد معه 
لــنــهــايــة المـــوســـم مـــع إمــكــانــيــة تــمــديــد 
الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه لمــــوســــم آخـــــر بـــاتـــفـــاق 

الطرفين.
وأضـــــــــاف الاتــــــحــــــاد فـــــي بـــيـــانـــه: 
«ســيــصــل خــوســيــه ســيــيــرا الــثــلاثــاء 
لقيادة تدريبات الفريق»؛ الأمر الذي 
يــعــنــي قــيــادتــه الــفــريــق فـــي الــديــربــي 

المنتظر أمام الأهلي.
بــفــتــرة عصيبة؛  ويـــمـــرّ الاتـــحـــاد 
حــيــث يــحــتــل المـــركـــز قــبــل الأخـــيـــر في 
كـــــأس دوري الأمـــيـــر  تـــرتـــيـــب  جــــــدول 
محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 
١٥ نقطة؛ حيث فــاز فــي ٣ مــبــاريــات، 
وتــــعــــادل فـــي ٦ لــــقــــاءات، وخـــســـر ١٢ 
مباراة. وتتطلع الإدارة الاتحادية إلى 
الــفــريــق  أن يتمكن ســيــيــرا مــن قــيــادة 
لتجاوز كبوته، وبالتالي البقاء في 

دوري الكبار.
وكــــان نــــادي الاتـــحـــاد تــعــاقــد مع 
سييرا في يوليو (تموز) عــام ٢٠١٦، 
في ظل ظروف صعبة للغاية، بسبب 
الـــعـــقـــوبـــات المـــوقـــعـــة عـــلـــيـــه مــــن قــبــل 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا)، 

ســـــــــــــداد لـــــــــعـــــــــدم 
لاعـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــين مــــســــتــــحــــقــــات 

ســـابـــقـــين، بـــالإضـــافـــة لمـــــــروره بـــأزمـــة 
مالية.

وأنهى الفريق منافسات الدوري 
السعودي للمحترفين موسم ٢٠١٦ - 
٢٠١٧ تحت قــيــادة سييرا فــي المركز 
ـــنـــافـــس عــلــى  الـــــرابـــــع، بـــعـــدمـــا كـــــان يُ
الصدارة، إلا إن «فيفا» خصم ٣ نقاط 

من رصيده.
واستبعد الاتــحــاد مــن المشاركة 
فـــي المــلــحــق الآســـيـــوي، لــعــدم إيــفــائــه 
بـــالمـــعـــايـــيـــر المـــالـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

الرخصة الآسيوية، ولكن سييرا نجح 
فــي قــهــر الــظــروف وتـــوج بلقب كــأس 

ولي العهد على حساب النصر.
وفـــــي بــــدايــــة المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
التالي، منع «فيفا» نادي الاتحاد من 
لــفــتــرتــي قيد،  جُــــدد  تسجيل لاعــبــين 
لــيــضــطــر ســيــيــرا إلــــى الاعـــتـــمـــاد على 
الــلاعــبــين أنــفــســهــم، لــيُــنــهــي الـــــدوري 
 المركز 

ً
السعودي للمحترفين مُحتلا

الـــتـــاســـع. ونـــجـــح ســـيـــيـــرا فــــي قـــيـــادة 
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 
لــحــصــد لـــقـــب كـــــأس خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، ليضمن المشاركة في دوري 
أبــطــال آسيا هــذا المــوســم، ولكنه قرر 

المغادرة وعدم تجديد عقده.
مــن جــهــة أخــــرى، واصــــل الــفــريــق 
تــــحــــضــــيــــراتــــه اســــــتــــــعــــــداداً لمـــواجـــهـــة 
الــديــربــي المــنــتــظــرة أمــــام الأهــلــي يــوم 
الــجــمــعــة المــقــبــل عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
الــلــه الرياضية «الــجــوهــرة  المــلــك عبد 
المشعة». وشهد المــران وجود اللاعب 
ناصر الشمراني ومواصلته مشاركة 
زملائه اللاعبين التدريبات في إطار 

المرحلة الإعدادية للاعب.

قال إن طريقة اللعب ستكون مختلفة في البطولة العربية

فوساتي: الالتزام التكتيكي سيقودنا لتجاوز الوصل
جدة: محمد باسنيد

أكـــــد الأوروغــــــوايــــــانــــــي فـــوســـاتـــي 
مدرب الأهلي قدرة فريقه على تجاوز 
الإماراتي عند ملاقاته مساء  الوصل 
الـــيـــوم الاثـــنـــين عــلــى مــلــعــب الــجــوهــرة 
المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية 
الثمانية لبطولة كأس  إيــاب دور  في 

زايد للأندية العربية الأبطال.
وقـــال فــوســاتــي مــن خــلال حديثه 
في المؤتمر الصحافي إن فريق الوصل 
مــن الــفــرق المــمــيــزة ولــكــن الأهــلــي قــادر 
المــطــلــوب  قـــدم الأداء  إذا  الــتــأهــل  عــلــى 

وأظهر إمكانياته في المباراة.
وعـــــــن تـــغـــيـــيـــره لـــطـــريـــقـــة الـــلـــعـــب 
فــي مــبــاراة الــيــوم كــمــا حــدث فــي لقاء 
الفتح الماضي، قال فوساتي إن قائمة 
فـــريـــق الأهـــلـــي فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة 
تــخــتــلــف عـــن الــقــائــمــة فـــي المــنــافــســات 
الدوري،  المحلية وتحديدا في بطولة 
لــذلــك هــنــاك اخــتــلاف فــي طــرق اللعب 
الــتــي تكفل  الــطــريــقــة  عــلــى  وسنعتمد 
لنا تحقيق الانتصار والتأهل لنصف 

النهائي.

وأضـــــــاف مــــــدرب الأهــــلــــي أنـــــه مــن 
المـــهـــم أن يــتــأقــلــم الـــلاعـــبـــون عــلــى أي 
طريقة أو تكتيك يمكن أن يفيد الفريق 
ويحقق النتائج الجيدة وقال إن هناك 
تفاصيل كثيرة في كرة القدم يجب أن 
نقوم بها وهي أهم من طريقة اللعب.

مــــن جــهــتــه قـــــال حـــســـين المــقــهــوي 
لاعــب الــوســط فــي فــريــق الأهــلــي إنهم 
يقابلون فريقا قويا وطموحا وبرهن 
الـــدور من  لــهــذا  على تميزه للوصول 

البطولة.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد الــــــرومــــــانــــــي 
ريــجــكــامــب مــــدرب الــوصــل الإمـــاراتـــي 
ثــقــتــه فـــي لاعـــبـــي فــريــقــه عــنــد مــلاقــاة 
الأهــلــي مــســاء الــيــوم، وقـــال: تنتظرنا 
مـــــبـــــاراة صـــعـــبـــة لا تـــقـــل عــــن مــــبــــاراة 
عــلــى تحقيق  قــــادرون  الــذهــاب لكننا 
نتيجة إيجابية اليوم تمنحنا بطاقة 
التأهل رغم قوة وتميز لاعبي الأهلي 

الذي يملك خط هجوم قوي للغاية.
وأضــــــاف: ســنــقــاتــل عــلــى حــظــوظ 
فــــريــــقــــنــــا فــــــي بـــــلـــــوغ نــــصــــف نـــهـــائـــي 
يــدركــون أهمية  البطولة، والــلاعــبــون 
المباراة والجميع جاهز، وعلينا تقديم 

أفضل ما لدينا.
وأشار إلى أن فريقه يدخل مباراة 
التأهل وقــال:  الــيــوم بحثاً عــن بطاقة 
ســـنـــلـــعـــب بــــأســــلــــوب مــــــتــــــوازن وبـــمـــا 
يضمن لنا التأهل لدور نصف نهائي 

البطولة.

فوساتي خلال المؤتمر الصحافي أمس 
(تصوير: محمد المانع)
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حارس تشيلسي يرفض طلب مدربه تغييره ويصمم على إكمال المباراة

آرسنال يهزم ساوثهامبتون ويعود للمربع الذهبي للدوري الإنجليزي

ليفربول يستعيد الصدارة بتعادل مع يونايتد المبتلى بالإصابات
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــاد لـــيـــفـــربـــول صـــــدارة 
تــــرتــــيــــب الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــــقــــدم مــــن حــامــل 
اللقب مانشستر سيتي، بتعادله 
الــــســــلــــبــــي أمــــــــــس، مــــــع مــضــيــفــه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فــي مــبــاراة 
طــغــت الإصــــابــــات عــلــى شــوطــهــا 
الأول، واستفاد آرسنال من هذه 
النتيجة ليقفز للمركز الرابع بعد 
انتصاره على ساوثهامبتون ٢ 

- صفر.
على استاد «أولــد ترافورد» 
بمدينة مانشستر، فشل ليفربول 
فـــي اســتــغــلال مــوجــة الإصـــابـــات 
الــتــي اجــتــاحــت أصــحــاب الأرض 
الــــشــــوط الأول، واضــــطــــرت  فــــي 
يـــونـــايـــتـــد لإجـــــــــراء ٣ تـــغـــيـــيـــرات 

اضطرارية.
ورفـــع ليفربول رصــيــده إلى 
٦٦ نقطة، بفارق نقطة واحدة عن 
سيتي الــذي كــان خــاض مباراته 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة فـــي ٦ فــبــرايــر 
(شباط)، حيث فاز على إيفرتون 
٢ - صفر، بينما تراجع يونايتد 
إلى المركز الخامس مع ٥٢ نقطة، 

بفارق نقطة خلف آرسنال.
وشــكــلــت الإصــــابــــات عــنــوان 
المــــبــــاراة لا ســيــمــا يـــونـــايـــتـــد، إذ 
كــشــف مـــدربـــه الــنــرويــجــي أولـــي 
غونار سولسكاير قبل بدايتها 
أن لاعـــب خـــط الـــوســـط الــصــربــي 
نيمانيا ماتيتش سيغيب لنحو 
أســـبـــوعـــين بـــعـــد إصـــابـــتـــه خـــلال 

التمارين.
وخــاض «الشياطين الحمر» 
عـــلـــى مـــلـــعـــبـــهـــم أولــــــــد تـــــرافـــــورد 
شــوطــاً أول كــارثــيــاً عــلــى صعيد 
الإصابات، إذ اضطروا لاستبدال 
الإســـــبـــــانـــــيـــــين أنـــــــديـــــــر هــــيــــريــــرا 
وخوان ماتا، والدفع بالبرازيلي 
أنــــــــدريــــــــاس بـــــيـــــريـــــرا وجـــيـــســـي 
لينغارد في الدقيقتين ٢٠ و٢٥. 
وكـــــانـــــت هـــــــذه المـــــــبـــــــاراة الأولـــــــى 
للينغارد بعد خروجه مصاباً من 
اللقاء ضد باريس سان جيرمان 

يــــنــــايــــر الـــفـــرنـــســـي فــــي ١٢ 
(كــانــون الــثــانــي) 

المــــــــاضــــــــي فـــي 
ذهـــــــاب الــــــدور 

ثـــمـــن الــنــهــائــي 
ـــــــــــــدوري أبـــــطـــــال  ل
أوروبــــــــــــــــــــا، الــــتــــي 

خـــــســـــرهـــــا فــــريــــقــــه 
بثنائية.

لـــــــــــكـــــــــــن بـــــــــقـــــــــاء 
لـــــيـــــنـــــغـــــارد لـــــــم يـــطـــل 
على أرض الملعب، إذ 
تـــعـــرض لإصـــابـــة قبل 
نــهــايــة الــشــوط، وتــرك 
مكانه في الدقيقة ٤٣ 

لــلــتــشــيــلــي ألــيــكــســيــس 
سانشيز.

وبــات يونايتد أول 
فريق يجري التبديلات 
الــــثــــلاثــــة خـــــــلال الــــشــــوط 
الأول لمــبــاراة فــي الـــدوري 
المــــمــــتــــاز مــــنــــذ قـــــــام بـــذلـــك 
بـــيـــرنـــلـــي ضــــد نــيــوكــاســل 
يونايتد فــي يناير ٢٠١٥، 
بــحــســب مـــوقـــع «أوبــــتــــا» 

للإحصاءات الرياضية.
وإضـــــــــــــــافـــــــــــــــة إلـــــــــى 
الثلاثة، بقيت الشكوك 
تـــــحـــــوم حــــــــول المـــهـــاجـــم 

مــاركــوس راشــفــورد الــذي 
تــعــرض لإصــابــة فــي بــدايــة 

أنــــه  الـــــشـــــوط الأول، وبـــــــــدا 
يعاني لفترة طويلة، قبل أن 

يكمل المباراة حتى نهايتها.
ولم يكن يونايتد المتضرر 
الــــــــوحــــــــيــــــــد عـــــــلـــــــى صــــعــــيــــد 

الإصــــــــــابــــــــــات، إذ اضــــطــــر 
لــــيــــفــــربــــول فـــــي الــــشــــوط 

الأول أيضاً إلى إخراج 
مهاجمه البرازيلي 

روبـــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــو 
فـــيـــرمـــيـــنـــو 
لإصـــــــابـــــــة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الـــــــــكـــــــــاحـــــــــل 
والــــــــــــــــدفــــــــــــــــع 
بـــــــــــدانـــــــــــيـــــــــــال 

ستوريدج بدلاً منه.
ونــــــــدرت الـــفـــرص 
فــــــي مـــــــبـــــــاراة اعـــتـــمـــد 
الفريقان أداءً متحفظاً 
فــــي مــعــظــم مـــراحـــلـــهـــا. 
وأتـــــيـــــحـــــت لـــلـــيـــفـــربـــول 
فرصة في الدقيقة الأولى، 
بـــعـــدمـــا احـــتـــســـب الــحــكــم 
مــــــايــــــكــــــل أولـــــيـــــفـــــر 
ضــــربــــة حـــرة 

غير مباشرة داخــل منطقة جزاء 
المــــضــــيــــف، بـــعـــدمـــا لمــــس حــــارس 
مرماه الإسباني ديفيد دي خيا 
بيده كرة معادة من زميله آشلي 
تـــســـديـــدة جيمس  يـــونـــغ، إلا أن 
ميلنر ارتدت من الحائط الدفاعي.

أما المحاولة الأولى لمانشستر 
فكانت عبر تسديدة من راشفورد 
في الدقيقة السابعة، سهلة بين 
يدي الحارس البرازيلي أليسون 

بــــيــــكــــر. وســــجــــلــــت فــــــي الــــشــــوط 
الــفــرص منها ركلة  الأول بــعــض 
حـــــــرة مـــــن عــــلــــى حــــافــــة المــنــطــقــة 
لصالح ليفربول نفذها المصري 
محمد صــلاح عالية عن عارضة 
مــرمــى دي خــيــا فــي الــدقــيــقــة ١٥، 
وتسديدة قوية لصالح يونايتد 
مــن الفرنسي بــول بوغبا ارتــدت 
الــدفــاع الهولندي  قــلــب  مــن رأس 
فــيــرجــيــل فــــان دايـــــك لــركــنــيــة في 

الدقيقة ٣٧.
وكـــــــــانـــــــــت أخـــــــطـــــــر الــــــفــــــرص 
لــلــيــنــغــارد قــبــل خــروجــه، إذ بنى 
يونايتد هجمة مرتدة سريعة في 
الدقيقة ٤٠ تمكن بوغبا خلالها 
مـــن إيـــصـــال الـــكـــرة إلــــى المــهــاجــم 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومــــيــــلــــو لـــوكـــاكـــو، 
لـــداخـــل المنطقة  فــحــولــهــا مــتــقــنــة 
إلى لينغارد الذي حاول مراوغة 
الحارس أليسون وتخطيه، إلا أن 

الأخير انتزع الكرة ببراعة بيده 
اليسرى.

وفـــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، قـــدم 
الفريقان أداء أسرع مع محاولات 
هجومية أكثر جـــرأة، إلا أن ذلك 
لم يترجم زيادة في عدد الفرص 
الجدية على الجهتين، إذ غالباً ما 
قطعت الكرات من قبل المدافعين 
قبل وصولها إلى حدود المرمى.

وكــــانــــت المـــحـــطـــة الأبـــــــرز فــي 

الدقيقة ٧٥ عندما اعتقد مشجعو 
يونايتد أن فريقهم سجل هدفاً 
عبر مدافع ليفربول الكاميروني 
جويل ماتيب، إلا أن الحكم ألغاه 
بــداعــي تسلل كــريــس سمولينغ 
الـــذي كــان قــد حــول كــرة عرضية 
إلـــــى داخـــــــل المـــنـــطـــقـــة بـــعـــد ركــلــة 
حــرة، ارتــدت من قــدم ماتيب إلى 

الشباك.
وأتــيــحــت لــيــونــايــتــد فــرصــة 
خــــطــــرة فــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخــــيــــرة، 
عندما رفع لوكاكو كرة عرضية 
مـــــن الـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى تــــجــــاوزت 
كــل المــدافــعــين وكــانــت قــريــبــة من 
زميله سمولينغ الذي لم يحسن 

الوصول إليها.
وعلى استاد «الإمــارات» في 
الــعــاصــمــة لــنــدن، تغلب آرســنــال 
عـــلـــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون بــهــدفــين 
نـــظـــيـــفـــين ســـجـــلـــهـــمـــا ألـــكـــســـنـــدر 
لاكازيت وهنريك مخيتاريان في 
الدقيقتين ٦ و١٧ ليرفع رصيده 
إلـــى ٥٣ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــرابــع 
وتــجــمــد رصــيــد ســاوثــهــامــبــتــون 

عند ٢٤ نقطة في المركز ١٨.
وتــقــدم آرســنــال فــي الدقيقة 
الـــســـادســـة بـــهـــدف بــكــعــب الــقــدم 
مــــن لاكــــازيــــت بـــعـــد تـــمـــريـــرة مــن 
مــخــيــتــاريــان، بينما كـــان لاعبو 
الفريق يطالبون بالحصول على 
ركــلــة جـــزاء بــعــد ســقــوط لــوكــاس 

توريرا داخل منطقة الجزاء.
وضــــاعــــف صــــاحــــب الأرض 
الــفــارق بعد ذلــك بقليل عندما 
أبـــــعـــــد أنـــــغـــــوس غـــــــان حـــــارس 
ساوثهامبتون، فــي مشاركته 
الثانية فقط في الدوري الممتاز، 
كـــــــرة فـــــي طـــــريـــــق الـــنـــيـــجـــيـــري 
ألـــيـــكـــس إيــــوبــــي، لـــكـــن الأخـــيـــر 
أرســـــــل تـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة إلـــى 
الــذي  المــراقــب  مخيتاريان غير 

سدد في الشباك.
وكـــــــــان يـــمـــكـــن لـــلـــفـــرنـــســـي 
لاكــــازيــــت رفــــع رصـــيـــده إلــــى ٣ 
أهــداف في الشوط الأول، لكنه 
لم يستغل الفرص الكثيرة التي 

أتيحت له.

أليسون حارس ليفربول ينقذ أخطر هجمة في المباراة بالتقاط الكرة من بين قدمي لينغارد المنفرد (أ.ف.ب)

لاكازيت نجم 
آرسنال يحتفل 

بهدفه إ.ب.أ)

سجل الثلاثية رقم ٥٠ على مدار مسيرته في الانتصار المثير على إشبيلية

ميسي: برشلونة عاد لأفضل مستوياته وجاهزون للكلاسيكو
مدريد: «الشرق الأوسط»

فـــريـــقـــه  مــــيــــســــي أن  لــــيــــونــــيــــل  أكــــــــد 
برشلونة عــاد لأفــضــل مستوياته عقب 
تــراجــعــه فــي منتصف المــوســم الــحــالــي، 
إثــر تسجيل المهاجم الأرجنتيني  وذلــك 
الثلاثية رقــم ٥٠ على مــدار مسيرته في 
الانتصار ٤ - ٢ على إشبيلية في الدوري 

الإسباني.
وعـــــــــادل أفــــضــــل لاعــــــب فـــــي الـــعـــالـــم 
٥ مـــــــــــرات، الـــنـــتـــيـــجـــة فــــــي مـــنـــاســـبـــتـــين 
بتسديدتين رائعتين، قبل حسمه المباراة 
بــهــدف ثــالــث مــهــاري، وتــمــريــرة حاسمة 
جعلت برشلونة حامل اللقب مرتاحاً في 

الصدارة.
وفاز برشلونة بمباراة فقط من بين 
٥ مباريات في فبراير (شباط) الحالي، 
وتعهد ميسي بأن فريقه سيقاتل من أجل 
«الثلاثية» التي تضم الدوري الإسباني 

وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.
وبعد تعادله سلباً مع أولمبيك ليون 
في ذهاب دور الـ١٦ بدوري أبطال أوروبا 
يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، بـــــدا بــرشــلــونــة 
قريباً مــن نتيجة محبطة أخــرى عندما 
منح خيسوس نافاس التقدم لإشبيلية. 
لكن ميسي رد بتسديدة مباشرة، ورغم 

أن غــابــريــيــل مــيــركــادو وضـــع إشبيلية 
فـــي المـــقـــدمـــة ثــانــيــة قــبــل نــهــايــة الــشــوط 
الأول، فإن قائد الفريق الكتالوني أعاد 
برشلونة ثانية إلى أجــواء اللقاء بذكاء 
كبير. واستطاع ميسي أن يعادل النتيجة 
الثاني بعد هجمة رائعة،  خلال الشوط 
قبل أن يضع الفريق في المقدمة بإنهاء 
يتسم بالهدوء والحنكة في الدقيقة ٨٥، 
الــكــرة بتمريرة ســاحــرة للويس  ثــم هيأ 

سواريز ليضمن لفريقه النقاط الثلاث.
وقـــــــال مـــيـــســـي: «أظــــهــــرنــــا مــعــدنــنــا 
ثــانــيــة وقــدمــنــا أداء عظيما.  الــحــقــيــقــي 
للأمانة، فقد مررنا بفترة لم نكن نقدم 
لــديــنــا، ودائـــمـــاً نشعر  فيها أفــضــل أداء 
بــالــصــعــوبــة عــنــدمــا لا نسجل أهـــدافـــاً... 
علينا تسجيل الأهداف» وأضاف: «مررنا 
بــلــحــظــات مــخــتــلــفــة طـــــوال المــــوســــم، ولا 
نستطيع دوماً أن نقدم أعلى المستويات. 
لكن عندما نتمكن من الوصول لمستوى 
السلاسة في اللعب، تسير الأمــور معنا 

بشكل جيد دوماً».
ولــــــــم يــــضــــر عــــــــدم اتــــــســــــاق نـــتـــائـــج 
بــرشــلــونــة مــســاعــي الــفــريــق لــلــدفــاع عن 
انــتــصــاره المثير من  لقبه المحلي، وعــزز 
صدارته جدول الترتيب بفارق مريح عن 

أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد.

وأضاف ميسي الذي يتصدر ترتيب 
هــــدافــــي إســـبـــانـــيـــا وبـــــطـــــولات الـــــــدوري 
الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى فــــي أوروبــــــــا بــرصــيــد 
٢٥ هــدفــاً: «لا تـــزال الــطــريــق طــويــلــة هــذا 
الموسم، لكن كــان من المهم للغاية الفوز 
فــي إشبيلية والإبـــقـــاء عــلــى مــســافــة مع 
منافسينا. من الصعب دوماً الفوز هنا. 
نـــعـــرف دومـــــاً مـــا الإحــــســــاس المــصــاحــب 
للقدوم لهذا الاستاد ومدى جودة لاعبي 

إشبيلية».
وكــــــان إشــبــيــلــيــة هـــــزم بـــرشـــلـــونـــة ٢ 
- صــفــر عــلــى مــلــعــب «رامـــــــون ســانــشــيــز 
بيسخوان» في ٢٣ يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي فــي ذهـــاب ربــع نهائي مسابقة 
الكأس، قبل أن يثأر برشلونة ٦ - ١ إياباً 
في ٣٠ منه، علماً بــأن برشلونة فــاز في 

ذهاب الدوري ٤ - ٢.
وواصــل ميسي: «جعلوا الأمــور في 
غاية الصعوبة علينا بعد انتزاع التقدم، 
لكننا كنا نعرف كيفية تجاوز كل هذا».

ويــســتــعــد بــرشــلــونــة الآن لمــواجــهــة 
غــــريــــمــــه ريـــــــــال مــــــدريــــــد فــــــي مــــبــــاراتــــين 
الـــــــدور قــبــل  مــتــتــالــيــتــين أولاً فــــي إيــــــاب 
النهائي لكأس الملك يوم الأربعاء، يليها 
حـــلـــولـــه ضــيــفــاً عــلــيــه فــــي «ســانــتــيــاغــو 
برنابيو» يوم السبت المقبل في الدوري.

وعن الكلاسيكو المنتظر مع الريال 
قال ميسي: «علينا أن فوز في الكأس من 
أجل التأهل إلى النهائي. كما علينا أن 
نفوز في الـــدوري وهــي مــبــاراة في غاية 

الأهمية».
بدوره، قال مدربه إرنستو فالفيردي: 
«حتى لو سيطرنا على الكرة بالقرب من 
منطقة إشبيلية، فهذا قد يغشنا لأنهم 
قادرون على الانطلاق بسرعة على غرار 

الهدف الأول».
قـــال: «يستحق  وعــن ثلاثية ميسي 
برافو (تهنئة) ثلاثية لأهدافه، ثم نصف 
بـــرافـــو عــلــى تــمــريــرتــه الــحــاســمــة. نملك 
لاعـــبـــاً حــاســمــاً كـــبـــيـــراً. نــمــلــك لاعـــبـــاً هو 
الأفــضــل فــي الــعــالــم. لــيــس لأنـــه ســجــل ٣ 
أهداف رائعة، بل لأنه قام بذلك في الوقت 

المناسب عندما كنا بحاجة إليها».
عـــلـــى جــــانــــب آخــــــــر، طـــــــــاردت لــعــنــة 
التعادلات فريق فالنسيا الذي سقط في 
فخها للمرة الرابعة توالياً محلياً بعودته 
مـــن مــلــعــب مــضــيــفــه لــيــغــانــيــس بــتــعــادل 
إيجابي (١ - ١) ضمن المرحلة الخامسة 

والعشرين أمس.
وهو التعادل الخامس عشر للفريق 
«الــخــفــافــيــش» فـــي الــلــيــغــا هــذا  المــلــقــب بـــ
الموسم، ورفع من خلاله رصيده إلى ٣٣ 

نقطة في المركز الثامن مؤقتاً، بينما بات 
رصيد ليغانيس عند ٣٠ نقطة في المركز 

الثاني عشر مؤقتاً.
وافتتح الفريق الضيف التسجيل 
بــواســطــة جــيــوفــري كــونــدوغــبــيــا من 
جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى فــي 
الــدقــيــقــة الــــــ٢٢، فــيــمــا انــتــزع المضيف 
التعادل قبل دقيقة من النهاية بفضل 
الـــدنـــمـــاركـــي مــــارتــــن بـــرايـــثـــويـــت فــي 

الدقيقة الـ٨٩.
وكـــــــــان فـــالـــنـــســـيـــا يـــمـــنـــي الـــنـــفـــس 
بـــالـــعـــودة إلـــــى ســـكـــة الانــــتــــصــــارات فــي 
الـــدوري بعدما نجح فــي تخطي عقبة 
 - سلتيك الأسكوتلندي بفوزه عليه ٢ 
صفر ذهــابــاً و١ - صفر إيــابــاً فــي دور 
الـ٣٢ لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا 
ليغ». ويلاقي بطل ٢٠٠٤، كراسنودار 

الروسي في الدور ثمن النهائي.
وتـــعـــرض لــيــغــانــيــس فـــي المــرحــلــة 
الــــــــــ٢٤ لــــخــــســــارة قـــاســـيـــة أمــــــــام ريـــــال 
ســـوســـيـــيـــداد صــفــر - ٣، بــعــدمــا كــان 
حصد ٧ نــقــاط فــي الأســابــيــع الثلاثة 
السابقة. وتقابل الفريقان ٨ مرات منذ 
المــبــاراة الأخــيــرة  عــام ٢٠١٦، وانتهت 
بينهما بالتعادل ١ - ١ ضمن المرحلة 

التاسعة في «الليغا».
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ميسي يحتفل 
بتسجيل ثلاثيته 
مع زميله ديمبيلي 

(رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــوج مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــلــقــب 
بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المـــحـــتـــرفـــة إثـــــر فــــــوزه عـــلـــى تــشــيــلــســي 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح ٤ - ٢ بــعــد انــتــهــاء 
الــوقــتــين الأصــلــي والإضــافــي للمباراة 
النهائية بالتعادل السلبي أمس على 

ملعب ويمبلي في لندن.
واحتفظ مانشستر سيتي باللقب 
الـــــــذي كـــــان تـــــوج بــــه المــــوســــم المـــاضـــي 
عــلــى حـــســـاب الــفــريــق الــلــنــدنــي الآخـــر 
آرســنــال بثلاثية نظيفة، رافــعــاً سجله 
مــن الألـــقـــاب فــي المــســابــقــة إلـــى ٦ فــي ٧ 
مــبــاريــات نهائية، وإلـــى ٤ فــي الأعـــوام 
الخمسة الأخيرة، فيما فشل تشيلسي 
في إحــراز اللقب الــســادس والأول منذ 
المـــبـــاراة النهائية  ٢٠١٥، حــيــث خــســر 

الثالثة بعد عامي ١٩٧٢ و٢٠٠٨.

وفشل تشيلسي في الثأر لهزيمته 
أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة 

في الدوري قبل أسبوعين.
وفـــــــي ركــــــــلات الــــتــــرجــــيــــح، ســجــل 
لـــتـــشـــيـــلـــســـي ســــــيــــــزار أزبـــيـــلـــيـــكـــويـــتـــا 
وإيــــمــــرســــون وإيــــــــدن هـــــــــازارد وأهـــــدر 
جـــورجـــيـــنـــيـــو (الــــركــــلــــة الأولـــــــــى الـــتـــي 
تــصــدى لــهــا حــــارس المـــرمـــى) وديــفــيــد 
لــويــز (الــركــلــة الــرابــعــة الــتــي ارتـــدت من 
القائم)، بينما سجل لمانشستر سيتي 
إلكاي غوندوغان وسيرخيو أغويرو 
وبــــرنــــاردو ســيــلــفــا ورحـــيـــم سترلينغ 
وأهدر ليروا ساني (الركلة الثالثة التي 

تصدى لها الحارس).
وقدم الفريقان أداء قوياً على مدار 
الـــلـــقـــاء، وكـــانـــت الأفــضــلــيــة لمانشستر 
سيتي في الشوط الأول، حيث استحوذ 
على الكرة معظم الوقت، لكنه فشل في 
إلــى فــرص هجومية على  ترجمة ذلــك 

مرمى تشيلسي.
وفي المقابل، تحسن أداء تشيلسي 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي وحــــــاول مــبــاغــتــة 
منافسه من خــلال الهجمات السريعة 
عبر هازارد ونغولو كانتي وباركر لكن 

من دون نتيجة.
ودفــــــــــــــع الإســــــــبــــــــانــــــــي جــــوســــيــــب 
غوارديولا مدرب سيتي بلاعبه الألماني 
الشاب ليروا ساني في الدقيقة ٨٦ بدلا 
مــن دي بــرويــن الـــذي بــذل جــهــداً كبيراً 

في اللقاء.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الإضـــــــافـــــــي، حـــــاول 
الإيـــطـــالـــي مـــاوريـــســـيـــو ســــــاري المـــديـــر 
الـــفـــنـــي لــتــشــيــلــســي تـــعـــزيـــز الـــــقـــــدرات 
الـــهـــجـــومـــيـــة لــلــفــريــق أمـــــلا فــــي خــطــف 
المــبــاراة بالدفع بالمهاجم الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين في الدقيقة ٩٥ بدلا 
من البرازيلي ويليان لكن لم ينجح في 

مسعاه.

وشـــهـــدت الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة من 
نهاية الوقت الإضافي واقعة مثيرة 
لــلــجــدل عــنــدمــا حــــاول ســــاري الــدفــع 
بحارس المرمى الأرجنتيني صاحب 
الـــخـــبـــرة ويـــلـــي كـــابـــايـــيـــرو بــــدلا من 
الإســـبـــانـــي كــيــبــا أريــــزابــــالاجــــا، لكن 
الأخير رفض الانصياع لقرار المدرب، 
وأكـــــــد أنــــــه بــــحــــال جــــيــــدة واســـتـــمـــر 

 المباراة. 
ً
مستكملا

وســـيـــطـــرت الــعــصــبــيــة عــلــى 
ســــــــاري الــــــــذي طــــالــــب الــــحــــارس 
مـــــراراً بــالــخــروج وتــــرك الــفــرصــة 
لـــكـــن دون جـــــدوى،  لـــكـــابـــايـــيـــرو 
وكـــــــاد ســـــــاري يــــخــــرج مــــن حــيــز 
الملعب إلى غرف تغيير الملابس 
اعتراضاً على تصرف الحارس 
لكنه مساعديه أقنعوه بالعودة 
الــلــحــظــات الأخــيــرة من  لمتابعة 

اللقاء.

 لكأس المحترفين الإنجليزية
ً
بركلات الترجيح... مانشستر سيتي يتوج بطلا

لاعبو 
مانشستر 
سيتي على 
منصة التتويج 
يحتفلون 
بالفوز بكأس 
الرابطة 
(رويترز) 
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النجم الغاني يرى أن ما حدث في مسيرته يشبه المعجزة ويدين بالفضل للمدرب بينيتيز

كريستيان أتسو: سعيد في نيوكاسل ولست نادماً على ترك تشيلسي
لندن: لويز تايلور

قطع النجم الغاني كريستيان 
أتسو رحلة طويلة للغاية من قرية 
إلــــى كنيسة  فـــي غـــانـــا  فـــــوا»  «أدا 
هيلسونغ على طريق «ويستغيت 
نـــيـــوكـــاســـل  فـــــي مــــديــــنــــة  روود» 
الإنــجــلــيــزيــة، ولا أشــيــر هــنــا إلــى 
المسافة فحسب، لكنني أعني أيضاً 
تلك الرحلة الذهنية الكبيرة من 
العيش في أسرة مكونة من عشرة 
أطــــفــــال ووالـــــــد راحــــــل كـــــان يــعــمــل 
بــالــصــيــد والــــزراعــــة عــلــى تــقــاطــع 
نهر فولتا مــع المحيط الأطلسي، 
إلى حياة جديدة ومختلفة تماماً 
في مقاطعة تينيسايد بإنجلترا.

لقد تغير كل شيء تقريباً في 
هذه الرحلة، ولم يبق سوى شيء 
واحد ثابت، وهو الإيمان الراسخ 
مــن جــانــب الــنــجــم الــغــانــي، حيث 
كانت الكنيسة جــزءاً أساسياً من 
طــفــولــة أتــســو فــي غــانــا، ولا يــزال 
مـــلـــتـــزمـــاً بــــالــــذهــــاب إلــــــى كــنــيــســة 
هــيــلــســونــغ، الـــتـــي تــبــعــد مــســافــة 
قـــصـــيـــرة ســـيـــراً عـــلـــى الأقــــــــدام عــن 

متنزه سانت جيمس الشهير.
يــــقــــول الـــجـــنـــاح الـــغـــانـــي عــن 
ذلك: «أنا سعيد للغاية في نادي 
نيوكاسل يونايتد. لقد غيرت كرة 
القدم حياتي بالكامل. وفي بعض 
الأحــــيــــان، يـــبـــدو مـــا حــــدث وكــأنــه 
معجزة، لكنه مكنني من مساعدة 

مجتمعي وأهلي وعائلتي».
وأضــــــاف: «إيـــمـــانـــي هـــو أهــم 
شيء في حياتي، وأنا أعلم أنني 
مــن المــحــظــوظــين الــذيــن أنــعــم الله 
عــلــيــهــم. وأنــــــا مـــحـــظـــوظ لــلــغــايــة 
لأنني وصلت لما أنا عليه الآن، فلم 
يكن لدى أي شيء في الماضي، لكن 
الآن لدى الكثير، وبالتالي يتعين 

عليّ أن أرد الدين».

ويـــــــقـــــــدم الـــــجـــــنـــــاح الــــغــــانــــي 
مـــــســـــتـــــويـــــات جــــــيــــــدة مـــــــع نـــــــادي 
نيوكاسل يونايتد بقيادة رفائيل 
بــيــنــيــتــيــز، كــمــا يــحــظــى بشعبية 
جــــارفــــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا، خــصــوصــاً 
بــعــد فــــوزه بــجــائــزة أفــضــل لاعــب 
وصــاحــب أجمل هــدف فــي بطولة 
كــــأس الأمـــــم الأفــريــقــيــة ٢٠١٥ في 
غينيا الاستوائية، كما يُشار إليه 
المــدن الأفريقية، بدءاً  بالبنان في 
من القاهرة وصولاً إلى كيب تاون، 
 في الجمعية 

ً
ويُعدّ عنصراً فاعلا

الــخــيــريــة «أســلــحــة حـــول الــطــفــل»، 
الـــتـــي تــتــخــذ مــــقــــرات لـــهـــا فــــي كــل 
من غانا وجنوب أفريقيا والهند 
وتوفر المنازل والحماية والتعليم 
والدعم للأطفال اليتامى أو الذين 
تــعــرضــوا لاعـــتـــداءات أو أصيبوا 
المــنــاعــة البشرية  بــفــيــروس نقص 
(الإيــدز) أو الذين تم الاتجار بهم 
أو بــيــعــهــم أو يــعــيــشــون فـــي أســر 

تعولها أطفال.
يــــقــــول أتـــــســـــو، وهــــــو يــتــذكــر 
إقــامــتــه فــي غــرفــة نـــوم ضــيــقــة مع 
أمه وأخته التوأم (التي تعمل الآن 
مــمــرضــة) وأربـــعـــة إخــــوة آخــريــن: 
«إنــــنــــي غـــالـــبـــا مــــا أتـــــبـــــرع، حــتــى 
يتمكن الآخــرون من شراء الطعام 
والأشـــيـــاء الــتــي يــريــدونــهــا. وفــي 
الوقت الحالي نقوم ببناء مدرسة 
في غانا سوف تستوعب نحو ٣٠٠ 
طفل، فأنا أريد أن يحصل الجميع 

على فرصة التعليم».
وقــد استفاد أتسو نفسه من 
تعليم مــمــتــاز قــدمــتــه الأكــاديــمــيــة 
الأفريقية لنادي فينورد الهولندي 
في العاصمة الغانية أكرا. ويقول 
اللاعب البالغ من العمر ٢٧ عاماً، 
الــــــــذي ســـــاعـــــده تـــعـــلـــيـــمـــه الـــجـــيـــد 
عـــلـــى تــحــمــل الـــصـــدمـــة الــثــقــافــيــة 
الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا فـــــور انــتــقــالــه 

إلـــى بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي وهـــو في 
ســـن المـــراهـــقـــة قــبــل الانـــتـــقـــال إلــى 
تـــشـــيـــلـــســـي لـــيـــصـــبـــح واحـــــــــداً مــن 
«جيش المــعــاريــن» بــالــنــادي: «لقد 
نــجــوت مــن تلك الحياة الصعبة، 

لكنني لا أنسى ما حدث».
انــتــقــل أتــســو إلــــى نــيــوكــاســل 

يونايتد دون أن يلعب أي مباراة 
مع الفريق الأول بنادي تشيلسي 
- رغم أنه لعب على سبيل الإعارة 
لأندية فيتيسه أرنهيم وإيفرتون 
وبورنموث وملقه. ويقول عن ذلك: 
«أنا لست نادماً على الانتقال إلى 
تشيلسي، وقــد كــان من الجيد أن 

ألــعــب لــهــذا الـــنـــادي الــكــبــيــر. وفــي 
النهاية، قادني ذلك إلى الانتقال 

إلى نيوكاسل يونايتد».
ويــســتــمــتــع أتـــســـو وزوجـــتـــه 
وابـــنـــاهـــمـــا الـــصـــغـــيـــران بــالــحــيــاة 
فـــي تــلــك المــديــنــة فـــي ظـــل ســهــولــة 
الــشــواطــئ الرملية  إلـــى  الـــوصـــول 

الـــرائـــعـــة فـــي نـــورثـــمـــبـــرلانـــد، وقــد 
الــوحــيــدة  تــكــون النقطة السلبية 
تتمثل فــي درجـــات الــحــرارة التي 
تــمــيــل إلـــى أن تــكــون أكــثــر بـــرودة 
بكثير من تلك الموجودة في غانا.

يــجــلــس أتــســو فــي غــرفــة بها 
نظام للتدفئة المركزية في ملعب 

تــــــدريــــــب نــــيــــوكــــاســــل يـــونـــايـــتـــد، 
تــــطــــرح  لمـــــــجـــــــرد أن  ويــــــرتــــــجــــــف 
عــلــيــه فــكــرة الـــنـــزول إلـــى الــشــاطــئ 
لــلاســتــحــمــام فـــي درجـــــات حــــرارة 
مثل هذه، ويقول عن هذه الفكرة: 
«هــذا أمــر مستحيل بالنسبة لي. 
أنــا وعائلتي نحب هــذه المدينة، 
لكن عندما أذهب إلى الشاطئ في 
الصيف لا أجــرؤ على النزول إلى 

البحر!».
ويقول أتسو عن المدير الفني 
لـــنـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد، رفـــائـــيـــل 
بـــيـــنـــيـــتـــيـــز: «إنـــــــــه مــــثــــل والـــــــــدي، 
فـــهـــو لا يـــتـــوقـــف عــــن تــشــجــيــعــي 
كــــل يـــــوم تـــقـــريـــبـــاً. ومـــــن الــنــاحــيــة 
التكتيكية، يركز رفائيل على كل 
التفاصيل الصغيرة، لكن عمله لا 
يقتصر على النواحي الخططية 
والــتــدريــبــيــة فــقــط، فــهــو رائــــع في 
الـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي مـــن الإدارة، 

وهذا شيء مهم للغاية».
ويضيف: «الجميع هنا يرى 
أن رفـــائـــيـــل شـــخـــص رائـــــــع، وإذا 
واجهتك أي مشكلة يمكنك الذهاب 
إليه والتحدث معه بخصوص أي 
شــــــيء. إنـــــه يــعــمــل عـــلـــى تــحــســين 
مــــســــتــــوى جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين فــي 
التدريبات كل يوم، ويعلمك كيف 
تكون لاعباً محترفاً داخل وخارج 

الملعب».
وربما تكون المشكلة الوحيدة 
الــــتــــي تـــــواجـــــه أتــــســــو هـــــي تـــــردد 
بــيــنــيــتــيــز فــــي تـــجـــديـــد عـــقـــده مــع 
النادي والذي ينتهي بحلول شهر 
مايو (أيار) المقبل. يقول أتسو عن 
ذلــك: «من المهم للغاية أن يستمر 
رفـــائـــيـــل مــــع الـــفـــريـــق. نــيــوكــاســل 
يونايتد نادٍ كبير، ورفائيل مدير 
فـــنـــي رائـــــــــع، وواحـــــــــد مـــــن أفـــضـــل 
المديرين الفنيين في العالم، وأحد 
الــذيــن حصلوا على لقب  القلائل 

دوري أبـــطـــال أوروبــــــا. إنـــه خــيــار 
رائع لهذا النادي، وفي ظل وجوده 
ووجـــــــود لاعـــبـــين كـــبـــار بــالــفــريــق 
يمكننا أن نقود نيوكاسل يونايتد 

للحصول على الألقاب».
لــكــن يــتــعــين عــلــى نــيــوكــاســل 
يونايتد أولا أن يبتعد عن منطقة 
الــهــبــوط مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز وقـــد حــقــق لــه الــفــوز على 
هيدرسفيلد أول مــن أمـــس دفعه 
إيجابية ويأمل أن يكملها بالفوز 

على ملعبه أمام بيرنلي غداً.
يـــــقـــــول أتــــــســــــو: «كــــــــل نــقــطــة 
مــهــمــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــنــا في 
الــوقــت الــحــالــي»، ويــشــيــر إلـــى أن 
الــفــريــق ستتحسن كثيراً  مسيرة 
بفضل المعسكر التدريبي الأخير 
فــي إســبــانــيــا والــفــوز الـــذي حققه 
نيوكاسل يونايتد في نهاية يناير 
الــثــانــي) أمـــام مانشستر  (كــانــون 
ســـيـــتـــي، والــــتــــعــــاقــــد مـــــع مــيــغــيــل 
ألمـــيـــرون، فــي صــفــقــة قــيــاســيــة في 
بــلــغــت ٢١ مليون  الـــنـــادي  تـــاريـــخ 

جنيه إسترليني.
ويــقــول أتــســو: «لــقــد ارتفعت 
ثقة الفريق بنفسه بشكل ملحوظ. 
مــيــغــيــل لاعـــــب جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة مــن 
الناحية الفنية ويتميز بالسرعة 
الــشــديــدة، وســــوف يــكــون إضــافــة 

كبيرة للفريق».
وسيشارك أتسو مع منتخب 
غانا خلال الصيف المقبل في كأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة الــتــي تحتضنها 
مصر. ويقول أتسو: «المشاركة مع 
منتخب بلادي في نهائيات كأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة ٢٠١٥ فــي غينيا 
الاستوائية كانت واحدة من أفضل 
لـــحـــظـــات حــــيــــاتــــي. وبــــعــــد الأداء 
الـــــذي قــدمــتــه فـــي هــــذه الــبــطــولــة، 
لــدى الكثيرين  أصبحت مــعــروفــاً 

في أفريقيا».

 أتسو يرى أن وجوده 
في نيوكاسل بقيادة 

بينيتيز أنعش مسيرته 

اللاعب البلجيكي انتظر حتى ديسمبر كي يحصل على أول فرصة مع الفريق رغم التزامه وعدم إثارته مشكلات

ليندر ديندونكر: لا أعرف سبب استبعادي من تشكيلة وولفرهامبتون
لندن: جاكوب شتاينبرغ

أشــــــــــــاد كــــــثــــــيــــــرون بـــتـــعـــاقـــد 
نــــادي وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــدررز 
الإنجليزي خلال الصيف الماضي 
مـــــع المـــــدافـــــع الـــبـــلـــجـــيـــكـــي لــيــنــدر 
ديــنــدونــكــر عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة 
مــن نـــادي أنــدرلــخــت، لــذا كــان من 
الـــغـــريـــب ألا يـــشـــارك الـــلاعـــب في 
الــتــشــكــيــلــة الأســــاســــيــــة لــلــفــريــق 
الإنجليزي ويظل حبيسا لمقاعد 
الـــبـــدلاء خـــلال الــنــصــف الأول من 

الموسم الحالي.
ومن المعروف أن المدير الفني 
لنادي وولفرهامبتون وانــدررز، 
نــونــو إســبــيــريــتــو ســانــتــو، نـــادرا 
ما يغير في التشكيلة الأساسية 
كـــــان يــحــقــق نــتــائــج  لــفــريــقــه إذا 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة. لـــــكـــــن ربــــــمــــــا يــــكــــون 
ديندونكر قــد فكر فــي مرحلة ما 
بأنه قد أخطأ عندما قرار الانتقال 
إلــــى وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدررز، 
لـــدرجـــة أن بعض  ووصـــــل الأمـــــر 
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة قــد أشـــارت 
إلــــى أن الـــلاعـــب الــبــلــجــيــكــي كــان 
يفكر في طلب الرحيل عن النادي 
الإنــجــلــيــزي فــي فــتــرة الانــتــقــالات 

الشتوية الماضية.
لـــكـــن مــــن يـــعـــرف ديــنــدونــكــر 
جـــــيـــــدا يـــــــــدرك أنـــــــه لا يــســتــســلــم 
بسهولة. وقد نشأ اللاعب البالغ 
من العمر ٢٣ عاماً في «باشنديل»، 
عرف بكونها 

ُ
وهي قرية صغيرة ت

الـــحـــرب  ســـاحـــة أول مـــعـــركـــة فــــي 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى، ويــــعــــرف عــنــه 
أنــــه مـــن نــوعــيــة الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
يـــعـــمـــلـــون بـــكـــل قـــــوة ويــمــتــلــكــون 
إرادة هائلة. وقد استغل اللاعب 
الــبــلــجــيــكــي الـــشـــاب الـــوقـــت الـــذي 
قــضــاه عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء لكي 

يـــــدرس جـــيـــدا طــريــقــة ٣ - ٤ - 
الــــتــــي يـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا   ٣
نـــونـــو، ويـــبـــذل قــصــارى 
جهده حتى يكون على 
أهبة الاســتــعــداد دائما 
عـــنـــدمـــا يــحــصــل عــلــى 
فرصة المشاركة. ورغم 
جـــلـــوســـه عـــلـــى مــقــاعــد 

الــــبــــدلاء لــفــتــرة طــويــلــة، 
فــــإنــــه لـــــم يـــتـــســـبـــب فـــــي أي 

مشكلة أو يتحدث مع المدير الفني 
عن مصيره.

يقول ديندونكر: «لــم أحــدث 
أي مشكلة عــلــى الإطــــلاق، وكنت 
أقـــول إن سبب عــدم المــشــاركــة في 
المباريات يعود إليّ أنا في المقام 
الأول. أنا شخص هــادئ للغاية، 
لـــنـــفـــســـي إن عــــدم  أقـــــــــول  وكـــــنـــــت 
مــشــاركــتــي فـــي المـــبـــاريـــات يعني 
أن هناك سببا لذلك. لقد انتقلت 
إلى وولفرهامبتون واندررز في 
وقت متأخر من فترة الانتقالات 
بسبب مشاركتي مــع منتخب 

بــلــجــيــكــا فـــي نــهــائــيــات كــأس 

العالم، لذا فلم أشارك مع الفريق 
في فترة الإعداد للموسم الجديد، 
وهو الأمر الذي جعل بدايتي مع 
الـــفـــريـــق صــعــبــة بـــعـــض الـــشـــيء. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، بــــدأ الــفــريــق 
الموسم بشكل جيد، ولــذا لم يكن 

هناك داع للتغير».
وأضاف: «لقد لعبت في هذا 
النظام من قبل، لكن كل مدير فني 
لديه طريقة تفكيره المختلفة عن 
الآخرين. إنه يريد دائماً أن يكون 
منظماً للغاية، وهو أمر مهم جداً 
فــي هـــذا الــنــظــام. لــقــد حــاولــت أن 
أنظر إلى الطريقة التي يلعب بها 
الفريق، لأرى كيف نلعب عندما 
الــكــرة وكــيــف نلعب عندما  نفقد 
نستحوذ على الكرة، ثم حاولت 

أن ألعب في ضوء هذه الأمور».
وشـــــارك ديــنــدونــكــر فـــي أول 
مباراة له مع وولفرهامبتون في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أمــام 
تــوتــنــهــام هوتسبير فــي التاسع 
والــعــشــريــن مــن ديسمبر (كــانــون 
الأول)، والتي انتهت بفوز فريقه 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. 
ويجيد اللاعب البلجيكي الشاب 
الــلــعــب فـــي مـــركـــزي قــلــب الـــدفـــاع 
وخـــط الـــوســـط، وهـــو الأمــــر الــذي 
ساعده على الدخول في التشكيلة 
الأساسية للفريق مع بداية العام 
الــجــديــد، بــعــدمــا أصــبــح عنصرا 
فــاعــلا فــي طــريــقــة ٣ - ٥ - ٢ التي 
يعتمد عليها نــونــو. وقـــد أظهر 
ديندونكر تفاهما كبيرا في خط 
الوسط مع كل من جواو موتينيو 

وروبــــــــن نــيــفــيــس ولــعــب 
دورا كــبــيــرا فـــي صــعــود 

إلــى المركز  الفريق 
الــــســــابــــع فـــــي جـــــــدول تــرتــيــب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ــــــــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــادل  وقـــــــــ
وولــــــفــــــرهــــــامــــــبــــــتــــــون، الـــــــذي 
الـــدوري الإنجليزي  إلــى  صعد 
المـــــمـــــتـــــاز المــــــوســــــم المـــــاضـــــي، 
بــــــورنــــــمــــــوث أول مــن  مــــــع 
أمـــس بــهــدف لــكــل فــريــق، 
وســــيــــواجــــه مــانــشــســتــر 
الـــدور ربع  يونايتد فــي 
النهائي لكأس الاتحاد 
فـــــــي ١٦  الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 

مارس (آذار) المقبل.
وقد بدأ المدير الفني 
لــوولــفــرهــامــبــتــون يـــدرك 
الأســـــبـــــاب الــــتــــي تــجــعــل 
ديندونكر لاعبا صاحب 
إمــــكــــانــــيــــات كـــبـــيـــرة، 
حــيــث ســجــل الــلاعــب 
البلجيكي هــدفــا في 
المــــــبــــــاراة الــــتــــي انــتــهــت 
بفوز فريقه على إيفرتون 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد 
الــشــهــر المــاضــي وقـــدم مستويات 
رائـــعـــة فـــي الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة 

والدفاعية على حد سواء.
يــــقــــول ديــــنــــدونــــكــــر: «إنــــنــــي 
أتحدث كثيراً داخل الملعب. ربما 

لا يرى الناس ذلــك. إنني أتحدث 
كــثــيــرا لكنني لا أصـــرخ أبــــداً. أمــا 
خارج الملعب فأنا شخص هادئ 
وأستمع أكثر مما أتحدث، وليس 
مـــن طــبــيــعــتــي أن أتـــحـــدث كــثــيــرا. 
أنــه يتعين علي أن أكــون  وأعتقد 
متواضعا، لأنني قد وصلت للتو 
لـــلـــنـــادي ولـــــم أحـــقـــق مـــعـــه شــيــئــا 

بعد».
يــــــعــــــنــــــي أن  لـــــــكـــــــن ذلـــــــــــــك لا 
يـــمـــتـــلـــك صـــفـــات  ديــــنــــدونــــكــــر لا 
الـــلاعـــب الـــقـــيـــادي داخـــــل المــلــعــب. 
وقــــد صــعــد الـــلاعـــب الـــشـــاب عبر 
المراحل العمرية المختلفة بنادي 
أندرلخت وساعده على الحصول 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــــدوري الــبــلــجــيــكــي 
الممتاز عام ٢٠١٧، ويقول عن ذلك: 
«في العام الذي حصلنا فيه على 
الــــدوري البلجيكي الممتاز،  لقب 
بدأ الناس يرون أنني قائد. وفي 
العام التالي، حملت بالفعل شارة 
قـــيـــادة الـــفـــريـــق، وهــــي مــســؤولــيــة 

كبيرة للغاية».
كــــان ديــنــدونــكــر يتسم  وإذا 
بالتواضع الشديد فإن السبب في 
ذلك يعود إلى أنه نشأ في مجتمع 
مــتــرابــط لــلــغــايــة. وكــانــت عائلته 
تمتلك مــزرعــة لتربية الخنازير، 

لكنها باعتها منذ عامين. ويعمل 
والـــــده، ديــــرك، الآن كــعــامــل بــنــاء. 
ويــبــتــســم الـــلاعـــب الـــشـــاب عندما 
يــتــذكــر يــديــه المــتــســخــتــين بسبب 
رعاية الحيوانات أثناء العطلات 
المــدرســيــة، ويــقــول عــن ذلــك: «كــان 
هناك بعض الأشياء الجيدة التي 
كنت أقوم بها، وأشياء أخرى غير 

جيدة في حقيقة الأمر».
وتـــــــحـــــــدث ديـــــنـــــدونـــــكـــــر عـــن 
صــــعــــوبــــة انــــتــــقــــالــــه إلــــــــى نــــــادي 
الرابعة  أندرلخت عندما كان في 
عشرة من عمره قائلا: «لقد جئت 
مــــن مــــكــــان صـــغـــيـــر، وأعــــتــــقــــد أن 
الكثير من الإنجليز يعرفون اسم 
هذا المكان بسبب ارتباطه بالحرب 
العالمية الأولى. إنه مكان يشتهر 
بــصــنــاعــة الــجــبن أيــضــاً. عــلــى أي 
حال، فقد جئت من بلدة صغيرة 
وذهبت إلى العاصمة، وكان ذلك 
الأمــــــر بــمــثــابــة تـــحـــول كــبــيــر فــي 
حياتي لأن العقلية في بروكسل 
تــخــتــلــف كــثــيــرا عــنــهــا فـــي الــقــرى 

الصغيرة».
كــــان تغييراً  وأضــــــاف: «لــقــد 
ثــــقــــافــــيــــاً كـــــبـــــيـــــراً، وكـــــنـــــت أشـــعـــر 
بالحنين إلى بلدتي. كنت أتصل 
بــوالــدي ووالــدتــي ثــلاث مــرات في 

الـــيـــوم لمـــجـــرد ســـمـــاع صــوتــهــمــا، 
وكنت أبكي كثيرا. كانت هذه هي 
المــرة الأولــى التي أبتعد فيها عن 
المــنــزل، لكني أعتقد أن هــذا الأمر 
ساعد كثيرا في بناء شخصيتي».

وقـــــد اســـتـــغـــرق الأمــــــر بــعــض 
الـــوقـــت لــكــي يــتــأقــلــم هــــذا الــطــفــل 
الــــــخــــــجــــــول عـــــلـــــى الــــــحــــــيــــــاة فـــي 
أندرلخت. يقول ديندونكر: «لقد 
كان الأمر مختلفا حتى بالنسبة 
أتــحــدث بــهــا، فقد  الــتــي  للطريقة 
القرية لهجة من  كنا نتحدث في 
الصعب جدا فهمها. عندما بدأت 
الحديث في المدرسة في بروكسل 
كانوا يضحكون، لكنني تكيفت 
مـــــع الأمــــــــــر، وحــــــاولــــــت الـــتـــحـــدث 

بطريقة مفهومة».
وقد كان الأمر صعبا للغاية 
على العائلة عندما قررت السماح 
لهذا الطفل الصغير بالابتعاد عن 
المنزل، لكنها كانت تعرف أن ذلك 
الأمـــر سيصب فــي مصلحته في 
نــهــايــة المـــطـــاف. لــقــد تــخــلــى والـــد 
ديندونكر عن حلمه بــأن يصبح 
لاعب كرة قدم من أجل العمل في 
المــزرعــة التي كــان يمتلكها، لكنه 
كـــــان ســـعـــيـــداً وهـــــو يـــــرى أبـــنـــاءه 
الثلاثة يلعبون بالكرة. وقد لعب 

الأخ الأكبر لديندونكر، أندريس، 
أقــــل فـــي بلجيكا،  فـــي مــســابــقــات 
فــي حــين يلعب شقيقه الأصــغــر، 
لارس، في أكاديمية كلوب بروج 

للناشئين.
يــــقــــول ديــــنــــدونــــكــــر: «كـــانـــت 
بـــــالـــــذرة  نــــزرعــــهــــا  لــــديــــنــــا أرض 
لإطـــعـــام الــخــنــازيــر. وقــــام والـــدي 
بــإعــداد ملعب صغير لكرة القدم 
فــي هــذه الأرض لكي نلعب عليه 
أنا وإخوتي. لقد قال الناس لأبي 
إنه مجنون لأنه سيخسر الكثير 
من الذرة بسبب ما فعله في هذه 
القطعة من الأرض، لكنه قال لهم 
إنـــه يــفــعــل ذلـــك مـــن أجـــل أطــفــالــه. 

وكنا نلعب هناك طوال اليوم».
ورغــــم أن ديــنــدونــكــر لا يــزال 
مــرتــبــطــا بـــجـــذوره الــعــائــلــة، فإنه 
لا يفتقد للطموح على الإطـــلاق. 
وقد لعب ديندونكر بجانب يوري 
أنــدرلــخــت،  نـــادي  تيليمانس فــي 
لكنه قرر الرحيل بعد الفوز بلقب 
الدوري البلجيكي الممتاز. وبينما 
انــتــقــل تــيــلــيــمــانــس إلــــى مــونــاكــو 
الفرنسي في صفقة مدوية، فشلت 
صفقة انتقال ديندونكر إلى وست 
هام يونايتد الإنجليزي في فترة 

الانتقالات الشتوية لعام ٢٠١٨.
والآن، يلعب تيليمانس مع 
نـــادي ليستر سيتي الإنجليزي 
على سبيل الإعـــارة مــن موناكو. 
ويخطط ديندونكر لمقابلة صديقه 
وتناول العشاء معه قريبا، وربما 
يتحدثان سويا عن ذكرياتهما مع 
المنتخب البلجيكي الحاصل على 
المــركــز الثالث فــي نهائيات كأس 

العالم ٢٠١٨ بروسيا.
يقول ديندونكر: «كنا نتوقع 
تحقيق إنجاز أكبر، لأنــك عندما 
الـــدور نصف النهائي  إلــى  تصل 
فـــإنـــك تــنــظــر إلـــــى الـــــوصـــــول إلـــى 
المحطة النهائية. لقد لعبت فرنسا 
بشكل جــيــد، لكن كــان مــن الجيد 
نــفــوز على إنجلترا في  أيــضــا أن 
مـــبـــاراة تــحــديــد المــركــزيــن الــثــالــث 
والرابع، خاصة أن احتلال المركز 
الثالث هو أفضل نتيجة حققها 
المنتخب البلجيكي في نهائيات 

كأس العالم عبر تاريخه».
وســـــــــــوف تــــســــعــــى بـــلـــجـــيـــكـــا 
لــلــوصــول إلــى مستوى أعــلــى في 
نــهــائــيــات كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
٢٠٢٠ خاصة أنها تمتلك مجموعة 
رائــــعــــة مــــن الـــلاعـــبـــين فــــي الـــوقـــت 
الحالي. ويرفض ديندونكر فكرة 
أنــــــه ســــيــــواجــــه ضـــغـــوطـــا كــبــيــرة 
هـــو ويــلــيــمــانــس لــيــصــبــحــا قـــادة 
لــلــفــريــق خـــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
ويــقــول: «الــجــيــل الـــذي شـــارك في 
نهائيات كأس العالم الأخيرة هو 
مــن سيشارك فــي نهائيات كأس 
الأمم الأوروبية، وأعتقد أن لدينا 
مــا يكفي مــن اللاعبين الكبار في 

الفريق».

ديندونكر صمد وصبر
 حتى نال الفرصة ليثبت 
جدارته في مكان أساسي 

بفريق وولفرهامبتون

نونو مدرب 
وولفرهامبتون أدرك 

أهمية ديندونكر 



يزوران عدداً من المؤسسات التربوية ويعقدان لقاءات مع الشباب

الأمير هاري وميغان في المغرب لدعم التعليم والمساواة بين الجنسين
الدار البيضاء: لحسن مقنع

يقوم الأمير هاري وعقيلته 
مـــيـــغـــان مــــاركــــل حـــالـــيـــاً بـــزيـــارة 
لــلــمــغــرب تــســتــغــرق ثــلاثــة أيـــام، 
بهدف تعزيز العلاقات الثنائية. 
وحــــل الأمـــيـــر هـــــاري وعــقــيــلــتــه، 
أول مــــن أمــــــس، بـــمـــطـــار مــحــمــد 
الخامس بالدار البيضاء، قبل أن 
يستقبلهما ولي العهد المغربي 
الأمـــيـــر مـــــولاي الـــحـــســـن، مــســاء 
الـــيـــوم نــفــســه، بــقــصــر الــضــيــافــة 

بالرباط.
وحسب مصدر دبلوماسي 
بــريــطــانــي بـــالـــربـــاط، فــــإن هــذه 
الـــزيـــارة تــأتــي فـــي إطــــار تعزيز 
عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون المـــغـــربـــيـــة - 
الــبــريــطــانــيــة، ودعـــــم الــنــهــوض 
بالتربية والمساواة بين الجنسين 
بالمغرب من خلال القيام بزيارات 
لعدد من المؤسسات التعليمية 

وتنظيم لقاءات مع الشباب.
وحـــــــضـــــــر الأمــــــــيــــــــر هــــــــاري 
وعــقــيــلــتــه أمـــس حــفــل اســتــقــبــال 
بمقر إقامة السفير البريطاني 
بالرباط، حيث التقيا مجموعة 
مـــن المـــقـــاولـــين الـــشـــبـــاب ونــســاء 
مـــــؤثـــــرات مــــن المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
المـــغـــربـــي وريـــاضـــيـــين مـــن ذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وذكــــرت ســفــارة بريطانيا، 
في بيان لها، أن برنامج زيــارة 
الأميرين البريطانيين يتضمن 
زيارة مؤسسات تابعة لجمعية 
(الـــتـــربـــيـــة لـــلـــجـــمـــيـــع) بــمــنــطــقــة 
مــراكــش، إذ مــن المــرتــقــب أن يتم 
تكريم مــؤســس المنظمة مايكل 

ماك هوغو.
كــمــا ســيــقــوم الأمـــيـــر هـــاري 
وزوجـــــــتـــــــه بـــــــزيـــــــارة إلــــــــى فــيــلا 
بــالــربــاط، وسيكونان  الــســفــراء 
خــلالــهــا عــلــى مــوعــد مـــع عــرض 
المــغــربــي التقليدي،  لفن الطبخ 
قــبــل تــوجــهــهــمــا إلــــى الــحــدائــق 
الأنــدلــســيــة بــــالأودايــــة لــلاطــلاع 
عـــلـــى المـــــــبـــــــادرات الــــرامــــيــــة إلـــى 

النهوض بالشباب المغربي.
وأكـــــد الــســفــيــر 

الــبــريــطــانــي بــالمــغــرب تــومــاس 
رايــلــي، فــي تصريح صحافي، 
أن زيارة الأمير هاري وعقيلته 
الإرادة  تـــــعـــــكـــــس  لـــــلـــــمـــــغـــــرب 
المــشــتــركــة لــلارتــقــاء بــالــتــعــاون 
المغربي - البريطاني إلى أعلى 

مستوى.
وقال رايلي إن زيارة الأمير 
هاري «تندرج في سياق تعزيز 
التعاون المغربي - البريطاني 
والنهوض بالتربية والمساواة 
بين الجنسين، من خلال زيارات 
لمؤسسات مدرسية ولقاءات مع 
شــبــاب»، مضيفاً أن الأمــيــريــن 
«ستتاح لهما الفرصة للوقوف 
عــلــى الــتــحــول والــتــقــدم اللذين 
حـــقـــقـــهـــمـــا المـــــغـــــرب فـــــي مـــجـــال 
الـــنـــهـــوض بـــوضـــعـــيـــة المـــــــرأة»، 
مــذكــراً أن المــغــرب «أحـــرز تقدماً 

مــلــحــوظــاً فــي مــجــال الــنــهــوض 
بوضعية المرأة، بإيلائه أهمية 
خاصة لتعليم الفتيات، وتمكين 
المرأة في مختلف المجالات، ولا 
سيما السياسة والاقتصادية 

والاجتماعية».
ــــــنــــــســــــاء  ال أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
المغربيات اضطلعن بــدور مهم 
لــلــغــايــة فـــي ديــنــامــيــة المــجــتــمــع 
المــغــربــي، وخــاصــة فــي المجالات 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والسياسية، مضيفاً أن المغرب 
عمل لهذه الغاية على تحسين 
ولوج الفتيات للتعليم الثانوي، 
وخصوصا في المناطق القروية، 
وبلغ مراحل متقدمة في ميادين 
الــــتــــكــــويــــن المــــهــــنــــي والمـــــقـــــاولـــــة 

النسائية.
واعـــتـــبـــر رايــــلــــي أن الــتــقــدم 

لــــلــــمــــغــــرب عــــلــــى درب  الــــكــــبــــيــــر 
الـــتـــحـــديـــث ســــاهــــم فــــي تــطــويــر 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والــــطــــاقــــات 
المــــــتــــــجــــــددة، وهــــــــو مــــــا تــجــســد 
بـــالـــخـــصـــوص فــــي إطـــــــلاق أول 
قــطــار فــائــق الــســرعــة بــأفــريــقــيــا 
وميناء طنجة المتوسط ومحطة 

نور للطاقة الشمسية.
وأكــــــد أن «لـــلـــمـــغـــرب رؤيــــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــوجـــهـــة نــحــو 
المـــســـتـــقـــبـــل ولـــــكـــــن أيـــــضـــــاً فــي 
مــجــال الــتــنــمــيــة عــلــى مستوى 
الــقــارة الأفــريــقــيــة»، مشيراً إلى 
إنــــجــــازات  المـــمـــلـــكـــة حـــقـــقـــت  أن 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، ومـــــن ثــــم جـــاء 
انـــشـــغـــالـــهـــا المـــســـتـــمـــر بــخــدمــة 
مـــصـــالـــح أفـــريـــقـــيـــا وتــحــقــيــق 

مبادرات مفيدة للطرفين.

... ويزوران مدرسة ثانوية 
(رويترز)

مصاعب تحلق فوق رأس التمثال الذهبي وسط غياب مقدم للحفل

 هل خسر الأوسكار سنتيمترات من قامته؟
لندن: محمد رُضـا

تــــــرقــــــب ســــــنــــــوي يـــعـــيـــشـــه 
ملايين المشاهدين في أميركا 
وحــــــول الـــعـــالـــم لمــتــابــعــة حــفــل 
تـــــوزيـــــع جـــــوائـــــز الأوســــــكــــــار . 
الـــــعـــــرض يـــســـتـــمـــر، مـــبـــدئـــيـــاً، 
لــــــــثــــــــلاث ســـــــــاعـــــــــات ونـــــصـــــف 
تـــــتـــــخـــــلـــــلـــــه اســـــــتـــــــعـــــــراضـــــــات 
وتــصــريــحــات وإعـــــلان أســمــاء 
وصعود الفائزين على المسرح 
وشكرهم. هذا هو التقليد وهو 
المــنــتــظــر مــــن حـــفـــل الأوســــكــــار 
لكنه أيضاً ما بات يبعث على 

الرعب.
فـــــي المـــــاضـــــيـــــين، الـــقـــريـــب 
والمتوسط، كان حفل الأوسكار 
هـــــو المــــرتــــبــــة الأولــــــــــى لـــرغـــبـــة 
هوليوود الاحتفاء بمن فيها 
وبمن شارك في دعم أفلامها أو 
في البذل في السينما في شتى 

جوانبها وحقولها.
 المرتبة الثانية (أياً كانت) 
قبعت على بعد فراسخ بحرية 
بعيداً عنها. كانت هناك دائماً 
مؤسسات أخرى تمنح جوائز، 
لكن المحيط الفني والإعلامي 
حــــولــــهــــا كـــــــان خــــــجــــــولاً. كــــان 
مكتفياً بالجائزة الأمثل. بذلك 
الأوسكار الذي «يفي ويكفي». 
لا حـــاجـــة مــعــه لــحــفــل آخــــر أو 
للتحلق حول جوائز مختلفة. 
هــــذا كــلــه تــغــيــر فـــي الــســنــوات 

العشرين الأخيرة.
الـــجـــمـــيـــع بـــــــات يـــــريـــــد أن 
يحتفل. يريد أن يمنح جوائز. 
يريد أن يبرز كلاعب رئيسي 
فـــي المـــنـــاســـبـــات الــســيــنــمــائــيــة 
وكــــــــــمــــــــــوطــــــــــن لــــــلــــــتــــــوقــــــعــــــات 
والمــنــافــســات وكــعــلامــة مميزة 

في الحياة السينمائية.
المهرجانات بدأت تتمحور 
حول ما الذي سيصل من بين 
أفلامها إلى مصاف الأوسكار؟ 
أي مما عرضته على الجمهور 
بأسماء ومبررات فنية سوف 
يستمر فــي الــصــعــود ودخــول 
المنافسات الأخرى ويصل بعد 
ذلك إلى ترشيحات الأكاديمية.

المناسبات السنوية صارت 
أكثر طرحاً ومشاركة في خلق 
فترة ساخنة من العام - الأشهر 
ما بين مطلع أكتوبر (تشرين 
فــبــرايــر  نـــهـــايـــة  إلـــــى   - الأول) 
(شباط) - هي لا تذكر الأوسكار 

بــــل تـــؤســـس لـــبـــدائـــل وتــشــيــع 
لجوائز تسبق الأوسكار بينما 
تحتفي بالأفلام والشخصيات 

ذاتها.
أرقام مزعجة

الــخــطــط نــجــحــت. أوســكــار 
اليوم لم يعد كأوسكار الأمس. 
هــــولــــيــــوود تـــغـــيـــرت، وجـــيـــلان 
جــــــديــــــدان مـــــن الــســيــنــمــائــيــين 
أعقبا الأجيال السابقة، ودماء 
جديدة برؤى ومفاهيم مغايرة 
أصــبــحــت تــشــكــل نــســبــة كبيرة 
من المقترعين. بالتالي أوسكار 
«نـــائـــب» و«رومـــــــا» وســواهــمــا 
غــيــر أوســــكــــارات «كــلــيــوبــاتــرا» 
و«الوصايا العشر» و«لمن تقرع 
الأجراس» أو «ذهب مع الريح».

عند الجيل الجديد تستدير 
عــقــارب الاهــتــمــام إلــى المطروح 
ولــــيــــس إلـــــــى الـــتـــشـــكـــيـــل. إلــــى 
الموضوع وليس إلى منهج أو 
أسلوب الصياغة. إلى السياسة 
ولــيــس إلـــى الــفــن الــــذي يهضم 
السياسة فــي داخــلــه. بالتالي 
الــتــي يستند  تختلف المعايير 
إلـــيـــهـــا مــعــظــم المـــقـــتـــرعـــين عــمــا 

كانت عليه في السابق.

تختلف لا بالنسبة للأفلام 
المــــرشــــحــــة ومـــــــن يـــــفـــــوز مــنــهــا 
فقط، بــل بالنسبة للمخرجين 
والمــــمــــثــــلــــين وبـــــاقـــــي أصــــحــــاب 
المــــواهــــب والـــتـــخـــصـــصـــات لأن 
الــثــقــافــة الــســابــقــة زالــــت ونـــوع 
جديد من السينما بــزغ بديلاً 
لها من صنع جيل لديه نظرة 
مختلفة عــن السينما مــن تلك 

التي صنعت المجد السابق.
بــالــتــالــي، هـــنـــاك مــصــاعــب 
كبيرة تحلق فوق رأس التمثال 
الذهبي بعضها ناتج عن قيام 
المناسبات الاحتفائية السنوية 
الأخـــــــرى بـــاقـــتـــطـــاع أجـــــــزاء مــن 
كــيــانــه واســـتـــنـــســـاخ جـــوائـــزه، 
وبــــعــــضــــهــــا الآخـــــــــر نـــــاتـــــج عــن 
الــرؤى واستبدال  اختلاف تلك 
مـــا كــــان مــلــكــاً لــكــيــان إنــتــاجــي 
وصناعي كاملين بآخر متطاير 

الاهتمامات والمستويات.
هذا من دون أن ننسى دور 
الـــذي منح كل  الــتــطــور التقني 
المتابعين كل الفرص لمشاهدة 
كـــل مـــا يـــحـــدث عــلــى ظــهــر هــذا 
كـــبـــيـــراً.  الــــكــــوكــــب صـــغـــيـــراً أو 
امــتــلأ ذلـــك الـــواقـــع الافــتــراضــي 
بــزخــم غــيــر مــســبــوق مــن الآراء 

والأحـــكـــام ولـــم يــعــد الأوســكــار 
مــنــصّــة وحـــيـــدة يــلــتــف الــنــاس 

حولها ويتابعون.
فـــي صـــبـــاح الـــيـــوم الــتــالــي 
لـــحـــفـــل الأوســـــــكـــــــار فـــــي الــــعــــام 
المـــــاضـــــي اســـتـــيـــقـــظـــت الــلــجــنــة 
الإداريـــــــــــة لأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــلـــوم 
والــفــنــون السينمائية، مانحة 
الأوســــكــــار، عــلــى خــبــر مــزعــج: 
انــــخــــفــــاض عـــــــدد المـــشـــاهـــديـــن 
الأمــيــركــيــين لــلــحــفــل الـــــذي بث 
على شاشة محطة ABC بنسبة 
٢٥ فــي المــائــة. عــدد المشاهدين 
يــــزد عـــن ٢٦ مــلــيــون و٥٠٠  لـــم 
ألف مشاهد. هذا أقل بنحو ٣٠ 
مليون مشاهد مما كــان عليه 
المــثــال.  سنة ١٩٩٨ على سبيل 
والانحسار الأكبر كان من بين 
الــغــالــب مــن المشاهدين  الــقــســم 
الــراشــدون ما  التقليديين وهــم 
بــين الثامنة عــشــرة والتاسعة 

والأربعين من العمر.
نتيجة ذلك تقدمت المحطة 
التلفزيونية (تتبع إمبراطورية 
ديــزنــي) مــن الأكاديمية بطلب 
الــعــام وهـــو العمل  حثيث هـــذا 
عــلــى تــقــويــض ســاعــات الحفل 
كـــي لا يــأخــذ مـــن وقـــت المحطة 

أكثر من ثــلاث ســاعــات. وتبعاً 
لـــبـــعـــض المــــــصــــــادر، لا تــمــانــع 
تــــقــــوم إدارة  فـــــي أن  المــــحــــطــــة 
الأكاديمية (التي تتألف من ٥٤ 
عــضــواً) بعمل مــا يــلــزم بحيث 
لا تزيد مدة البث عن ساعتين 
ونصف كــون الساعات الثلاث 
(ومـــع كــل مــا تــقــدم مــن أســبــاب 
اقتضمت من انفرادية الاحتفال 
كثيراً) تقلص عدد المشاهدين 
المتبرّمين من طول مدّة العرض 
وتدفع الكثير منهم إلى البحث 
عن ترفيه آخر. الفكرة هنا هي 

تجارية بحتة.
مــــــيــــــزانــــــيــــــة «أكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
الفنون والعلوم السينمائية» 
تــبــلــغ نــحــو ١٦٢ مــلــيــون دولار 
سنوياً. ٨٠ في المائة منها هو 
مدخولها من بيع حقوق البث 
التلفزيوني لمحطة ABC. وهذه 
المــحــطــة تــبــيــع إعـــلانـــات تــفــوق 
١١٥ مــلــيــون دولار ســنــويــاً في 
تلك الساعات التي يستغرقها 

بث حفل الأوسكار.
فــــــــي عـــــدد  انــــــحــــــســــــار  أي 
المشاهدين سيصحبه انحسار 
في عــدد المعلنين. سيؤثر ذلك 
على العقد المبرم بين الأكاديمية 

والمحطة وقد ينجلي عنه خفض 
ســلــم إيـــــرادات الأوســـكـــار ذاتـــه. 
لــهــذا الــســبــب اقــتــرحــت المحطة 
عــــلــــى الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة اخـــتـــصـــار 
الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة بــحــجــب بــث 
أربع مسابقات أساسية أهمها 
أوســكــار أفضل تصوير، الأمــر 
الـــــذي أثـــــار هــيــجــان الــنــقــابــات 
والنقاد فتراجعت الأكاديمية 
عـــن قـــرارهـــا هـــذا بــعــدمــا كــانــت 

تبنته.
حفل من دون مقدم

حفل ختام الدورة الحادية 
والــــتــــســــعــــين خــــــلا مــــــن مــــقــــدّم 
فـــقـــرات. لــيــســت لــلــمــرّة الأولـــى 
بــل ســبــق للحفل أن عــمــد إلــى 
هـــذا الــحــل قــبــل ثــلاثــين ســنــة. 
الــظــروف اختلفت بعض  لكن 

الشيء هذه المرّة.
كان دواين جونسون أحد 
الاقتراحات الأولى. تقدّمت له 
الأكاديمية بطلب تقديم الحفل 
قــبــل تسعة أشــهــر وهـــو رحّــب 
إلى أن وجد أن التدريبات التي 
عليه أن يقوم بها قبل شهرين 
من بداية الحفل ستفرض عليه 
عــدم الالــتــزام بجدول تصوير 

أفلامه التي كان يخوض (وهو 
ينجز من فيلمين إلى ثلاثة كل 
عــام ونــصــف). كــان يعتقد أن 
الــتــدريــب لـــن يــســتــغــرق ســوى 
يومين أو ثلاثة وتقديم الحفل 
سيشغله ليوم وهذا ما سيتيح 
لـــــه الــــــعــــــودة إلـــــــى الـــتـــصـــويـــر 
ســريــعــاً. مــع مــداركــه الجديدة 
كـــان لا بــد لــه أن يــعــتــذر. بعد 
مــداولات عديدة تم الطلب من 
القيام  الكوميدي كيفن هارت 
بالمهمة. هنا سقط الجميع في 
فــخ لــم يحسب لــه أحـــد. كيفن 
شخصية سينمائية مناسبة 
ورجـــل يــعــرف الكوميديا كما 
يــــعــــرف كــــفــــه. لـــكـــن مـــــا حـــدث 
نموذج على كيف أن السياسة 
الـــلـــعـــيـــنـــة تــــدخــــل لـــتـــفـــســـد كــل 

شيء.
فــــــي هــــــــذه الـــــحـــــالـــــة، ومــــا 
أعـــلـــنـــت الأكــــاديــــمــــيــــة عــن  إن 
انتخابها هارت للقيام بتقديم 
الحفل، حتى نشطت وسائل 
التواصل الاجتماعي لتقوّض 
كل شيء كاشفة عن أن هارت 
كــان هاجم المثليين قبل عشر 
سنوات في تغريدات مبكرة له.

الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة طـــلـــبـــت مــن 

هارت أن يعتذر. هارت رفض 
يــلــومــه إذا ما  الاعــــتــــذار (مــــن 
كانت الأمور الشخصية باتت 
مــــوظــــفــــة لــــخــــدمــــة تـــوجـــهـــات 
سياسية). وفي رفضه رفض 
مــمــاثــل عــلــى أن يـــكـــون هــنــاك 
رقيب على آرائه ورفض في أن 
تنصاع الأكاديمية لرأي جهة 
واحدة عوض أن تمارس حقها 

المفترض.
مـــهـــمـــة تــــقــــديــــم حــــفــــل بــلا 
مقدّم صعبة بدورها لأن على 
مــنــتــجــي ومـــصـــمـــمـــي الــحــفــل 
ابــــتــــداع بـــدائـــل ضــمــن الــوقــت 
المــحــدد. صحيح أن المتابعين 
الــــدائــــمــــين لـــحـــفـــل الأوســـــكـــــار 
يــهــتــمــون كــثــيــراً بــمــن سيفوز 
وبـــمـــن ســيــخــرج بـــلا فـــــوز، إلا 
أن طـــريـــقـــة تــصــمــيــم وتــقــديــم 
وإخـــــــــراج الـــحـــفـــل لـــهـــا مــكــانــة 
علياً فــي كــل الاعـــتـــبـــارات. من 
دون حفل ناجح فنياً سيجد 
الأوســـــكـــــار نــفــســه وقـــــد خــســر 
بعضاً من سنتيمترات قامته. 
رغــم كــل ذلـــك، ليس الأوســكــار 

في خطر حتى الآن.
هو يستشعر فقط التقلب 
المــنــاخــي مــن حــولــه ويــــدرك أن 
بــعــضــه (إن لـــم يــكــن مــعــظــمــه) 
عائد إلى الحياة العصرية التي 
بــاتــت تــتــحــكــم فـــي تــفــاصــيــلــه. 
إلــى  ســيــاســيــاً عــلــيــه أن ينتبه 
فـــــخـــــاخ مــــنــــصــــوبــــة. هــــنــــا فــخ 
الــوقــوع فيما يغضب النساء 
وهـــنـــا فـــخ الــــوقــــوع بــمــا يثير 
اســتــيــاء المــثــلــيــين، وهـــنـــاك فخ 
أكبر أساساً وهــو تحوّله إلى 

منصّة لانتقادات سياسية.
ربـــمـــا هــــذا الـــتـــحـــول بحد 
ذاتـــــــه فـــعـــل جـــيـــد لأنــــــه يــمــنــح 
الـــفـــائـــزيـــن وســــواهــــم مــنــصّـــــة 
لإطــــــــــلاق تـــعـــلـــيـــقـــاتـــهـــم حــــول 
أمـــيـــركـــا وحــــــول الـــعـــالـــم، لــكــن 
الكثير مــن الجيد مــضــر، كما 
سبق وقلنا في رسالة سابقة، 
وهذا يتبلور حين نجد أفلاماً 
تتبنى خطوطاً سياسية (مثل 
«بــلاكــكــكــلانــســمــان» و«نــائــب» 
و«عن الآباء والأبناء») تحاول 
الــــبــــروز مــــن خـــلالـــهـــا تــحــقــيــق 

غاياتها الشخصية.
في النهاية هي شبكة من 
المصالح وكل طرف فيها يريد 
أن يفوز بأكثر مما يستطيع 

تحقيقه من نتائج.
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الأمير هاري وميغان في مدينة آسني في جبال الأطلس (إ.ب.أ)

ميغان 
خلال 
حفل 

الحناء 
في آسني 

أمس 
(إ.ب.أ)

انخفض عدد المشاهدين الأميركيين للحفل الذي بث العام الماضي على شاشة {ايه بي سي} بنسبة ٢٥٪  صورة أرشيفية للفائزين بجوائز الدورة الـ٦١ عام ١٩٨٩ التي غاب عنها المقدم أيضاً (غيتي) 

ASHARQ AL - L AWSATSATSA

أيام الأوسكار (٤) 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يؤدي منخفض جوي إلى هبوب عواصف 
رعدية خلال بعد الظهيرة على جنوب غربي 
اليمن وأقــصــى جنوب غربي المملكة العربية 
السعودية. أما باقي الأرجاء، فيسودها طقس 
جاف، خاصة على باقي أرجاء المملكة وعمان، 

مع سطوع لأشعة الشمس.

يــؤدي مرتفع جــوي لأن يسود طقس دافئ 
على كثير مــن الأرجـــاء مــع سطوع قــوي لأشعة 
الشمس. ويتمثل الاستثناء الوحيد في شمال 
غـــربـــي ســـوريـــا حــيــث يـــــؤدي تــخــلــخــل بــطــبــقــات 
الهواء المرتفعة إلى ظهور مزيد من السحب خلال 

تتساقط ثلوج على نيويورك بعد الظهيرة.
وشمال نيوإنجلاند، بينما تهب 
ريـــــاح قـــويـــة قـــد تـــــؤدي لانــقــطــاع 
الــتــيــار الــكــهــربــي عــبــر أجـــــزاء من 
الشمال الشرقي ووســط المناطق 
المــطــلــة عــلــى المــحــيــط الأطــلــســي. 
وتــــــتــــــســــــاقــــــط بــــــعــــــض الـــــثـــــلـــــوج 
عــــبــــر ســــــــاوث داكــــــوتــــــا وجــــنــــوب 
مــيــنــيــســوتــا. ويــــــؤدي منخفض 
جـــــوي إلـــــى تـــســـاقـــط ثـــلـــوج عــلــى 
شمال جبال روكي وأمطار غزيرة 

على نورزرن كاليفورنيا.

بــــــخــــــلاف بـــــعـــــض الأمــــــطــــــار 
صباحاً عبر شمال أسكوتلندا، 
يــــؤدي مــرتــفــع جـــوي لأن يــســود 
طقس جاف باقي أرجــاء المملكة 
المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا. 
وتـــتـــســـاقـــط ثــــلــــوج عـــلـــى شــمــال 
الـــنـــرويـــج، بــيــنــمــا يـــســـود طقس 
جـــــاف وســـــط أوروبــــــــــا. ويـــــؤدي 
مـــنـــخـــفـــض جــــــوي إلــــــى تــســاقــط 
أمـــــطـــــار عـــلـــى جــــنــــوب إيـــطـــالـــيـــا 

واليونان.

تــــــؤدي جــبــهــة مــــن الــــهــــواء الــــبــــارد إلـــى 
تــســاقــط أمــطــار مــتــفــرقــة عــلــى شــمــال شرقي 
الجزائر وتونس وشمال ليبيا. كما تتساقط 
أمطار قليلة على جنوب السودان. في المقابل، 

يسود باقي الأرجاء طقس جاف.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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ينطلق يونيو المقبل ويحمل رسالة تقدير من شعبها

منطاد إماراتي في جولة عالمية احتفاء بالأمير محمد بن سلمان
الشارقة: «الشرق الأوسط»

دشن «منطاد الإمارات»، في العاصمة 
لــنــدن، تصميم منطاد الأمير  البريطانية 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 
العهد السعودي، للإعلان عن بدء انطلاق 
جولته العالمية في يونيو (حزيران) المقبل، 
من العاصمة الرياض ثم تبوك وصولاً إلى 

دول عالمية.
وأوضـــــــح رئـــيـــس «مـــنـــطـــاد الإمــــــــارات» 
الــكــابــتن طــيــار عبد الــعــزيــز المــنــصــوري، أن 
تدشين منطاد ولي العهد السعودي يأتي 
المــتــواصــل  الــنــهــج المستمر للتقدير  ضــمــن 
الـــذي تقدمه قــيــادة وشــعــب دولـــة الإمـــارات 
للجهود الكبيرة والمميزة التي يقوم بها 

الأمير محمد بن سلمان في دعم الإنجازات 
الـــعـــربـــيـــة فــــي ظــــل قــــيــــادة خــــــادم الــحــرمــين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ـــن المـــنـــصـــوري، الـــدعـــم الــكــبــيــر من  وثـــمَّ
الشيخ محمد بــن زايــد ولــي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لفريق 
«منطاد الإمـــارات» الــذي حقق تميزاً كبيراً 
في مشاركاته العالمية لمنطاد الملك سلمان 
بن عبد العزيز ومنطاد الشيخ خليفة بن 
زايد رئيس دولة الإمارات، التي نال خلالها 
الفريق عدداً كبيراً من التكريمات والجوائز 

العالمية.
وقال إن دولة الإمارات وقيادتها أكدت 
ركــــيــــزة الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة الــعــمــيــقــة بــين 
الرياض وأبوظبي، ما أنتج هذا العمل الذي 

ينطلق بمشاركة وحضور دولي كبير ضمن 
سعي أبناء الإمارات في تقدير جهود قيادة 
وشعب السعودية في نشر السلم الإقليمي 
والدولي، والمحافظة على مكتسبات الأمة 

العربية والإسلامية.
وبــــــينَّ المــــنــــصــــوري أن مـــنـــطـــاد الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان سيشارك ويحلق دولياً 
إلــى جانب منطاد الشيخ محمد بن زايــد، 
وذلك في العالم العربي والولايات المتحدة 
وكـــل مــن أســتــرالــيــا والــيــابــان «لــيــحــمــل من 
خلالها رسالة الوحدة الأخوية بين شعبي 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
في المضي قدماً إلى ما فيه من خير للبلدين 
والأمــــــــة الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة فــــي شــتــى 

تصميم المنطاد يحمل صورة الأمير محمد بن سلمانالمجالات».

الشركة تطلق سلسلة {مايت بوك}

{هواوي} تعلن رسمياً عن هاتف {مايت إكس} القابل للطي
لندن: هشام الكوحة

أعلنت شركة هواوي رسمياً 
فـــــي مــــؤتــــمــــرهــــا الـــــــــذي عــــقــــد فــي 
بــرشــلــونــة يـــوم أمــــس، عــن هاتف 
الــجــيــل الـــخـــامـــس هــــــواوي مــايــت 
إكس Huawei Mate X، أول هاتف 
قابل للطي من الشركة الصينية.

فعندما يكون الجهاز مطويا 
سترى هاتفا يبدو تقليديا بقياس 
شــاشــة ٦٫٦ بــوصــة ولــكــن تــوجــد 
في الخلف شاشة ثانوية بقياس 
فـــــرد هــاتــين  بـــوصـــة وعـــنـــد   ٦٫٣٨
الشاشتين ستحصل على تابلت 
بشاشة قياسها ٨ بوصة، أي أكبر 
من شاشة هاتف غالاكسي فولد 
الــــذي أعــلــنــت عنه   Galaxy Fold
سامسونغ يوم ٢٠ فبراير (شباط) 
بشاشة قياسها ٧٫٢ بوصة. كما 
تدعي الشركة أن مايت إكس هو 
أســرع وأنحف هاتف قابل للطي 
مقارنة بالمنافسين بسماكة ١١ مم 
عند طي الهاتف، أو ٥٫٤ مم عند 

فرد الشاشة.
كــــمــــا يــــضــــم الـــــهـــــاتـــــف ثــــلاث 
 Leica كــامــيــرات مــن شــركــة لايــكــا
موجودة في الجهة الخلفية، يمكن 
اســتــعــمــالــهــا كــكــامــيــرا للسيلفي 
بـــاســـتـــخـــدام الـــشـــاشـــة الـــثـــانـــويـــة 
بينما تم تضمين قــارئ البصمة 
في زر الطاقة على الجانب الأيمن 
ويدعم الهاتف شريحتي اتصال 
أو شــريــحــة وذاكـــــرة إضــافــيــة من 

نوع نانو ميموري.
ويتميز الهاتف أيضا بشاحن 
فائق السرعة بقدرة ٥٥ واط وهو 
رقم غير مسبوق في عالم الهواتف 
الذكية متفوقا بذلك على تقنية 
 Super VOOC شحن سوبر فووك
من أوبــو Oppo التي تأتي بقدرة 
٥٠ واط. هذه التقنية قــادرة على 
شحن بطارية الهاتف الضخمة 
(٤٥٠٠ ملي أمبير/ ساعة) من ٠ 
في المائة إلى ٨٥ في المائة في ٣٠ 

دقيقة فقط.
وأشار ريتشارد يو، الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــجــــمــــوعــــة أعـــــمـــــال 
المستهلكين في هــواوي أن هاتف 
مايت إكس سيتوفر في الأسواق 
فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن ٢٠١٩ 

يــبــلــغ ٢٦٠٠ دولار،  بــســعــر هــائــل 
ويــتــوفــر بـــلـــون واحـــــد فــقــط وهــو 
الأزرق النجمي على أن يتم توفير 

ألوان أخرى في المستقبل.
كما أطلقت «هــــواوي» أيضا 
٣ كــمــبــيــوتــرات مــحــمــولــة جــديــدة 
من سلسلة مايت بــوك وحضرت 
«الشرق الأوسط» تغطية إعلامية 
لــلــحــدث قــبــيــل الإعــــــلان الــرســمــي 
وقــامــت بتجربة واخــتــبــار أحــدث 
الـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي تـــوصـــلـــت لــهــا 

الشركة في أجهزتها.
وتشمل السلسلة الجديدة من 
كومبيوترات «هواوي مايت بوك» 
فــئــات رئيسية، هــي «مايتبوك   ٣
إكس» Matebook X، و«مايتبوك 
و«مــايــتــبــوك   ،Matebook E إي» 
دي» Matebook D، حــيــث تــوفــر 
الـــســـلـــســـلـــة الــــجــــديــــدة ابــــتــــكــــارات 
وميزات تفاعلية جديدة تناسب 
مــعــظــم احــتــيــاجــات المستخدمين 
وتجمع بين مزايا الأجهزة الذكية 
وتقنيات الكومبيوتر الشخصي 
فـــــــــي جــــــــهــــــــاز واحـــــــــــــــد مــــتــــكــــامــــل 
تــعــمــل جــمــيــعــهــا بــنــظــام تشغيل 

مايكروسوفت ويندوز ١٠.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر لابـــــــــتـــــــــوب مـــيـــت 
 MateBook X بــــــرو إكــــــس  بــــــوك 

Pro هـــــو الأبــــــــــرز وتـــــعـــــول عــلــيــه 
هــواوي بالدرجة الأولــى لمنافسة 
الــــكــــمــــبــــيــــوتــــرات المــــحــــمــــولــــة مــن 

«ماكبوك إير» من «آبل».
الـــلابـــتـــوب بتصميم  ويـــأتـــي 
عــصــري وأنـــيـــق بــســمــك ١٤٫٦ مم 
مــن الجهة الخلفية و٤٫٩ مــم من 
الجهة الأمــامــيــة ووزن لا يتعدى 
١٫٣٣ كــجــم مــمــا يجعله مناسبا 
الـــيـــومـــي أو للسفر  لــلاســتــعــمــال 
كما يأتي بمواصفات تقنية قوية 
كمعالج إنتل كور إي ٧ من الجيل 
الثامن وبطاقة رسومات مدمجة 
من طراز نفيديا جيفورس إم إكس 

 (NVidia GeForce MX٢٥٠) ٢٥٠
وذاكــرة عشوائية تصل لسعة ١٦ 
غيغابايت وذاكرة داخلية لغاية ١ 
تيرابايت وبطاقة اتصال لاسلكي 
إلـــى ١٫٧ غيغابت  تــصــل ســرعــتــه 
إلــى نظام  الثانية بــالإضــافــة  فــي 
صوتيات مميز بأربعة مكبرات 
لـــلـــصـــوت تــــدعــــم تـــقـــنـــيـــة دولـــبـــي 
أتــــمــــوس وبــــطــــاريــــة قــــــــادرة عــلــى 
الــصــمــود لمــــدة ١٢ ســاعــة ونــظــام 
تــبــريــد مــتــقــدم يــســاعــد الــلابــتــوب 
الــظــروف دون  للعمل فــي أقــصــى 
التأثير على أدائـــه. أمــا بالنسبة 
لــلــشــاشــة فـــجـــاءت بــقــيــاس ١٣٫٩ 

بـــــوصـــــة تـــــكـــــاد تـــكـــون 
معدومة الحواف تغطي 

المــــــائــــــة مــن  فــــــي  نــــحــــو ٩١ 
واجهة الجهاز وتدعم اللمس 

بحيث يستطيع المستخدم أخذ 
لقطة للشاشة بــمــجــرد تــمــريــر ٣ 
أصابع عليها كما هو الحال في 

الهواتف الذكية.
ويوجد تحت الشاشة لوحة 
المــفــاتــيــح الــتــي تخفي تــحــت أحــد 
أزرارهــــــــا كـــامـــيـــرا الـــويـــب بحيث 
يمكن إخراجها فقط عند الحاجة 
إلــيــهــا بــهــدف زيــــادة حــمــايــة أمــن 
المــســتــخــدمــين كــمــا يــدعــم الجهاز 
الــتــشــغــيــل الـــســـريـــع إذ يـــأتـــي زر 
الــطــاقــة مــدمــجــا بــقــارئ للبصمة 
فــبــمــجــرد الــضــغــط عــلــيــه ستجد 
نــفــســك أمـــــام ســطــح المــكــتــب دون 
الحاجة إلى إدخال أي كلمات سر.

أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــنـــافـــذ 
فــيــحــتــوي الـــلابـــتـــوب عــلــى منفذ 
يــو إس بــي الــعــادي مــع ٢ يــو إس 
بــي مــن نـــوع ســي ومــنــفــذ ٣٫٥ مم 

للسماعات الخارجية.
كــمــا طـــرحـــت الــشــركــة أيــضــا 
لابـــتـــوب مــايــت بـــوك ١٣ الأصــغــر 
حجما والأقل سعرا بمزايا تشبه 
تلك الموجودة في مايت إكس برو 
ولـــكـــن بــمــنــافــذ أقــــل ومــواصــفــات 
أضعف كبطاقة رسوميات نفيديا 
إكـــــس ١٥٠ وعــمــر  جـــيـــفـــورس إم 

بطارية أقل.
أما ثالث لابتوب يتم الإعلان 
عنه فكان مايت بوك ١٤ الذي جاء 
بشاشة قياسها ١٤ بــوصــة غير 
لــلــمــس بالنسبة للنسخة  قــابــلــة 
الــعــاديــة ويــوفــر مــنــافــذ أكــثــر من 

سابقيه بواقع 
بـــي  إس  يـــــــو   ٢
العادي ومنفذ يو 
تــــايــــب ســي  بـــــي  إس 
ومــنــفــذ HDMI ومــنــفــذ 

٣٫٥ مم.
مـــــيـــــزة ون هــــوب  وتــــعــــتــــبــــر 
تــقــدمــه سلسلة  OneHop أهـــم مــا 
المــــايــــت بــــــوك الــــجــــديــــدة مـــقـــارنـــة 
بـــالـــكـــمـــبـــيـــوتـــرات المـــحـــمـــولـــة فــي 
الـــجـــيـــل الأســــــبــــــق. فـــتـــمـــكـــن هـــذه 
التقنية المستخدمين من مشاركة 
المـــلـــفـــات والــــصــــور بـــين الــهــواتــف 
الــذكــيــة والــلابــتــوب بــكــل سهولة 
ويــســر وبــطــريــقــة غــيــر مــســبــوقــة. 
بـــاخـــتـــصـــار يـــمـــكـــن لمــســتــخــدمــي 
هواتف هواوي أن ينقلوا صورهم 
الـــلابـــتـــوب أو الــعــكــس - من  إلــــى 
الــلابــتــوب إلـــى الــهــاتــف - بمجرد 
نقر الهاتف على جسم اللابتوب 
في المكان المخصص له. كما يمكن 
أيضا أخذ لقطة لشاشة اللابتوب 
وإرســالــهــا مــبــاشــرة للهاتف عن 
طــريــق هــز الــهــاتــف يمنة ويــســرة 
ثم النقر. وسيتوفر جهاز مايت 
بـــوك إكـــس بـــرو بــلــونــين: الفضي 
والـــرمـــادي بسعر يــبــدأ مــن ١٨٠٠ 
بــالــنــســبــة  دولارا  و٢٢٧٠  دولار 

سخة الأعلى.
ُ
للن

أمـــــا أجــــهــــزة مـــايـــت بـــــوك ١٣ 
فتبدأ من ١١٠٠ دولار حتى تصل 
إلى ١٦٠٠ دولار لنسخة الشاشة 
المُقابل، يبدأ  القابلة للمس وفــي 
سعر مايت بــوك ١٤ بسعر من 
إلــى ١٧٠٠  ١٣٦٠ دولارا ويصل 
ــســخــة ذات 

ُ
لــلــن بــالــنــســبــة  دولار 

الشاشة القابلة للمس.

هاتف {هواوي مايت إكس} أول هاتف قابل للطي من الشركة الصينية

بـــــوصـــــة تـــــكـــــاد تـــكـــون 
معدومة الحواف تغطي 

المــــــائــــــة مــن  فــــــي  نــــحــــو ٩١ 
واجهة الجهاز وتدعم اللمس 

بحيث يستطيع المستخدم أخذ 
لقطة للشاشة بــمــجــرد تــمــريــر ٣ 

سابقيه بواقع
بـــي إس  يـــــــو   ٢
العادي ومنفذ يو
تــــايــــب ســي بـــــي  إس 
ومــنــفــذ HDMI ومــنــفــذ

٣٫٥ مم.

لابتوب {مايت إكس برو} بشاشة خالية من الحواف تقريباً 
وبطارية تدوم ليوم كامل

مصر لتنظيم منطقة الأهرامات 
بخدمات جديدة للزائرين

القاهرة: فتحية الدخاخني

أهـــــــرامـــــــات الـــــجـــــيـــــزة، كـــانـــت 
ولا تـــزال أهـــم معلم ســيــاحــي في 
مـــصـــر، فـــلا تــكــتــمــل زيــــــارة مصر 
دون زيارتها. وعلى مدار سنوات 
طـــويـــلـــة، كـــــان الــــذهــــاب إلـــــى هـــذه 
المــنــطــقــة الأثـــريـــة المــتــمــيــزة، مهمة 
شـــاقـــة تــضــع الـــســـائـــح أو الـــزائـــر 
بوجه عام في مواجهة شرسة، مع 
مجموعة من الخيّالة والجمّالين 
والباعة الجائلين، الذين يحاولون 
بــكــل الــطــرق إجــبــار الــســائــح على 
ركــوب الجمل أو الحصان، حتى 
ولـــــو كـــــان ذلـــــك رغــــمــــاً عــــنــــه، فــمــا 
تــــدخــــل ســــيــــارة ســـيـــاحـــيـــة أو  إن 
«تــاكــســي» مــنــطــقــة نــزلــة الــســمــان 
لــــدخــــول الــــهــــرم مــــن بــــوابــــة «أبــــو 
الـــهـــول»، حــتــى يــتــجــمــع الــجــمّــالــة 
«الخرتية»  والخيّالة المعروفين بـ
حول السيارة، محاولين دفع من 
لــركــوب الخيل بالقوة،  بداخلها 
لــتــصــبــح هــــــذه شــــكــــوى مـــتـــكـــررة 
تــقــتــرن بــــأي تــعــلــيــق عــلــى زيــــارة 
المـــنـــطـــقـــة، الـــتـــي لــــم يــنــكــر أي مــن 

زائريها سحرها التاريخي.
ورغـــــبـــــة فـــــي الــــقــــضــــاء عــلــى 
هــذه الــفــوضــى، وتــحــويــل منطقة 
إلـــى منطقة سياحية  الأهـــرامـــات 
على مستوى عالمي، أعلنت وزارة 
الآثــار المصرية عن قــرب الانتهاء 
مــــن مــــشــــروع مـــتـــكـــامـــل لــتــطــويــر 
منطقة آثار الهرم، وتحويلها إلى 

مزار سياحي عالمي.
وشـــــــرح المـــهـــنـــدس وعـــــد أبـــو 
الــعــلا، رئــيــس قــطــاع المــشــروعــات 
«الشرق  لـ بــوزارة الآثــار المصرية، 
الأوســـــــــــــط»، تـــفـــاصـــيـــل مــــشــــروع 
الـــتـــطـــويـــر، وقـــــــال إن «المــــشــــروع 
يأتي ضمن استراتيجية الحفاظ 
عــلــى المــــــوروث الـــتـــراثـــي والأثــــري 
لهضبة الأهـــرامـــات»، مشيراً إلى 
أن «المـــــشـــــروع يــتــضــمــن تــنــســيــق 
وتــنــظــيــم الـــســـيـــارات والــعــنــاصــر 
الـــبـــنـــائـــيـــة لـــلأنـــشـــطـــة الـــخـــدمـــيـــة 
السياحية والإداريــة والترفيهية، 
وتــــــوفــــــيــــــر لافـــــــتـــــــات إرشــــــــاديــــــــة، 
ومـــســـارات لـــلـــزوار، دون المــســاس 
بــالــبــيــئــة الأثــــريــــة». وأضــــــاف أنــه 
«تــــــم إنــــشــــاء مــــركــــز لـــــلـــــزوار عــنــد 
بوابة طريق الفيوم، على مساحة 

٤٠٠٠ مــتــر مـــربـــع، يــحــتــوي على 
منافذ بيع التذاكر، وقاعة عرض 
سينمائي، وقاعة عرض متحفي، 
إلــــى ٥٠٠ متر  ومــكــتــبــة، إضـــافـــة 
مـــربـــع تــــم تــخــصــيــصــهــا لــتــقــديــم 
خدمات للزوار من خلال بــازارات 
وكـــافـــيـــتـــريـــات»، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
«تــم تخصيص منطقة للتريض 
وركـــــــــوب الــــخــــيــــل، عـــلـــى مــســافــة 
آمــنــة بــعــيــداً عــن الــنــطــاق الأثــــري، 
ومــفــصــولــة بــســيــاج أمـــنـــي، ولــهــا 
مـــدخـــل خـــــاص مــــن مــنــطــقــة نــزلــة 
السمان وكفر الجبل، التي يقيم 
فيها الخيّالة والجمّالة، ومعها 
مـــبـــانٍ خــاصــة لــخــدمــة الــهــجــانــة، 

ووحدة بيطرية».
بدأ مشروع تطوير الأهرامات 
المــــفــــتــــرض أن  فــــي ٢٠٠٩، وكـــــــان 
لــكــن المــشــروع  ينتهي فــي ٢٠١٢؛ 
تـــعـــثـــر تـــنـــفـــيـــذه بـــفـــعـــل الأحـــــــداث 
اللاحقة لثورة ٢٥ يناير (كانون 
الثاني) عام ٢٠١١، ليعود العمل 
به من جديد بداية من عام ٢٠١٧. 
ومــــن المـــقـــرر الانـــتـــهـــاء مــنــه خــلال 

العام الجاري.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الــــدكــــتــــور 
مــصــطــفــى وزيــــــري، الأمـــــين الــعــام 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــــــلآثــــــار، أن 
«مـــشـــروع الــتــطــويــر حــــرص على 
إعــطــاء المنطقة طابعاً عالمياً في 
الــتــنــظــيــم والإدارة واســـتـــخـــدام 

التكنولوجيا».
ووصـــــــــــــف مـــــحـــــمـــــد غـــــريـــــب، 
نـــقـــيـــب المـــــرشـــــديـــــن الـــســـيـــاحـــيـــين 
الــســابــق، مــشــروع الــتــطــويــر بأنه 
«خــــطــــوة جـــيـــدة تــــأخــــرت كــثــيــراً؛ 
لــه مــردود  لكن تنفيذها سيكون 
حــــــضــــــاري وإيـــــــجـــــــابـــــــي». وقــــــال 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «المـــشـــروع  لــــ
الــســائــح يــذهــب لــركــوب  سيجعل 
الــخــيــل والـــجـــمـــال بــــرضــــاه، دون 
إلـــحـــاح أو ابـــــتـــــزاز»، مــشــيــراً إلــى 
الــتــطــويــر  أن «ارتـــــبـــــاط مــــشــــروع 
بــالمــتــحــف المــصــري الــكــبــيــر المــقــرر 
فـــي عــــام ٢٠٢٠، وإزالــــة  افــتــتــاحــه 
المخالفات والتعديات من منطقة 
نـــزلـــة الـــســـمـــان، وتــحــويــلــهــا إلـــى 
ممشى سياحي، سيجعل زيــارة 
المنطقة سلسة ومريحة ومقننة، 
ويــضــعــهــا فــــي مـــصـــاف المــنــاطــق 

السياحية العالمية».
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لوس أنجليس

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بالبحرين، 
رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــطــفــولــة، التقى 
الـــدكـــتـــورة مــانــتــيــســتــس مـــاروبـــنـــج، مــديــرة 

المــكــتــب الــــدولــــي لــلــتــعــلــيــم الــتــابــع 
لمــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
والعلم والثقافة في اليونيسكو، 
على هامش المؤتمر الدولي الثاني 
لـــلـــرعـــايـــة والـــتـــعـــلـــيـــم فــــي مــرحــلــة 
الطفولة المبكرة بمدينة فيكتوريا 
بـــجـــمـــهـــوريـــة ســـيـــشـــل. وأشـــــــادت 
مــاروبــنــج بــالمــكــانــة الــدولــيــة التي 
اكــتــســبــتــهــا المـــمـــلـــكـــة وتــجــربــتــهــا 
المتميزة والرائدة بين دول المنطقة 

فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان وصــون 
حـــقـــوقـــه وحـــمـــايـــتـــه وفـــــق أنــظــمــة 

وتشريعات متقدمة.
> الــدكــتــور محمد أبــو رمــان، 
وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة ووزيــــــــر الـــشـــبـــاب 
الأردنــــــــــي، حـــضـــر نــــــدوة حـــواريـــة 
نــظــمــهــا مـــنـــتـــدى الـــــــــرواد الـــكـــبـــار 
بالتعاون مع ملتقى بناة المستقبل. 
وقال الوزير إن جيل الشباب يبشر 
بــطــاقــات إبــداعــيــة ريــاديــة ويحتل 

مكانة مرموقة صنعها هــو بذاته 
من خلال مشاريع كثيرة اعتماداً 
عــــلــــى مــــجــــهــــوداتــــهــــم الــــخــــاصــــة، 
مضيفاً أن هذا الجيل يحمل إرادة 
قوية وفهماً وثقافة ورؤية، وعلينا 
أن نــدعــم هــــذه الـــكـــفـــاءات الــشــابــة 
إفــرازهــا  ونحصنها ونعمل على 

في مختلف محافظات الأردن.
> إيهاب بــدوي، سفير مصر 
فــي بــاريــس ومندوبها الــدائــم في 
منظمة اليونيسكو، شهد الحفل 

الــغــنــائــي الأوبـــــرالـــــي لــفــرقــة أوبــــرا 
القاهرة الذي نظمته السفارة تحت 

رعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع عُمودية 
الــدائــرة الأولـــى بــبــاريــس. وقـــال السفير إن 
حــفــل فــرقــة أوبـــــرا الــقــاهــرة بــبــاريــس يــأتــي 
الثقافية والفنية  في إطــار أجندة الأنشطة 
والغنائية التي تنظمها السفارة بالتعاون 

مع وزارة الثقافة والوزارات المصرية المعنية 
في عدد من المدن الفرنسية، ضمن فعاليات 
العام الثقافي المصري الفرنسي ٢٠١٩ الذي 
يهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والمحبة 

بين البلدين.
> الدكتور وليد 
بـــــــن عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
الــــــحــــــمــــــودي، ســفــيــر 
خــــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــــــــشــــــــريــــــــفــــــــين لــــــــدى 
بـــــوركـــــيـــــنـــــا فـــــاســـــو، 
التقى وفداً من منظمة 
الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 
الذي يزور واغادوغو 

عاصمة بوركينا فاسو 
حالياً. ورحب السفير 
الـــحـــمـــودي بــأعــضــاء 
الــوفــد، مثمناً اعتزاز 
المــمــلــكــة بــاعــتــبــارهــا 
المــقــر للمنظمة  دولــــة 
الــــــتــــــي تــــــدعــــــم كـــلـــمـــة 
المسلمين حول العالم، 
مـــــــنـــــــوهـــــــاً بــــــبــــــرامــــــج 
وأنـــــشـــــطـــــة المـــنـــظـــمـــة 
وخــــدمــــتــــهــــا لــقــضــايــا 
المسلمين حول العالم، 
متمنياً طيب الإقامة 
لــلــوفــد خـــلال زيــارتــه 

لبوركينا فاسو.
عــــبــــد  عــــــــلــــــــي   <
الـــلـــه الأحــــمــــد، سفير 
الإمارات لدى ألمانيا، 
حضر فعالية ثقافية 
نـــظـــمـــتـــهـــا الــــســــفــــارة 
بالتعاون مع سفارة 

الـــفـــاتـــيـــكـــان بـــألمـــانـــيـــا، 
بــمــنــاســبــة إعــــــلان عـــام 

٢٠١٩ بدولة الإمارات عاماً للتسامح وزيارة 
البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية 
التاريخية لــلإمــارات مؤخراً. وقــال السفير 
إن الــتــســامــح والــقــبــول بــالآخــر والــتــعــايــش 
بين الديانات والأعراق المختلفة من سمات 

شــعــب الإمــــــارات، مــعــتــبــراً أن زيــــارة قــداســة 
البابا فرنسيس وتوقيعه مع فضيلة الإمام 
الأكــبــر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهــر 
الـــشـــريـــف، وثــيــقــة الأخـــــوة الإنــســانــيــة يعد 
بحد ذاتــه حدثاً تاريخياً ودعوة 

للتآخي بين الجميع.
> عـــبـــد الـــــوهـــــاب عـــبـــد الــلــه 
الــــصــــقــــر، ســـفـــيـــر الــــكــــويــــت لــــدى 
إنــدونــيــســيــا، شــهــد حــفــل افتتاح 
جـــمـــعـــيـــة «الـــــرحـــــمـــــة الــــعــــالمــــيــــة» 
الكويتية في منطقة شيلينغسي 
الإندونيسية. وعبر السفير عن 
شــكــره وتــقــديــره لــحــضــور نــائــب 
الرئيس الإندونيسي في افتتاح 
هــــذا الـــصـــرح الــتــعــلــيــمــي الــكــبــيــر، 
«قــائــد  مــقــدمــاً شــكــره وتــقــديــره لـــ
الإنسانية» الشيخ صباح الأحمد 
الــجــابــر الــصــبــاح، لــدعــمــه أعــمــال 
الــكــويــتــيــة والـــتـــي تعتبر  الــخــيــر 
سمة من سمات الشعب الكويتي 
الــقــدم، وشكر أيضاً جمعية  منذ 
«الـــرحـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة» والــقــائــمــين 
عــــلــــيــــهــــا لـــــجـــــهـــــودهـــــم الــــطــــيــــبــــة، 
وكذلك المتبرعين الكويتيين على 
تبرعاتهم السخية لإرســــاء هــذا 

الصرح.
> بــــاربــــرا بـــوشـــيـــه، المــمــثــلــة 
والمنتجة العالمية، قامت بزيارة 
معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان 
(جــــنــــوب مــــصــــر) بـــالـــتـــزامـــن مــع 
تعامد الشمس على وجه تمثال 
رمــــســــيــــس، وذلــــــــك عـــلـــى هـــامـــش 
مشاركتها في فعاليات الدورة الـ٣ 
من مهرجان أسوان لسينما المرأة. 
وقالت إنها تشعر بالأمن والأمان 
فــــــي مـــــصـــــر، مــــــؤكــــــدة ســـعـــادتـــهـــا 
بمشاهدة معبد أبو سمبل للمرة 
الأولى في حياتها، وتابعت: «كل يوم يزداد 
إعــجــابــي بــالــحــضــارة الفرعونية العظيمة 
الـــتـــي أبـــهـــرت الـــعـــالـــم». يُـــذكـــر أن مــهــرجــان 
أسوان لسينما المرأة كرّم باربرا بوشيه في 

حفل الافتتاح.

 باربرا بوشيه

وليد بن عبد الرحمن 
الحمودي

عبد الوهاب عبد الله 
الصقر

 محمد أبو رمان
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 رواية للأديب الإسباني ميغيل دي 

 ثيربانتس.

 من سور القرآن الكريم - من منتجات

 الحليب "معكوسة".

 صديق - عقائد وملل.

 تقوى وورع - عالم.

 عدد فردي - نوتة موسيقية.

 احد الوالدين - يقايض.

 ضد يدوي "معكوسة" - عاصمة 

 اوروبية. 

 مقاطعة بريطانية "معكوسة" - ضمير

 المتكلم.

 للتفسير - في العود - من الاطراف.

 ورد "معكوسة" - جزيرة اندونيسية.

 مغنية لبنانية.

 بين جبلين - سأم - تقال للتآوه.

 هواء عليل - صوت الرعد.

 اسم منسوب إلى كيمياء .
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 عملة آسيوية - امبراطور فرنسي.

 دكان.

 متشابهات - اله.

 حيوان خرافي - خاصتنا.

 بلح اخضر "معكوسة" - طري "معكوسة".

 آلة موسيقية - منتدى.
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جميل بن محمد 
علي حميدان

إيهاب بدوي
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الفنانة المغربية لالة السعيدي: مناضلة بفني 

«وراء النظرة»... معرض يدمج تحولات الراهن العربي مع قراءات الاستشراقيين 
مراكش: عبد الكبير الميناوي

في معرضها الجديد، برواق «تندوف» 
بــمــراكــش، تــحــت عـــنـــوان «وراء الــنــظــرة»، 
تــواصــل الــفــنــانــة المــغــربــيــة لالـــة السعيدي 
الاستناد على التصوير الفوتوغرافي، مع 
اعتماد النقش بالحناء وتوظيف الخط 
العربي واستثمار بــهــاء الأزيـــاء والحلي 
الــتــقــلــيــديــة والمــعــمــار الــتــقــلــيــدي المــغــربــي، 
ضمن فعل تشكيلي ينفتح على تفاعلات 
وتحولات الراهن العربي، مع قراءة لأعمال 

الفنانين الاستشراقيين.
وبــــــين الــــحــــنــــاء المـــنـــقـــوشـــة وعــــبــــوات 
لة على نحو فني والوجوه  الرصاص المشكَّ
الجميلة والــنــظــرات المتطلعة والأجــســاد 
الــشــابــة، ومـــا يــرافــق كــل ذلـــك مــن توظيف 
للأزياء والحلي التقليدية وفنون العمارة، 
تخلص لالة السعيدي لاشتغال فني يوثق 
لمفهوم الجمال من خلال التقاليد والماضي، 
وإعــــــــادة الاعـــتـــبـــار لـــلـــمـــرأة الـــشـــرقـــيـــة فــي 
واقعها الحقيقي لا المتخيل. ذلك جعلها 
تــفــتــح نـــافـــذة تــاريــخــيــة عــلــى هــويــة المـــرأة 
المــعــمــاريــة، مع  وثقافتها، وحــتــى بيئتها 

تناول تداعيات الحاضر على أوضاعها.
يــقــوم مــعــرض لالـــة الــســعــيــدي، الــذي 
افتتح يــوم أول مــن أمــس، ويــتــواصــل إلى 
أبــريــل (نيسان) المقبل، على عمل  غاية ٦ 
فــوتــوغــرافــي بقياسات متفاوتة الحجم، 
يــعــتــمــد الـــتـــصـــويـــر والـــــكـــــولاج الــضــوئــي 
التوليفي، مع إعادة صياغة فنية تقوم على 
الرجوع إلى ما رسمه فنانون مستشرقون، 
مثل جــون دولاكـــروا، وغيره، في محاولة 
لتجاوز أحكامهم، خالقة استذكارا للعمل 
الأصلي بـرؤية معاصرة، مزينة بنقوش 
وكتابات عربية اللغة، قوامها الزخارف 
الــهــنــدســيــة المــتــنــوعــة، وروعــــــة الــقــفــاطــين 

والحلي وتميز فن العمارة المغربي.
«الشرق  من جانبها، قالت السعيدي لـ
الأوســـــــط» إن مــعــرضــهــا الـــحـــالـــي يــقــتــرح 

نماذج فنية من مختلف المحطات التي مر 
منها مشروعها حتى الآن. وبخصوص 
تـــجـــربـــتـــهـــا وكـــــيـــــف تـــــــطـــــــورت، تـــحـــدثـــت 
السعيدي عن صــورة لما تطور في العالم 
لــذلــك بتوظيف  الــعــربــي والــعــالــم، ممثلة 
عــبــوات الــرصــاص فــي عـــدد مــن أعمالها، 
وكيف أنها تمثل معالجة للعنف الممارس 
ضـــد الـــنـــســـاء الـــعـــربـــيـــات، خــصــوصــا في 
السنوات الأخيرة، وما شهدته من أحداث؛ 
مـــشـــددة عــلــى أن تــطــور تــجــربــتــهــا يــرافــق 
الأحـــداث التي تشهدها المنطقة العربية، 

والتي تؤثر في أوضاع المرأة.
وقـــــالـــــت الــــســــعــــيــــدي: «أنـــــــا مــنــاضــلــة 
بصيغة فنية، تحرص على فتح الحوار 
لرصد واستيعاب ما يحدث. لكن، الفنان 
يبقى فنانا قبل أي شيء آخر. ليس عليه 
أن يكون مباشرا في أعماله، وذلك بالشكل 

الـــذي يمنح المتلقي حــريــة تــأويــل وقـــراءة 
مضامين وأشكال تلك الأعمال».

وشــددت السعيدي على أنها تحتاج 
دائما إلى معرفة الكيفية التي تصل بها 
أعمالها للمتلقي وطريقة تجاوبه معها 

وتقييمه لها.
وبــخــصــوص حــرصــهــا عــلــى الأنــوثــة 
والـــجـــمـــال وتـــوظـــيـــف الأزيـــــــاء الــتــقــلــيــديــة 
فـــــــي أعـــــمـــــالـــــهـــــا، قــــــالــــــت الـــــســـــعـــــيـــــدي إن 
بــديــاتــهــا تــأســســت عــلــى أعـــمـــال الــفــنــانــين 
الاستشراقيين الذين اشتغلوا على المرأة 
الشرقية، متخيلين عوالم حريم لا توجد 
فــي أرض الــواقــع، لكن مــن دون أن تسعى 
خــلــف تــشــيــيء المــــــرأة، وهــــو شــــيء يــتــأكــد 
مــن خــلال عــنــوان مــعــرض «وراء النظرة» 

بمراكش.
بدوره، قدم الكاتب المغربي الطاهر بن 

جلون لمعرض لالة السعيدي، تحت عنوان 
ثــائــر»، قائلا إن «الفن هو  «الجمال كقدَر 
الحد الرفيع بين الحلم والــواقــع»، مشيرا 
إلـــى أن أعــمــال الــفــنــانــة «مــصــنــوع يـــدوي. 
لــيــســت مـــجـــرد صــــور فــوتــوغــرافــيــة تنقل 
للحظة من الحياة الجارية. لا، إنها رؤية 
للعالم مفكر فيها، موقف بصدد الجمال 
وأيضا أحزان العالم. بعبوات الرصاص، 
شـــــيـــــدت شـــيـــئـــا عـــجـــيـــبـــا، جـــــمـــــالا بـــــرّاقـــــا 
للحياة. إنه شيء مضيء. نحن منبهرون 
ومبتهجون لكل هذا الابتكار وهــذا المزج 
بين الأزياء التقليدية وهذه العبوات التي 

تحولت إلى رداء رفيع».
ولاحظ بن جلون أن السعيدي «تتعامل 
بقسوة مع الجمال. تخضعه لرغبتها في 
القول والــشــهــادة. لا تذهب إلــى حد إيــذاء 
الــجــمــال، لكنها تستخلصه مــن وحشية 

عـــالـــم لا رحـــمـــة فـــيـــه لــتــضــعــه فــــي فــضــاء 
حميمي، هو بيت الطفولة في إطار داخلي 
متناغم ومسالم. غير أنها تدخل إلى هذه 
الأمـــاكـــن الــعــالــم الــخــارجــي، المــصــنــوع من 
كثير من الظلم، المليء بالصراخ والغضب 
الشديد. ينبغي إضــافــة الضحك، عنصر 
مهم ضمن فعل خلق وإعــادة خلق الواقع 
المــحــطــم بــفــعــل الــنــظــرة الــعــادلــة والــدقــيــقــة 
للفنانة. إنها، بالتأكيد، تصوير للبيت، 
للفضاء الداخلي، الحميمي. لكن، المنتهك 
بضجيج العالم الخارجي. لهذا، فأعمال 
الــرائــعــة تــذهــب فيما وراء  لالــة السعيدي 
النظر إلى حدث بسيط، لكن، أيضا، إلى ما 
هو أبعد من حقيقة من نحن، حتى ننظر 
للعالم كما هــو، عنيف وجميل في نفس 
الوقت. وبالنسبة للفنانة، فجمال الأشياء 
هو، رغم كل شيء، قدر ثائر ينبغي تعلم 

حبه وحمايته».
وســبــق لــبن جــلــون أن قـــال إنـــه يوجد 
عند السعيدي «شيء من السريالية التي 
تــحــرر الـــتـــصـــورات وتــجــعــلــهــا أكــثــر ذكـــاء 
ونــبــوغــا»، معتبراً أن «المشاهد المكتوبة، 
المــــرســــومــــة، الــــتــــي تــــم الاشــــتــــغــــال عــلــيــهــا 
بشكل متطلب، والنسوة اللواتي يجري 
تصويرهن في أماكن لم يعد لها وجــود. 
هذه الشخصيات التي تفوح منها عطور 
النعيم، هذه النظرات التي تواجهنا، هذه 
الوضعيات التي تقطع الصمت، ليست إلا 
تهيؤات وأوهاما. هؤلاء النسوة، بجمال 
فــتــان، اللواتي يلبسن قفاطين مــن نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: 
أزياء من ضوء وذهب، حلي من زمن كان 
فيه الفن يتخلل الحياة اليومية. كل هؤلاء 
النسوة اللواتي تحولن إلى جزء من حائط 
في فضاء وحدتهن، ينتظرن. إنهن، هنا. 
لــكــن كــل ذلـــك لــيــس ســـوى مــظــاهــر، مــا دام 
لــم يعد لهن وجـــود، كما أنهن  أن الحريم 
المــراوغــة  غير متأكدات مــن أنهن هنا. فــن 

هو انشقاق جميل عن المظاهر».

الفنانة المغربية لالة السعيدي إلى جانب أعمالها في معرض «وراء النظرة» بمراكش (الشرق الأوسط)

راعة والصّناعة والغذاء 
ّ

فوائد «المادة السحرية» تتنوّع بين الطّب والز

العلم يسبر أغوار «الكيتوزان» بأكثر من ١٩ ألف بحث 
القاهرة: حازم بدر

ربما لم تحظ مــادة طبيعية 
بــأهــمــيــة عــلــمــيــة مــثــلــمــا حــظــيــت 
مـــــــــــــادة «الــــــــكــــــــيــــــــتــــــــوزان»، الــــتــــي 
تـــتـــمـــتّـــع بـــخـــصـــائـــص جــعــلــتــهــا 
تــدخــل فـــي مـــجـــالات تــنــوعــت بين 
الاستخدامات الطبية والزراعية 

والصناعية.
تـــتـــمـــيـــز هـــــــذه المـــــــــــادة، الـــتـــي 
تستخلص من الهيكل الخارجي 
لــلــصــدفــيــات والمـــحـــار والأســـمـــاك 
الصدفية البحرية مثل الجمبري، 
وانــعــدام  للبكتيريا  بمقاومتها 
السمية وقابليتها للتّحلل، وهي 
المــرونــة  مــواصــفــات جعلتها مـــن 
بحيث يسهل توظيفها في أكثر 
مــن اســتــخــدام، حــتــى إنّ البعض 
بــــات يــطــلــق عــلــيــهــا اســــم «المـــــادة 

السحرية».
إحــــصــــائــــيــــات  كــــــانــــــت  وإذا 

ســابــقــة ذهــبــت لـــوجـــود أكــثــر من 
خـــمـــســـة مــــلايــــين بـــحـــث فــــي هـــذه 
المــادة، فإنّ اللافت أنّ ذلك لم يكن 
كافيا لسبر أغــوارهــا، فيكفي أن 
تكتب اسمها على محرك البحث 
الخاص بالدوريات العلمية التي 
الــعــلــمــيــة  الـــنـــشـــر  تـــصـــدرهـــا دار 
الشهيرة «Elsevier»، لتجد نفسك 
أمام أكثر من ١٩ ألف بحث خلال 
أعــوام ٢٠١٧ و٢٠١٨. ومطلع عام 
٢٠١٩ الــجــاري، وهــو عــدد مرشح 

للزيادة.
يـــــــقـــــــول دكــــــــتــــــــور إبــــــراهــــــيــــــم 
المــديــر المــشــارك لمركز  الشربيني، 
عــــلــــوم المــــــــواد فــــي مـــديـــنـــة زويــــل 
«الشرق  لـ للعلوم والتكنولوجيا 
الـــكـــيـــتـــوزان مـــادة  إنّ  الأوســــــــط»، 
 ،chitin تتكون أساسا من الكايتين
وهــي سلسلة من الكربوهيدرات 
(الــســكــريــات) المتصلة، وبالتالي 
هـــــــــي مــــــــــــــادة طــــبــــيــــعــــيــــة قــــابــــلــــة 

لــلــتــحــلّــل، وهـــذا يجعلها ملائمة 
للاستخدامات الغذائية والطبية.
وحــــمــــلــــت دراســــــــــة نــشــرتــهــا 
 International Journal of» دوريــة
Biological Macromolecules» في 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٩ خــبــراً عن 
توصّل فريق بحثي صيني لإعداد 
أغلفة لحفظ الأغــذيــة باستخدام 
هـــذه المـــــادة مـــع جــزيــئــات أكسيد 
الــزنــك فــي حجم الــنــانــو، لتعظيم 
فــوائــد الــكــيــتــوزان كــمــادة مثبطة 

للنشاط البكتيري.
وأوضـــــــــح الــــفــــريــــق الــبــحــثــي 
الــكــيــتــوزان، بوليمر  أنّ  الصيني 
طبيعي، ومن ثمّ فهو لن يتفاعل 
مـــــع المــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة ويـــســـبـــب 
أخــــــــطــــــــارا، وكــــــانــــــت الـــخـــاصـــيـــة 
ذاتــهــا دافــعــا للدكتور الشربيني 
لــتــوظــيــف الــــكــــيــــتــــوزان، لـــكـــن فــي 

استخدام طبي.
يقول الشربيني: إنّ «الاتجاه 

الــــدّواء  الــعــالمــي الآن هــو تصميم 
بطريقة تجعله يصل إلى الهدف 
من دون إحداث أي أضرار جانبية، 
وساعدنا الكيتوزان في تحقيق 
ذلــك بأحد أبحاثنا المنشورة في 
 Drug» بــــدوريــــة فـــبـــرايـــر ٢٠١٨، 
 Development and Industrial

.«Pharmacy
ووظـــــــــف الـــــفـــــريـــــق الـــبـــحـــثـــي 
 ،Metformin «عقار «الميتفورمين
المـــســـتـــخـــدم لــخــفــض ســـكـــر الـــــدم، 
فــــي عـــــلاج ســــرطــــانــــات الـــقـــولـــون 
ـــدي، للتّغلب 

ّ
والــبــروســتــاتــا والـــث

على مشكلة الآثار الجانبية التي 
يــحــدثــهــا الـــعـــلاج الـــكـــيـــمـــاوي، إذ 
قاموا بتحميله على حاملات دواء 
نــانــويــة مــحــضــرة مــن بــولــيــمــرات 

طبيعية أبرزها الكيتوزان.
وكــانــت تــجــارب أجــريــت على 
الــســرطــانــات،  أنــــواع مختلفة مــن 

أنّ  الـــــبـــــاحـــــثـــــون  وجــــــــد خــــلالــــهــــا 
البوليمر الذي حُمّل عليه الدواء 
لا يــحــدث لــه التحلل الـــذي يطلق 
الــدواء منه ببطء إلاّ في مستوى 
القلوية الخاص بالقولون. وكما 
الـــدواء على بوليمر  كــان تحميل 
الكيتوزان مفيداً في إطلاقه ببطء 
لــلــمــكــان المـــســـتـــهـــدف فــــي تــجــربــة 
الشربيني، فقد كانت الخاصية 
ذاتــهــا مفيدة فــي تغليف أسمدة 
النيتروز المستخدمة مع محصول 
الــقــمــح، مـــا ســاعــد عــلــى إطــلاقــهــا 
ببطء في الأرض، لا سيما الرملية 

منها، فأدى لزيادة الإنتاج.
ووفـــــق دراســــــة مـــنـــشـــورة في 
مجلة مصرية للنباتات في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٨، فقد تمكّن 
فريق بحثي من قسم النبات في 
كــلــيــة الــعــلــوم جــامــعــة المــنــصــورة 
بمصر، من تحميل السّماد على 

بــولــيــمــر الـــكـــيـــتـــوزان مـــمـــا ســمــح 
الــتــربــة الرملية  بــاســتــخــدامــه فــي 
التي لا تسمح مسامها بالاحتفاظ 
بالسماد. وتوجد عدة تطبيقات 
صــــنــــاعــــيــــة لــــلــــكــــيــــتــــوزان، مــنــهــا 
اســتــخــدامــهــا فــي إزالــــة المــلــوثــات، 
وهــو مــا تمكن منه فــريــق بحثي 
مصري من معهد بحوث البترول 

عام ٢٠١٧.
وحــصــل الــفــريــق عــلــى بـــراءة 
اختراع لتركيبة من المواد دخل في 
إعــدادهــا بشكل رئيسي بوليمر 
الــكــيــتــوزان، استخدمت فــي إزالــة 
المــيــكــروبــيــة والعناصر  المــلــوثــات 
قيلة والمــلــوثــات. ووفــق أوراق 

ّ
الث

بـــــراءة الاخــــتــــراع، فــــإنّ الــتــركــيــبــة 
تشكّلت مــن الكيتوزان فــي حجم 
الــنــانــو مــع تطعيمها بنسب من 
عنصري الفضة والنحاس، من ثمّ 
إضافة الكربون الأنبوبي النانوي 

متعدد الطبقات.

مات من الفرحة
هــنــاك مــن يــمــوت مــن الــحــزن وآخـــر مــن الــفــرح، وهــنــاك من 
ح، شاهدنا أحد مجانين الكرة 

ُ
يموت من التخمة وآخر من الش

يتوقف قلبه في اللحظة التي تدخل فيها الكرة مرمى الفريق 
الذي يشجعه، بينما أصيب الثاني بالسكتة القلبية وهو يهلل 
فرحاً عندما رأى الكرة تحتضن شباك الخصم، لم يتحمل الأول 

الهزيمة ولا الثاني الانتصار.
الــجــرعــة الـــزائـــدة عــن الاحــتــمــال هــي الــطــريــق لنهاية رحلة 
الحياة، هل تتذكرون فيلم «وداعـــاً شاوشانك» سجين أمضى 
٥٠ عاماً داخل الجدران، صارت تلك القضبان هي خريطة عالمه، 
وأصبح السجّان هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد 
مساره ومصيره، يخرج للحياة فيخنق نفسه، لأنه لم يستطع أن 
يتنفس أكسجين الحرية، ربما ليست هي بالضبط حكاية أقدم 
سجين مصري، والذي أصبح أيضاً أشهر مفرج عنه مصري، إنه 
كمال ثابت والــذي اقترب من خمسة عقود مقيد الحركة داخل 
السجن، عاش فقط نحو عشرين عاماً قبل إيداعه السجن، وأدين 
في جرائم قتل وشروع في قتل، ومع الزمن توفر الشرط القانوني 
وحصل على العفو الرئاسي، ومن بعدها وكالعادة صار وجهاً 
مألوفاً للفضائيات ليروي للناس حكايته، تسامح معه المجتمع، 
بعدما نال عقاباً مضاعفاً، لم يمض سوى ٦٠ يوماً فقط، وقرأنا 
خبر رحــيــلــه، مــات فــي ذروة الــحــريــة وعــز الــفــرحــة، كــان يترقب 
الذهاب ليلاً لكي يخطب سيدة، يحقق من خلالها أمله في الزواج 
والإنجاب، مات صباحاً كما ذكر الخبر الذي كتبه الزميل عبد 
الفتاح فرج على صفحات «الشرق الأوسط». وصل إلى نهايات 
 له الكثير، بينما أحلامه تجاوزت 

َ
العقد السابع من عمره ولم يبق

رصيده من الزمن.
كان يمضي الأيام الأخيرة كما وصفه المقربون وكأنه يلتهم 
رحيق الحياة، يأكل كثيراً، يُدخن كثيراً، يضحك كثيراً، من المؤكد 
أن تلك الأيام المعدودة، لم تتِح له التكيف مع طقوس الحرية، لقد 
فعلها بطل فيلم «وداعــاً شاوشانك»، عندما فتحوا عليه باب 
غرفته فــوجــدوه وقــد اختار المــوت شنقاً، بينما بطل حكايتنا 

لم يستطع قلبه التعايش مع كل هذا النهم في عشق الحياة.
الإنسان يألف في العادة كل التفاصيل التي تبدو في البداية 
معاكسة للطبيعة، إلا أنه يتعايش معها، ومع مرور الزمن يُصبح 
ما نراه عبئاً أو مأزِقاً، يمثل بالنسبة له أسلوب حياة، العذاب 
الــصــورة، نكتشف عند  ــطــل مــن بعيد على 

ُ
ن نـــراه عندما  الـــذي 

الاقتراب أنه أبداً لا يشعر به، هناك ما يعرف بترافق الحواس، 
من الممكن أن تستعيض مثلاً عن الرؤية برهافة حاسة السمع، 
فترسم صورة من خلال صوت لمن يتحدث إليك، البعض بحاسة 
اللمس يتمكن تحديد اللون، وقد تعيش الحرية في خيالك وأنت 

مقيد اليدين والقدمين.
حكى كل من الموسيقارين الكبيرين سيد مكاوي، وعمار 
الشريعي في أكثر من حوار عن عمليات نصحهم بها البعض 
لإعادة الإبصار، إلا أن كلاً منهما لم يجد بداخله رغبة حقيقية 
لتغيير نمط حياته، كما أن كلاً منهما صار لديه صورة للأصدقاء 
والأحباء ولا يريد أن يقارنها بالحقيقة التي سيكتشفها قطعاً 
لو أبصر، كل منا يعتقد أن الأصم يتوق للسمع، والأبكم للنطق، 
والكفيف للرؤية، إلا أنها ليست بالضرورة هي الحقيقة المطلقة.

تنفس كمال ثابت هواء الحرية وانتعشت أحلامه، ثم مات 
عندما احتضن أحلامه، مات قبل ساعات قليلة من إعلان خطبته، 

مات من الفرحة!

> انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد 
عباس حسين علي الملاح في لندن. 
وسيوارى جثمان الراحل الثرى في 

مقبرة بلدته عين قانا.
والفقيد عمل مديراً للإنتاج في صحيفة «الشرق 

الأوسط».
أسرة «الشرق الأوسط» تتقدم بأحر التعازي لزوجة الفقيد، مريم 

حسين حراجلي وإلى أبنائه:
مصطفى وأحمد وحسن وعصام وبسام وربيع. وإلى أخيه علي 
(أبو القاسم) وأخته منيرة (أم حسين)، وإلى بقية آل الملاح وحراجلي 

في عين قانا وتبنين.
تــغــمــد الـــلـــه الــفــقــيــد بـــواســـع رحــمــتــه وألـــهـــم آلــــه وذويـــــه الــصــبــر 

والسلوان. 
«إن لله وإنا إليه راجعون».
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سفيرة السعودية في واشنطن... الأميرة ريما
«أرفـــع أصـــدق عــبــارات الشكر والامــتــنــان لمــقــام مـــولاي خـــادم الحرمين 
الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله - على هذه الثقة الكريمة 
الغالية بتعييني سفيرة في الولايات المتحدة الأميركية. وسأعمل بإذن الله 

لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه، ولن أدخر جهداً في سبيل ذلك».
بهذه الكلمات علّقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، على الأمر الملكي 

بتعيينها سفيرة للسعودية في واشنطن، في سابقة سعودية تاريخية.
الأمر صدر من الأمير محمد بن سلمان، بصفته نائباً عن الملك الذي يقوم 
برحلة سياسية خارج البلاد، لحضور قمة شرم الشيخ العربية - الأوروبية.

لماذا يعدّ تعيين ريما بنت بندر سابقة سعودية تاريخية؟
لأسباب؛ منها أنها أول سيدة تتولى السفارة لبلدها، وأيــن؟ في أهم 
سفارة سعودية بالخارج، لدى الولايات المتحدة. ومن هذه الأسباب أنها 
تتولى عملها في وقت سياسي حساس في الداخل الأميركي، وهي تعرف 
تماماً ماذا يجري هناك، فهي «بنت أبيها» السفير السعودي، غير العادي، 
الأمير بندر بن سلطان، وقد ترعرعت هناك في عاصمة السياسة العالمية؛ 

«واشنطن دي سي».
تتمتع هذه السيدة بقدرات ومهارات واضحة، خصوصاً في الحديث 
والإقناع، وخصوصاً أكثر باللغة الإنجليزية ذات المذاق الأميركي، تجلّى 

ذلك في حواراتها التلفزيونية مع الفضائيات الأميركية.
إلــى ذلـــك، لديها ســيــرة تعليمية وإداريــــة مــمــتــازة، فهي حاصلة على 
بكالوريوس الآداب في كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن بالولايات 
الــســعــودي،  المــتــحــدة عــام ١٩٩٩، وعملت مستشارة فــي مكتب ولــي العهد 
بالإضافة إلى عملها وكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة، 
إلى جانب وزارة التعليم لتأسيس التعليم الرياضي للفتيات في المدارس.

هل يكفي هذا لمصارعة تماسيح الإعلام الموتور في أميركا؟ ضع معهم 
؛ بــل على إدارة الرئيس 

ً
الساسة الهائجين، ليس على السعودية أصــالــة

الجمهوري الصلب دونالد ترمب... وعليه؛ فالهجوم المتواتر على السعودية، 
من طرف هؤلاء، جزء من الهجوم الملحاح على ترمب وسياساته وأعوانه.

تذهب الأميرة السفيرة إلى المسرح السياسي الإعلامي الأميركي، على 
هذه الحال، خلفاً للأمير السفير خالد بن سلمان، الذي تولى مسؤوليته 
ة الدبلوماسية السعودية 

ّ
نائباً لوزير الدفاع، والحق أن الأمير خالد قاد دف

في أميركا، في ذروة الأنــواء والأمــواج السياسية العاتية، ولم يهن عزمه 
ولم يلن.

أمام ريما بنت بندر مهمة معقدة، لكنها ليست مستحيلة، وهي مسلّحة 
بدعم القيادة السعودية، سفيرة برتبة وزير، فهل تعيد بنت بندر صولات 

وجولات بندر الدبلوماسية من جديد؟
هــي قــــادرة عــلــى ذلـــك، مــع تــكــويــن فــريــق عملها الــســيــاســي والإعــلامــي 

والقانوني... لا شيء مستحيلاً بالسياسة.

السفيرة الأميرة
في التسمية الملكية لريما بنت سلطان، سفيرة لدى الولايات المتحدة، 
أهميات وسابقات كثيرة. أولها بالتأكيد، إعطاء المرأة السعودية منصباً 
في هذا المستوى، وتكليفها بإدارة العلاقات مع دولة كبرى، ربما كانت 
أهم شريكة للمملكة في العلاقات الاقتصادية والسياسية خارج العالم 
العربي. الثانية، أن السفيرة الأولى من حفيدات المؤسس الأول، وليست 

مجرد امرأة عادية.
قــدّمــت للخارجية الأميركية  الــســعــوديــة  الــخــارجــيــة  لا بــد أن وزارة 
تفصيلاً لسيرة السفيرة المفاجأة. ومن وقائع هذه السيرة أنها ابنة الرجل 
الــذي أمضى في واشنطن أطــول مــدة كسفير للمملكة. وكانت واشنطن 
تتحدث باستمرار في تلك المرحلة عن أن أهم سفيرين لديها هما أناتولي 
دوبرينين، سفير الاتحاد السوفياتي، وبندر بن سلطان. وقد كانت لكل 
منهما سفارة تتمتع بذاتية كبرى، ولها موازنة تــوازي، سواء بالنسبة 

إلى موسكو أو الرياض، موازنة وزارة الخارجية برمّتها.
نشأت ريما بن بندر في منزلها الأبوي في تلك المرحلة. وتلك أيضاً 
من الأهميات الأساسية في أي سيرة ذاتية، لأنها تعني أنها تدرّجت في 
العلوم في الجامعات الأميركية، واطلعت على مكونات ومعالم المجتمع 
الأميركي. أما في البيت، فقد كانت تطلع على مفاهيم وأصول سياسات 

المملكة حيال الغرب، وربما العالم أجمع.
المصادفات التي تحولت إلى أهميات في تعيين السفيرة الأولــى، لا 
نهاية لها. فهي من ناحية أخرى، حفيدة الملك فيصل بن عبد العزيز، أول 
وزير خارجية للمملكة. وقد ظل محتفظاً بهذا المنصب الغالي عليه حتى 
غيابه. ولا بد أن الخارجية الأميركية، مثل باقي دول العالم، تتوقف عند 
كل هذه التفاصيل الشخصية التي شكّلت في نهاية المطاف، مجموعة 
مؤهلات وكفاءات، عندما قرر الملك سلمان بن عبد العزيز اتخاذ القرار 
الأول من نوعه في تاريخ المملكة، وهو إناطة أهم جزء من العلاقات الدولية 

بسيّدة، فاتحاً بوابة التطور على مصارعها أمام المرأة السعودية.
عندما تقرر السماح للمرأة بقيادة السيارات، قال كثيرون إنه مجرد 
قرار تجميلي أمام أنظار الخارج. لكنه لم يكن سوى جزء من برنامج طويل 
المدى ومتعدّد الآفــاق. بكل تؤدة وتــروٍ وتعمّق، تُتخذ خطوات التغيير، 
بالالتفات فقط إلى مصلحة الدولة والناس. وما يقال هنا وهناك، ليس 
سوى محاولة فاشلة للتعكير على خطة جبارة في تاريخ البلاد. طبعاً، 
ريما بــن بندر هــي العنوان الأكــثــر مفاجأة وأهمية دبلوماسية. مجرد 
خطوة في رؤية طويلة المدى، يؤيدها المواطنون والعاقلون والمقدرون، 
ويبحث كارهو الخير عن نقاط الضعف والخلاف. ثمة أهمية أخــرى لا 
بد من أخذها في الاعتبار، وهي أن المتغيرات في السعودية، لها أبعاد 
تشمل العالم أجمع. ولا يمكن النظر إلى مثل هذه القرارات المُدويّة، من 

دون وضعها في إطارها الأممي الأوسع، وهو مكافحة وباء الإرهاب.
عارضة تقدم زياً لخريف وشتاء ٢٠١٩/٢٠٢٠ في مهرجان ميلان للأزياء أمس (أ.ف.ب)
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عاصفة رياح شمسية تضرب الأرض وتسبب «الشفق القطبي»
القاهرة: حازم بدر

العاصفة المتوقعة من الدرجة 
الأولى ولا تسبب أي تأثيرات سلبية

تــــوقــــعــــت المـــــــراصـــــــد الـــفـــلـــكـــيـــة 
بـــعـــد غــــد ولمــــدة  اســـتـــقـــبـــال الأرض 
يومين عاصفة من الرياح الشمسية 
بـــســـبـــب أحــــــد الــــثــــقــــوب الإكــلــيــكــيــة 
الــكــبــيــرة المــواجــهــة لـــلأرض حاليا، 
والـــتـــي تــســبــب الـــظـــاهـــرة المــعــروفــة 

باسم «الشفق القطبي».
والثقوب الإكليكية هي منطقة 
المـــجـــال المغناطيسي  فـــي  مــفــتــوحــة 
للشمس، تسمح للرياح الشمسية 
أن تــتــدفــق نــحــو الـــفـــضـــاء، وخـــلال 

فترة الحد الأدنى من دورة النشاط 
الــشــمــســي كــمــا هــو الآن، تــظــل هــذه 
الثقوب مفتوحه لفترة طويلة في 

الغلاف الجوي للشمس.
 ،space.com مــــوقــــع  ويـــــقـــــول 
المــتــخــصــص فــــي أخــــبــــار الـــفـــضـــاء، 
بــأن أحــد الــثــقــوب الكبيرة الــتــي تم 
رصـــدهـــا فـــي صــيــف ٢٠١٨ يــتــوقــع 
فـــي اســتــقــبــال الأرض  يــتــســبــب  أن 
لعاصفة من الرياح الشمسية يومي 
٢٦ و٢٧ فبراير (شباط) الجاري أي 
يومي الثلاثاء والأربــعــاء، لتسبب 
الــظــاهــرة المــعــروفــة بــاســم «الــشــفــق 
القطبي»، والتي تحدث مع وصول 
المــجــال  إلـــى  الـــريـــاح الشمسية  تــلــك 

المغناطيسي لكوكب الأرض.
مــــــن حـــــــــدوث أي  يـــخـــشـــى  ولا 
تأثيرات سلبية على الأرض من هذه 
الرياح الشمسية، حيث إن العاصفة 
المتوقعة من الدرجة الأولــى، والتي 
لا تسبب أي تأثيرات سلبية، وتكون 
مــســؤولــة فــقــط عـــن حــــدوث أضـــواء 
الشفق القطبي التي ستزين سماء 

القطب الجنوبي.
وتـــــــتـــــــدرج عــــــواصــــــف الـــــريـــــاح 
الــشــمــســيــة فـــي قــوتــهــا، ويــمــكــن أن 
تترك الدرجات القوية منها تأثيرات 
ســـلـــبـــيـــة عــــلــــى مــــــوجــــــات الــــــراديــــــو 
المستخدمة للاتصالات عبر الأقمار 
 ،GPSالصناعية والملاحة المعروفة بـ

الــدرجــات  تــأثــيــرات  بينما تقتصر 
الضعيفة على حدوث ظاهرة الشفق 

القطبي.
ويــــشــــرح د.مـــحـــمـــد الــــصــــادق، 
الباحث بالمعهد القومي للبحوث 
الــفــلــكــيــة والــجــيــوفــيــزيــقــيــة، كيفية 
حــدوث هــذه الــظــاهــرة، بأنها نتاج 
تــلاقــي الإلــكــتــرونــات والــبــروتــونــات 
التي توجد بالرياح الشمسية مع 
غــــــازات الأكـــســـجـــين والــنــيــتــروجــين 
المـــــــوجـــــــودة فــــــي الــــــغــــــلاف الــــجــــوي 
لــــــــلأرض، فـــتـــحـــدث هـــــذه الأضـــــــواء 

المميزة للشفق القطبي.
الـــــذي  ويـــــوضـــــح أن الارتــــــفــــــاع 
يحدث عنده هذه التلاقي يتحكم في 

اللون الذي يتخذه الشفق القطبي، 
والذي لا يخرج عن ٧ ألوان.

«الـــشـــرق  ويــضــيــف الــــصــــادق لــــ
الأوسط» أن «الأكسجين عند ارتفاع 
نحو ٦٠ ميلا يعطي الضوء الأخضر 
المصفر المألوف، بينما يعطي على 
ارتفاع أعلى (نحو ٢٠٠ ميل) الضوء 
الأحــمــر، أمـــا الــنــيــتــروجــين الأيــونــي 
الـــضـــوء الأزرق، ويــعــطــي  فــيــعــطــي 
الـــنـــيـــتـــروجـــين الـــطـــبـــيـــعـــي الـــضـــوء 
الأحمر البنفسجي، وفــي حــال كان 
الغلاف الجوي يحوي غازات أخرى 
مثل غاز النيون أو غاز الصوديوم، 
سنرى أضــواء شفق قطبية حمراء 

وبرتقالية وصفراء.

لص يترك بطاقة هويته
 أثناء سرقة متجر

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن ترك بطاقة هويته خلال فراره من موقع الحادث، 
ألقت الشرطة الألمانية القبض بسهولة على رجل حاول سرقة 

مواد بقالة من أحد المتاجر الألمانية.
وســـرق الــرجــل الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٩ عــامــاً يـــوم الجمعة 
شراباً وبعض المخبوزات في حقيبة، بينما دفــع ثمن سلع 
أخــــرى فــي مــتــجــر بــمــديــنــة إيـــرفـــورت بــوســط ألمــانــيــا، حسب 
وكالة الأنباء الألمانية. وبعد أن واجهه أحد العاملين بالمتجر 
بالسرقة، حاول الرجل الفرار ولكنه تعثر وفقد السيطرة على 

مسروقاته، ومفتاح وبطاقة هويته الشخصية.
وحاولت موظفة وأحد الشهود القبض على اللص، ولكنه 
قاوم بشراسة، فتركاه يهرب. ووجهت الشرطة للرجل اتهامات 

بالسرقة.

بينها تخريب منازل ومراقبة ضحايا جرائم

أكثر من ٢٤٠٠ حادثة لطائرات «درون» في بريطانيا العام الماضي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة البريطانية وقوع 
حوادث لاستغلال الطائرات «درون» 
في تخريب منازل ومراقبة والترصد 
لضحايا، في وقت تشير تقارير إلى 
حـــــدوث ارتــــفــــاع شـــديـــد فـــي مــعــدلات 
اســتــخــدام هـــذه الـــطـــائـــرات. وتكشف 
الأرقـــــــام عـــن ارتــــفــــاع بــنــســبــة ٤٠ في 
المــائــة فــي حـــوادث استخدام طائرات 
درون في أفعال إجرامية في غضون 

عامين فقط.

الــتــي تلقتها  وكشفت الإجــابــات 
«سكاي نيوز» على طلبات للحصول 
على معلومات كانت قد تقدمت بها 
عن أنه عبر ٢٠ من بين ٤٥ قوة شرطية 
بمختلف أرجاء المملكة المتحدة، جرى 
الإبـــــلاغ عـــن أكــثــر عـــن ٢٫٤٠٠ حــادثــة 
تضمنت استخدام طائرة درون العام 
الماضي، بارتفاع شديد عن عام ٢٠١٦ 
الذي شهد تقديم ١٫٧٠٠ بلاغ فقط في 

هذا الإطار.
داخـــــــل مــنــطــقــة كــمــبــريــدجــشــيــر، 
تواترت تقارير عن استخدام طائرات 

دون طــيــار فــي إســقــاط عــبــوات طــلاء 
داخـــــل حـــدائـــق بــعــض الـــســـكـــان، وفــي 
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، جـــرى الإبــــلاغ عن 
نحو ٣٠ حادثة لسلوك معاد للمجتمع 
تضمنت استخدام طائرة دون طيار. 
وفي ظل القانون الحالي داخل المملكة 
المتحدة، يجب على الطيارين تجنب 
توجيه طائراتهم على مسافة ٥٠ متراً 
من شخص ما أو مركبة أو هيكل ما لا 
يخضع لسيطرة الطيار، وتخضع أي 
الــطــائــرات دون طيار  صــور تلتقطها 

لقوانين الخصوصية.

النتائج في غضون  وتأتي هــذه 
أيام من كشف وزارة الداخلية النقاب 
عــــن قــــانــــون جـــديـــد يــعــطــي الــشــرطــة 
ســـلـــطـــة تـــوقـــيـــف وتـــفـــتـــيـــش طـــيـــاري 
الــطــائــرات دون طيار قــرب المــطــارات، 
بجانب توسيع نطاق مناطق الحظر 
الجوي القائمة حول ممرات الطائرات 
المـــطـــارات لمــســافــة ٥ كيلومترات.  فــي 
ومع أن المراجعة ركزت اهتمامها على 
منع وقوع «خلل واسع» في المطارات 
مستقبلاً، مثل مــا حــدث فــي مطاري 
غـــاتـــويـــك وهـــيـــثـــرو فــــي فـــتـــرة أعـــيـــاد 

الــكــريــســمــاس، فـــإن مــشــروع الــقــانــون 
المقترح كشف كذلك أن الحكومة تنوي 
«الإبقاء على المتطلبات والاحتياجات 
العملية للشرطة فيما يخص الجرائم 
الأخــــــرى المــرتــبــطــة بـــالـــطـــائـــرات دون 

طيار» قيد المراجعة الدقيقة.
من جانبه، أعلن مجلس قيادات 
الــشــرطــة الــوطــنــيــة، أنـــهـــم يــعــمــل مع 
الـــحـــكـــومـــة وهـــيـــئـــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي 
من أجــل صياغة «تشريع مستقبلي 
يواجه التحديات والمخاطر الناجمة 

عن الطائرات دون طيار».

تقنية جديدة في مجال متابعة الصحة الإنجابية للمرأة
لندن: «الشرق الأوسط»

لقياس مستوى الهرمونات التي تؤثر على 
خصوبة المرأة وصحتها الإنجابية ومشكلات 
انقطاع الطمث، طور فريق من باحثي الكلية 
الإمبراطورية في لندن وجامعة هونغ كونغ 
تقنية جديدة، تعمل بشكل أسرع وأرخص من 

الوسائل المعمول بها في الوقت الحالي.
ويذكر أنه يعاني عدد كبير من النساء في 
العالم من مشكلات صحية جسيمة مثل العقم 
وانقطاع الطمث المبكر. ومــن أجــل تشخيص 
هـــذه الــحــالات المــرضــيــة، يــحــتــاج الأطــبــاء إلــى 
لــقــيــاس مستوى  إجــــراء تحاليل دم مستمرة 
المــعــروف باسم هرمون «إل  «هــرمــون ملوتن» 
إتش»، وهو الهرمون المسؤول بشكل أساسي 
عن المشكلات الإنجابية للمرأة، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وفي إطار التجربة الجديدة، قام الباحثون 
بابتكار جــهــاز قــيــاس مرتبط بمنظومة آلية 
أطـــلـــقـــوا عــلــيــهــا اســـــم «رابـــــتـــــر». وتــــقــــوم هـــذه 
المـــنـــظـــومـــة بـــقـــيـــاس أي تـــغـــيـــرات تـــطـــرأ عــلــى 
مستوى الهرمونات داخل الجسم المرأة، حيث 
يتم استخدامها لقياس مستوى هرمون «إل 
إتش» في دم المريضة كل عشر دقائق للوصول 

إلى نتائج فورية.
ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» 
المتخصص في الأبحاث العلمية عن الباحث 
والجيت ديلو، من كلية لندن الإمبراطورية، 
قوله: «تعتبر الصحة الإنجابية من المشكلات 
لــدى النساء فــي بريطانيا وغيرها  الشائعة 
من دول العالم، كما أن تشخيص هذه الحالات 
يستغرق وقــتــا طــويــلا مــمــا يـــؤدي إلـــى تأخر 

الــعــلاج»، مــؤكــدا أن التقنية الــجــديــدة «ســوف 
تتيح وسيلة أحدث وأكثر دقة للأطباء لقياس 
اضطرابات الهرمونات التي تؤثر على الصحة 
الإنجابية، مما يؤدي إلى علاج أفضل للمرأة».

وأجريت الدراسة خلال الفترة بين عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٩ حيث استخدم الباحثون المنظومة 
الجديدة لقياس مستوى هرمون ملوتن في ٤٤١ 
عينة دم من نساء يعانين من حــالات صحية 
مختلفة. وخلال الاختبارات، استطاع الجهاز 
تقديم قراءات فورية لمستوى الهرمونات لدى 
هؤلاء النساء. ويؤكد الباحثون أن المنظومة 
الجديدة يمكنها أيضا التمييز بين الأسباب 
المختلفة لارتفاع مستوى الهرمونات في الدم، 
وبعكس الطرق المعمول بها في الوقت الحالي، 
تتميز المنظومة الجديدة بالدقة وانخفاض 

التكلفة.
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